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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وصحبه 
أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

فإن الجهاد في سبيل الله متاز كغيره من فرائض الإسلام وتشريعاته.عن الحروب الماهلية 
ونظمها وقوانينها في الأهداف والوسائل وغيرهاءلأن فرائض الإسلام ومنها الجهاد في 
سبيل الله.من عند الله تعالى»ونظم الجاهلية ومنها الحروب.من عند البشرءوالفرق بين 
شريعة اللهءوقوانين البشر كالفرق بين الخالق والمحلوق. 

وآداب الجهاد في الإسلام ويعين بما ما يطلب فعله وما يطلب تركهعفمنها ما هو فرض 
يحب أداؤه»ومنها ما هو محرم يجب تركه؛ومنها ما هو مندوب يسن الإتيان به. 

ثم منها ما يكون قبل المعركة»ومنها ما يكون ف أثنائهاءومنها ما يكونء بعدهاءوقد يكون 
يعض الآداب مشروعا على أي حال - مثل أن إخلاص المجحاهد جهاده لله تعالى. 

وَعَلن هذا الأساس الأعيز يريك هذا النس ا 

وأما الحروب الي تدور بين الناس فهي مليئة بالملآسي والمصائب والأعمال الوحشية الي 
يندى لها جبين الإنسانية»فهم لا يلتزمون بقيم ولا أحلاق ولا مثل عليا في القتال»بل 
ويسعون لإهلاك الحرث والنسل»ح الدول الي تتشدق بالديموقراطية مثل أمريكا 
فجميع الحروب الي تقوم يما -- وهي حروب عدوانية ظالمة جائرة -لا تلتزم بشيء من 
القيم الإنسانية الى جاءت بما رسالات السماء ولا القوانين الى اتفقوا عليها .مما يسمى 
القوانين الدولية قم فى اتسين علن بورق ا 

والدين الوحيد الذي ألزم أصحابه بآداب الجهاد هو الإسلام الذي جاء من عند الله 
تعالى»قال تعالى: [ إِنّ الدّينَ عنْدَ الله الْإِسْلَامُ وَمَا اعقلف الّذِينَ ا الْكتَاب إِنَا منْ بَعْد 


- 


! - الجهاد في سبيل الله الأهدل (ص:49 )١‏ 


ما حَاءَهُمُ العلمُ بَثْيّا بيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفْرْ بآيّات الله إن الله سَرِيعٌ الحسّاب 1 [آل 
عمران:59١]‏ 

وقد فصلها خاتم الرسل ول أبما تفصيلءوالذي قال عنه رب العزة: [وَمَا 
رَحْمَة للْعَالَمينَ) [الأنبياء: ١١7‏ ] 

لقد كانت رسالة محمد - 8ويْوٌ - رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ الي 
جاء يما كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية»لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة 
الواقعية والروحية من مسافة.ولكن البشرية أذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفاق 
هذه المبادئ.فتزول غرابتها في حسهاءوتتبناها وتنفذها ولو تحت عناوين أخرى. 

لقد حاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والحغرافية.لتلتقي 
في عقيدة واحدة ونظام احتماعي واحد ..وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها 
وواقعها يومذاك.والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد ..ولكن ها هي ذي 
البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خحطى الإسلامفتتعثر في 
الطريق.لأنها لا قتدي بنور الإسلام الكامل.ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج - 
ولو في الدعاوى والأقوال - وإن كانت ما تزال أمم ف أوربا وأمريكا تتمسك 
بالعنصرية البغيضة الى حاريا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 

ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون.في الوقت الذي كانت 
البشرية تفرق الناس طبقات.وتجعل لكل طبقة قانونا.بل تجعل إرادة السيد هي القانون في 
عهدي الرق والإقطاع ..فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج 
السابق المتقدم بدأ المساواة المطلقة أمام القضاء ..ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن 
تصل - ولو نظريا - إلى شيء مما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 
وغير هذا وذلك كتير يشهد. بأن الرسالة المخمدية كانت رحة للبشرية وأن يدا ح- عل 
- إنما أرسل رحمة للعالمين.من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء.فالبشرية كلها قد 
تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة»شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه 


الرحمة وارفة»لمن يريد أن يستظل كاءويستروح فيها نسائم السماء الرخية,في هجير 

الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام. 

وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاحة إلى حس هذه الرحمة ونداها.وهي قلقة حائرة»شاردة 

في متاهات المادية»وجحيم الحروبءوجفاف الأرواح والقلوب .." 

وآداب الجهاد في الإسلام كثيرة منها:عدم الغدر»عدم قتل النساء والأطفال والشيوخ 

الكبار والرهبان إذا لم يقاتلواءفإن قاتلوا أو حرّضوا أو كان لهم رأي وتدبير قتلوا. 

ومنها البعد عن العجب والبطر والرياء»وعدم تمن لقاء العدو»وعدم تحريق الآدمي 

والحيوان بالنار. 

ومنها عرض الإسلام على العدوءفإن أبوا فالجزية»فإن أبوا حل قتالهم. 

ومنها الصبر والإخلاصءواجتناب المعاصي.والدعاء وطلب النصر والتأييد من الله عز 

وحل.. 

ويجمعها الحديث التالي الذي أخرجه مسلم عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةعَنْ أبيهءقال: كان 

سول أله كل إذا أمر أميرا عل حتقء ارت شرئه أرفة في خم وق دوي كنا 
من المُسْلمِينَ يانم قَال: «اغروا 0 لله في سبل الهءقَاتُوا مَنْ كفْرَ بالله»اغرُوا ولا 

وول َعْدرُواءوَنا كسار اول تقتلا وَليدَاءوَإِذا ليت عَدُوَكَ م ناركن فادعهم كََ 

ثلاث حصال ار خلال 20 ما د فاقبّل ا عَنْهُمَ يش م ادعهم إلى 

لام إن ؛ أَحَابوك عَاقلُ موك عَنهُوون اذعهم بك التَحَول منْ ذَارِهمْ إلى دَارِ 

الْمَاحرِينَ وَأَخْبِرْهُم نهم إن فعَلُوا ذلك لهم ما للَمُهَاحرِينَوَعَلَيْهِم ما ما عَلَى 

المُهَاحرِينَقَإن 0 يتَحَوُلُوا مها اك 1 أَنْهُم ون كأَغْرَاب المُسْلمينَيَجْرِ . 

عَلَيْهِم كم لله أْذي يَجْري ؟ المُؤْمنِينَوَا 0 لَه في العَيمّة وَالفيْء 0 7 

أن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلمِينَقَإن هُمْ أَبَوا ل الجزية فإن 3 حَابُوكَ فاقبل 

منْهُمْ كف عَنْهُْ فَإِنْ هُمْ أَبوا فَاسَعنْ بالله وَقَاتلْهُم وإِدَا حَاصَرْت أَهْلَ حطن فَأرَادُوكَ 

ااتكل كن لوو كسا لد 3ن امتزواان ينه لحي اخيل لي 


ا 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:8١١؟)‏ 


2 
86 


ذمتَكَ وَذْمّة أَصْحَابِكء فإنَكُمْ أن تُحْفروا ذَمَمَكُمْ وَدْمَمَ أُصْحَابِكُمْ أَهْوَنْ من أن تُخفرُوا 
ذمّة الله وَدْمَّةَ رَسُولهءوَذَا حَاصَرْت أَهْلَ حصن فَأَرَادُوكَ أن تُنْرِلَهُمْ عَلَى حُكُم اللهءنا 
1 نا" 

هذا وقد كتب ف هذا الموضوع أو أشار إليه الكثيرون من المعاصرين ولاسيما الدكتور 
عبد القادر الأهدل حفظه الله في كتابة الجهاد في سبيل الله.وقد أفدت منه كثيراءوقد 
تطرق إليه سائر الفقهاء وامحدثين في أبواب الجهاد والسير .... 

وقد قسمته لأربعة مباحث وهي: 

الملبحث الأول-آداب الجهاد المشروعة قبل خحوض المعركة 

المبحث الثاني -آداب القتال أثناء المعركة 

الملبحث الثالث-آداب الجهاد بعد انتهاء المعركة 

اللبحث الرابع-بعض آداب الجهاد العامة 

سائااً المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين . 
قال تعالى:( إِنَ هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدي للتي هي أَفرَمُ وَييْشَرُ الْمُؤْمنِينَ الّذينَ يَعْمَلُونَ 
المالجات أن لَهُمْ أَجرًا كبيرًا) [الإسراء:9] 

الباحث في القرآن والسنة 

وعضوالهيئة العاملة للعلماء المسلمين بسورية 

عضوالمكتب القضائي لاتحاد ثوار حمص ال مرابطون ) 

علي بن نايف الشحود 


في 7٠6‏ رجحب ١4#‏ ه الموافق ل 70١7/5/٠٠‏ م 


و 
- 


' - صحيح مسلم (9/ /زه 8 1)؟ -(11081) 


المبحث الأول 
آداب الجهاد المشروعة قبل خوض ال معركة 


يحب على الإمام أو من ينوب عنه أن يتفقد جيشه وأسلحته عند المسير إلى العدوويمنع 
المحدّل والمرحف.وكل من لا يصلح للجهادءولا يستعين بكافر إلا لضرورة»ويعد 
الزادءويسير بالجيش برفق»ويطلب لحم أحسن المنازلءويمنع اليش من الفساد 
والمعاصيءويحدثهم مما يقوي نفوسهم ويرغبهم في الشهادة. 

ويأمرهم بالصبر والاحتساب:ويقسم الحيشءويعيّن عليهم العرفاء والحراس»ويبث العيون 
على العدوء ويُنفل من يرى من اميش أو السرية كالربع بعد الخمس في الذهابءوالثلث 
بعد الخمس في الرحو ع»ويشاور في أمر الهاد أهل الدين والرأي. 

يلزم الجيش طاعة الإمام أو نائبه في غير معصية الله»والصبر معهءولا يجوز الغزو إلا بإذنه 
إلا أن يفاجئهم عدو يخافون شرّه وأذاه فلهم أن يدافعوا عن أنفسهمءوإن دعا كافر إلى 
البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأميرءومن حرج مجاهدا 
في سبيل الله فمات بسلاحه فله أجره مرتين. 

ومن أهم هذه الآداب: 

١‏ ) الإخلاص لله تعالى في أداء هذه الفريضة: 

والإخلاصءمعناه تصفية العمل من شوائب الشرك كبيره وصغيره»وهو مطلوب من 
المسلم في كل أعماله» كما قال تعالى: [ وم ما أُمرُوا إن ليَعْبَدُوا اللَّهَ مُعخْلصينَ ' له الذي حتتفا 


ب 
2 


ويُقِيمُوا الصَّلاة وَيُوْتُوا الرّكاة وَذْلكَ دين القن ) [البيئة:ه] وقال تعالى: ( قل نما أنا 
ل ال ني ار ا ل 
اك 1مك [الكهيف:١١١].‏ 
ا 0 َنَّى الشركاء عَنٍ 


2 2 َو ا 


- صحيح مسلم (4/ 4505784 - (1345) 


وعَنْ عُمَرَ أن رَسُولَ الله يك قَالَ:«الأَعْمَالَ بيه ولَكُلَ امرئ ما توَىءقَمَنْ كانت 
8 هُ إلى الله رسك فهجرثه 3 الله وَرَسُولهوَمَنْ كَانَتْ 0 لذنا يصييلأ 

7 كر ها فين نه إلى اهار إلي*. 

وَقَدْ قال تعلى: ترك 1 2000 [الملك:؟].قال الفُصَيْل بْنُ عيّاض - 

رضي ا ل م قَانُوانيا أبا عَلِيّ»مَا ا أخلصة؟ وأضرية؟ قال :إن العمل إذا 

كان خَالصًا لم 06 صَوَابًا 0 يُقبَل»وَإِذا كان هايا وَلَم 2 خَالصًا 7 0 

يون حالصا صَوَاباوَالْحَالصُ أن يكرن لله. وَالصّوَابْ ل 

و أْذي اله الفضيل متمق عَلَيْهِ بين الف ات في العَمَلٍ 0 

ا به وَهُوَ الكل الصّالحٌ.وَنا ا 

كال م كان ركه لقاء ريه ايمل عملا صالحًا ولا يشرك بعبّادَة رَبه 0 

[الكيق: ١1‏ ] ؟” 

والنصوص في هذا المع كثير من كتاب الله وسنة رسوله ولهٌ وأقوال السلف الصالح. 

وهي عامّة في كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه تعالى. 

وقد حصت فريضة الجهاد بالتأكيد على الحرص على إخلاص المجحاهد نيته لله تعالى»لأن 

تسرب الرياء إلى امجاهد أسرع منه إلى غيره»و لهذا عنيت النصوص بذلك غاية العناية. 

فاطياك “تفينه وزوق كتانب الله.وسئة ربيوله مقيّدا بهذا القيدتؤق سيل الله). 

ويكفي أن يُساق هنا ما كان يوصي به البي يليةْ أمراءه وحيوشه إذا جهزهم للجهاد في 


بجي ال 


وام 


متي نه ا ل 


[ ش (تركته وشركه) هكذا وقع في بعض الأصول وشركه وف بعضها وشريكه وفي بعضها وشركته ومعناه أنه غني 
عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه 
ويأثم به] 

' - صحيح البخاري 54()7١ /١(‏ ) وصحيح مسلم (9/ 1618)ه9١1‏ -(1907) 

' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (/ 85) 

؟ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ 7077) والفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/ 7) وجامع 
الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم )١51 /١(‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )١97 /١(‏ ومجموع الفتاوى /١(‏ 
نضفة 


3 ا 3 ود 0 رَسُول 1 ك5 إِذَا 0 2 0 0 
اط في ل لاوا م" من م »روا 7 000 تَعْدرُواءونا تمكلواء ولا را 
وَليدَاءوَإِذا لقيت عَدُوَكَ من امش ركين» لاوم ع ثلاث حصّال 0 خلال 0 
ب أخئرة ل ا مث ادْعْهُمٌ إِلَى الْإسنا حَابُوكَ فَائيل 
من وكفَ عَنهُمءثم اذعهم إلى التَحَوْل من دَارهم إلى دار المُهَاحِرِينَ وَأَخبرْهُمْ أ أَنْهُم 
إن لذ ذلك َلَهُمْ مَا للَمُهَاحرِينَوَعَلَيْهِمٌ ما عَلَى الْمُهَاحِرِينَةقإن د أن 0 
ا لهم 00 كأَغْراب اْمْنْلمِنَيَخْرِي عَلَيْهِم كم لله أْذي يبري 
عَلَى المُؤْمنِينَ»وَا 00 لَهُم في العَيمّة وَالفِيْء شيء ! نا أن يَجَاهدُوا م مع الْمُسْلمِينَقا 

هم 3 فَسَلهُمُ الجزيّة إن هم رن فاقبَل مهم و كف عَنْهُم إن هم 0 اسع 
بالله وَقَاتلهُمْوَإِذا حَاصَرَتَ أَهْل حصن فَأَرَادُوكَ كَ أن حل لَه ذمّة لله وَذمّة بيه فا 
تَجعل لَهُمْ ذمّة اللهءولًا ذمّة 0 احْعَل لَهُمْ ذمَكَكَ - أمْحَبك فلكم أن 
تُخفروا ذَمَمَكُم وَدْمَمَ حاب 8 


سَمءكين ) 


2 


رن من أن تُخفروا ذمَّة الله وَدمّة رَسُولهءوَِذا 
حامق هل حصن فَأراكُوك أن مله عَلَى حي طقل نهم علَى حُكي اولك 
نَم عَلَى حُكُمِكءفإِنّكَ ذا تذري أنُصِيبُ حُكُمَ الله فيهم أمْ لم" 


فالغزو اذا يراد به وجه الله تعال أنه يغزو باسمه لا باسم غيره. 


*- صحيح مسلم (9/ /اه 8 1)؟ -(11081) 

[ ش (سرية) هي قطعة من اليش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا 
سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابما وهي فعيلة ممعي فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا(في خاصته) 
أي في حق نفس ذلك الأمير حصوصالولا تغلوا) من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة(ولا 
تغدروا) أي ولا تنقضوا العهد(ولا تمثلوا) أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان(وليدا) أي صبيا لأنه لا يقاتل(ثم 
ادعهم إلى الإسلام) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي الله عنه صواب الرواية 
ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب ف كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للحصال 
الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذؤذمة اللم) الذمة هنا 
العهدرأن تخفروا) يقال أخفرت الرحل إذا نقضت عهده وحفرته أمنته وحميته] 

4 


وعَنْ أبي مُوسَىءقال:جَاء رَحُل إلى النَبِي كلدْ فقال:يا رَسُول الله.مًا القتال في سَبيل 
اللّه؟ فإِنّ أُحَدنًا يُقاتل عضب ويُقَاتل حَمِيةقرَقعَ إِيّهِ رَأسَههقَالَ:وَمَا رَقَعَ إِليْهِ رَأسَهُ إل 
كان قائماءفَقَالَ:«مَنْ قائل لتكون كلمّة الله هئ العْلْيّاءفَهُوَ فى سّبيل الله عر وَحَل» 


وعن أبي هُرَيرَة أن رجلا قال:يَا رَسُول الله»رجل يريد الجهّادَ في سَبيل اللهءوهوً ينغي 


2 
َو 
| 


للرَّحُل:عْدْ لرَسُول الله وَلعْ فلعلك لم تُفَهُمَةُ»فقال:يَا رَسُول اللهءرَخُل يُرِيدُ الجهّادَ في 


سَبيل اللَهوَهُرَ يبْتَي عَرَضًا من عَرَض الدُنياءققَالَ:«لا أخْرَ َه .فعَالُوا:للرحُلٍ عُدْ لرَسُول 
اللّه ول فَقَال لَهُ:الثَالئَةفَقَالَ لَهُ:«لًا أَجْرَ لهي ٠١‏ 

لذلك يجب على المجاهدين في سبيل الله أن يتذكروا هذا الأمر العظيم عند خروجهم حى 
تكون جميع أعمالهم وح ركام في سبيل اللهكما قال تعالى: ( ما كَانَ لأَهْلٍ الْمَديئَة وَمَنْ 
حَوَلَهُمْ من الأعْرَابٍ أن يَتَحَلّفُوا عَنْ رَسُول الله ولا يَرْعْبُوا بأنفسهح عَنْ تفسه ذَلك بِانَّهُمْ 


يع “عه 3 


َه و ووه ا 2 ا 5 2 وت اع 0 8 3 0 78 عو ني ف 2 7 و ررس 5 0 
يتَالُونَ من عَدُوٌ نيلا إلا كتب لَهُمْ به عَمَل صَالحٌ إن اللهَ لَا يضِيع أَجْرٌ الْمُحْسِنِينَ )١1١١(‏ 


وى 
32001 


ولَا يُنُفقون لَفَقَهَ صَغيرَةَ ولا كبيرَة ولا يََطَعُونَ وَاديًا إلا كتب لَهُمْ ليَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 4)١719‏ [التوبة:١١؟١].‏ 

” ) ومن آداب الجهاد الحفاظ على تقوى الله تعالى والازدياد منها: 

وقد آبرن الله كقراة غهرها في نصوص كثيرة من كتاب الله وسنّة رسوله وَلّءبل مدح 
التقوى وأثين على أهلهاءوجعلهم أهلاً للاهتداء بكتابه وسنة رسوله ل دون غيرهم من 
الناس. 

فأمر بها رسوله كل يا أَيْهَا الي الله ولا ُطع الْكَافرِينَ وَالْمُنافقِينَ إن لَه كَانَ عَليما 
حَكيمًا ) [الأحزاب:١].‏ 


*- صحيح البخاري ١77()95 /١(‏ ) وصحيح مسلم (9/ ١9.)181‏ - (19:4) 
[ ش (غضبا) انتقاما حالة الغضب. (حمية) محاماة عن العشيرة. (كلمة الله) كلمة التوحيد ودعوة الإسلام. (العليا) 
العالية فوق كل ملة ومذهب] 


0 - سنن أبِي داود (9/ 5 515(01؟) حسن 


بل إن الله تعالى جعلها وصيته للأولين والاخرير اتامر لجيه كما قال تعالى: [ وله 
ما في السّماوَات وما في الأْرْضِ سا لَذِينَ ونوا الْكتَاب من قَبْلكُمْ وَِياكمْ أن 
السو انلك ون كدر وا نرن دنا فى المتاواق ونا ف الاش ركان لله عا حَمِيدًا 1 
[النساء: .]١71‏ 

وكل رسول أمر بما قومه [فَانّقُوا الله وَأَطيعُون] [الشعراء:8١٠]‏ و[الشعراء:١١١]‏ 
و[الشعراء:”؟١]‏ و[الشعراء: ١ "١‏ أو [الشعراء:؛ 54 ]١‏ و[الشعراء: .5 ]١‏ 
و[الشعراء:57١]‏ و[الشعراء:19١].‏ 

ومدح التقوىءفقال: [يَا بني آدَمَ قد أَيْرَلنَا عا العامًا يُوَاري سَوَآتكم وَريشًَا وَلبّاس 
التّمَوَى لك عي لك من آيَاتَ لله له ُو 1 الات 

وقال إلى نهر ” مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَض فيهنٌ احج قلا رَقَتْ ولا فُسُوقَ ولَا جدال في 
الحَجّ ا لنكاوا من ير ا ا إن حير الرّاد التّقَوَى ونون يَا أولي 
الألبَاب ) [البقرة:910١]ءوأئى‏ على افلها وجعلهم 00 ما ول ل 
الْذِينَ كَفْرُوا في لوبهم الحَميّة حَميّة الجَاهايّة فَأتْرّلَ الله سَكيتتهُ عَلَى رَسُوله وَعَلَى 
الْمُؤْمنينَ وَالْرَمَهُم كلمّة التََّوَى وَكانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَهًا كان الل لله بك شيء عَلِيمًا] 
[الفتح:7١].‏ 

وقال تعالى: [الم )١(‏ ذلك الْكتَاب لا رَيْبَ فيه هُدَى للْمَتّقِينَ (؟)) [البقرة:1201]. 

وأمر البي كل دا 00 أن ذَرٌ قال:قال لي 1 الله ل «أنّق الله ا 


سه 


5 مسا ف ا ١خ 1١١‏ 


رع | لسيئة 5 الحسئة تمحهاءو خالق الئاس بخلق حَسنٍ» 
وأوصى ما الجاهدين عند تشييعهم كما سبق فعن سان بن يعن أبيهءقال: كان 


شماه 


00 لله 0 إِذا أ أميرا عَلَى حَيْشء أو سَرِيّةأُوْصَاة في خَاصّته بتَقَوَى هومن مَعَةُ 
التسليين 0 


1١ 


- سنن الترمذيات شاكر (4/ ١9/07()558‏ ) صحيح لغيره 
- صحيح مسلم (9/ /11881)” - )١10781(‏ 


1١ 


والحد الأدن من تقوى الله أن يأقٍ الإنسان بالفرائض الى فرضها الله»وأن يحتنب المعاصي 
ابي حرّمها الله تعالىمءوذلك موجب للجنة»كما ثبت في صحيح مسلم ضنُُ جَابرِ قال :أنّى 
الي يي التُعْمَان ين قَوْقلِ»فقال رول العارايف إِذا مد ال 0 
حرام حلت الخال مكل الْجِنّة؟ فقال اللي يل «تعؤ "' 


06 جَابر أن مان بن فول باع رول الله قال )1 رفول الا را بق ذا مارت 
الم توبات »و صّمْتْ رَمَضَانءوَحَرَمْتْ الْحَرَامَ وأ خللت ١‏ 00 أزذ عَلَى ذَلكَ 


كر ال ؟ قال العم تقال :وَاللّه . أزيد عَلَى ذلك ا 


وعَنْ أبي نه حلبة قال :قال 0 الله ولك «إن لله رض فَرَائض فذًا يُضَيّعُوهَاءوَئَهَى عَنْ 


أَشْيّاء فنا تَهكُومَاءوَحَدَ حُدُودًا فلا تَعْتَدُوهَاءوَغْقل عَنْ أشيَاء من غير نسنيّان فلا كا 


والحدٌ الأعلى للتقوى أن يصل المسلم في وَرَعه إلى ملازمة نوافل الطاعات واجتناب 
المكروهاتءبل أن يصل إلى ترك بعض المباحات خحشية من الوقوع في المككروهات أو 


الهم 


المحرمات» كما في الحديث القدسى الذي رواه عن أبِي هُرَيْرَةَقال:قال 0 الله 


:”إن الله قَالَ:مَنْ عَادَى لي وَليّا فَقَدْ آدَمُهُ بالحربءوَمَا قرب إِلَيّ عَبْدي بشيء 
أَحَبّ إِلَيّ مما افتّرَضْتْ عَلَيْهوَمَا 0 عَبدي يَتَقَربْ إِلَيّ بالنوَافل حَنَّى به فا 


أحبيثة كنت سمعة سَنْعَهُ اأأذي يَسمّعْ به وَبْصَره الذي صر بهءوَيْدَه ا بطش بهَاموَرجْلَه 


التي يَمْشي بهَاءوَ إن سَألني لغيه ولن اسْتَعَاذْ ني لأعيذنةوَمًا تَرَدُدَت عَنْ شيء نا 


و ل عتمم ١"‏ 


هله عي لفون ل لوا ا نك ا قبادة 


1 


)١5(- 1١5)414 /١( صحيح مسلم‎ - 

[ ش (وحرمت الحرام وأحللت الحلال) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالمى الظاهر أنه أراد به أمرين أن 
يعتقده حراما وأن لا يفعله بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا] 

! - مسند أحمد (عالم الكتب) (5/ 5/8 0١ 41747()١‏ 1405- صحيح 

*' - المعجم الكبير للطبراني (91/ 7717()577 ) حسن لغيره 

'' - صحيح البخاري (8/ 5507()٠١8‏ ) 

[ ش (وليا) هو العالم بدين الله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته. (آذنته بالحرب) أعلمته بالمهلاك 
والنكال. (مما افترضت عليه) من الفروض العينية وفروض الكفاية. (كنت سمعه.ز) أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه 
١‏ 


وعن عَطَيَة المسّعْديء وَكان من أُصْحَاب لبي قال :قال رَسُول الله لِ:«نا يلغ العبدٌ 
أن يَكُونَ من الْتُقينَ حتّى يَدعَ ما لَا بَأسَ به حَدَرَا لما به البَأمْ»". 

وق اللبسوط للس رخسي :(وَإِنّما يُوصيه بتقَوَى الله ل أنه بالنّقَوَى كال التصر الجر 
من السسّمَاء قَالَ الله تعَالَى: [بَلَى إن تَصْبرُوا وكتقوا وبأب و كم من فَوْرِهمْ هَذَا ةك 
رَبُكُمْ) [آل عمران:5١١]‏ وَباتّفوَى يَجْتَمِعٌ للْمَرْءِ مَصَّالحٌ الْمَعَاشٍ وَالْمَعَاد قال - ول 
-: «مَلَاكُ ف الوَرغ» وقال: «التَّي مُلحَم» وَقيل في مَعْنّى قؤْله فق خَاصّة نفسه أن 
كان يُوصيه سرًا حَنَّى لا يُقف عَلَى جميع ما يُوصيه به غَيْر)*! 

والمقصود هنا بيان تذكير المجاهد مما يشرع له قبل بدئه في قتال عدوه بهذا الأمر العظيم 
الذي لا يصلح للجهاد من فقده. 

) اجتماع القائد بالجيش للتشاور في الأمور المهمة قبل خوض المعركة: 


ومن الآداب الي يجب مراعاتها قبل لقاء العدو اجتماع القائدة با مجاهدين للتشاور في 


الأمور الي تممهم قبل لقاء العدوكتعيين ميدان المعركة»والموضع الذي يصلح مركراً 
للقيادة»والوسائل الى يجب اتخاذها للقضاء على العدو أو رد عدوانه كما حصل ذلك في 


غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها من الغزوات. 
5ه سها م 


١ 6 1 5 5 5‏ مه 2 3 يهم ا 3 
قال ابن قدامة: يَتْبَغي للأمير أن يرفقَ بحيشه ويُسير بهم سير أضعفهمءائلا سق 
كو اود لك ا از دلق ل 5 9 0 ل 24 52 اه 3 
عَليْهِموَإن دَعَْتْ الحّاحَة إلى الجد في السيّر جَارَ له فإن النبي - ولع - «حَد في السير 


من التلف والحلاك وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد. (استعاذي) استجار بي ما 
يبخاف(ما ترددت) كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه(مساءته) إساءته بفعل ما يكره] 

"' - سنن الترمذيات شاكر (4/ 745١19)575‏ ) حسن 

فيه عبد لله بن يزيد الرفقي وثقه ابن حبان وحسن له الترمذدى وصحح له الحاكم ووافقه النووي والذههبي راجحع 
التهذيب 5 / 6١‏ وكام ونقل ابن عدي عن السعدى:عبداللّه بن يزيد الذي يروي عنه أبوعقيل الثقفي أحاديثه منكرة 
وهذا الذى حكاه السعدي لا أقف على معرفة ذلك اه الكامل 4 / از 

أقول: كلام السعدي ومن وافقه مردود إذ لو كان له أحاديث منكرة لذكرها ابن عدي وتناقض الذهبي في ترجمته فقال 
في الكاشف ( 5٠١5‏ ) حسن له تءووافقه ك على تصحيح حديثه وفي الديوان ( )١5914/‏ قال الجوزجاني:أحاديثه 
منكرة!! 

*! - المبسوط للسرحسي /٠١(‏ 4) 


2 شديدا سين تلعة فول عَبه الله بن أ لكرج الأغر متها الأذل لمفكفل_الثاسن كن 


ا خم مض 


الْحَوْض فيه».وَإِنّ ابن عُمَرَ جَدَ في السيْر حينَ انصرح عَلَى صَفيّة امرأته. ونا يَميل 
عِنْدَ حَاجَته إِلبْهمْوَيْكْترُ الْمُشَاوَرَةَ لذوي الرّأي من أَصْحَابهءفَإِنَ الله تَعَالَى 
قَالَ:[وَشَاورْهُمْ في الأَمْر) [آل عمران:59١].وَيتَحَيّرُ‏ الْمنَازِلَ لأَصْحَابهءوَإِذًا وَحَدَ 
رَجُلَْ رَجُنَا قَذ أصيبت فَرَسْهوَمَعَ الآخر فضلءاسحب لَهُ حَمْلَهوكَمْ يجحبا.ئصّ عَلَيْه 
أنحنة إن :. تقاف كلف قال القاضتى اييقي عله يذل فطل مر كويم يكين انه 


ع 
عاق حت ا ل 2 2 1 ا عي دو ,و١‏ 
صاحبّة كما يَلرَمَهُ بَذل فضل طعامه للمضطر إليْهءوتَخليصة من عَذُوَه. " 


نَاهُ الخْبَرٌ عَنْ قري بمُسيرهم لِيمنعوا عيرَهُم فَاسْتَشَارَ 


- 


وفي سيرة ابن هشام:"واً 
ناس وَأخبَرَهُمْ عَنْ يفقم 5 بَكْرٍ العتديئ» قال وَأحْيَنن0م قام عُمر 1 
الْحَطَابءفَقَالَ 3 0 قَامّ المقدَادُ بن عَمْرِو قال يا رسو لله امض لما أََاكَ الله 
ل ل ل يك 
فقائلاً إن مامتا فَاعَدون 4 -[الماكدة:4؟].ولكة دهن أنت وربُك قاتلا إن مَعكمًا 
مُقَاتُوَ ّي بَعَكَ بالْحَقَّ لَْ سرت بن إَِى بَرْك الْمّاد لَجَالَدنا مَعَكَ من دُونه حَنى 
تعد فقال لَهُ رسُول الله هله حير اَوَدُعا لَه به. 

استشارة النصّارِثمَ 00 الله يي "أشيروا علي 0 النّاسْ” وَإِنّما يُرِيدُ 
الأنْصَارَءوَذَلكَ أَنْهُمْ عَدَدُ اناس ءوأَنهُم حين بَايَعُوة الْعَََةقَالُوائيَا ل اللَّهنا برآء منْ 
أبعاءنا: وتجناء نا كان رول الله علا وضدر فت ألا تكن الأتعكا ترق ليها عر انمو 
كمه بالمدية من عَدُوه ون ليس عَلَْهِم أن يُسيرَ بهِمٌ إلى عَدُوٌ من بلادهم.فلمًا قال 
ين الله قال له كذ 1 مُعَاذ: وَللّه كال ريدن يا رشول ‏ الليه 


8 8 
9 ل لهم 


قال:"أجل":قال:فقد آمَنَا بكَ وَصَدَقَنَاكءوَشَهِدنا أن ما جقت به هُوّ الْحَقَءوََعْطَيْنَاكَ 


عَلَى ذَلكَ عهودنا وَمَوَائقناعَلَى السّمْع وَالطاعَةءقامْض يا رَسُول الله لما أَرَدْتَ فَْحْنْ 


“' - المغئ لابن قدامة (9/ 5١؟)‏ 


مَعَكَ فوَالّذي بَعَدَكَ بِالْحَقلَوْ امْمَعْرَضطت نا نهدا لي ديف تدا الما رمت 
منًا رَجُلْ وَاحدُءوَمًا تَكْرَهُ أن تلْقَى نا عَدُوَنَا عَدَاءنَا لَصبْرٌ في الْحَرْبءصدُقّ في 
اللقات لفل الله اك ا قوعت لفن كاك 1 الله فسُر رَسُول لله وله 
يقؤل سَعْد ونشطه ذَلكَنم قال:' 'سيروا بارا الله كان “قن وَعَدَنِي إِحْدَى 
الطّائة فين واللّه لكأنّي الآن اتقر: إلى مصارع القوم". 

1 عْروَة فل كر قصّة أحد وَإشَارَة لبي يله على المُسْلمِينَ بالْمْكث في الْمَدِيئَةء ون 
كيرا من النّاس أَبَوا عور لز لد نار ولو امن إلى قل رَسُول الله وَل وَأَمْره 
كان َي لهم ولكن علب القاء ادر قَال:وعَامُة مَنْ شار عليه باَخْرُوج رِجَال لَمْ 
يدا دوا رقن عَلمُوا أْذي سق أَهْلٍ بَدرِ م الفضيلة» فلم 12 0 لله د 
صَنَاة الجْمُعَة وَعَظ النّاَ 0 وَأَمَرَهُمْ بالْحدٌ وَالاجْتهَادثم الْصَرّفَ من نخطبته 
وَصَّلَاتهءفدَعَا لمت :سهان أذ في النامن بروج فلا ع ذلك رجَال من ذوي 
0 مركا 0 5 أن لحكث بالمّديئةفإن دَحَل عَلَيْنَا الْعَدْوُ َاتلنَاهُمْ في 


ب" ير يق 


2 8 2 00 - 


لأزقة وَهُوَأَعْلَمُ بالله وَبمَا يُرِيدُ ويأتيه وار انمه القق ةا ا ل 


5 ل ا د 1ه 002 


نمكت ما أمرئنا؟ قَالَ رسو الله يله. ”للا ينغي لني إِذَا أَححَدَ َم الْحرْب وَأَذّنَ في 
النّاس بِالْخُرُوج إلى الْعَدُوٌ أن يَرْحِعَّ حَتَّى يُقَاتلءوَقَدْ 0-0 إِلَى هَذَا العتوفيات 1 
الخخر وج فعَليْكُمْ يتَقوَّى الله وَالصّبْر إِذَا لقيكم العو الع و1 كا مركم , 5 ٠‏ ُو 
"فْحَرَج رَسُولَ الله يك وَالْمُسْلمُونَ مَعَهُ "٠"‏ 

فلَمَّا اشْمَدَ عَلَى النّاسِ الام رول الله كما حَدَنِي عَاصِمْ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَنَادَة 
وَمَنْ لا أنهمحَنْ مُحَمّد بن ئلم بن عَُْد الله بن شهَاب لطي إلى عْييَة بن حصن 
بن حُذيْفة بن بَذْرِءوَإِلَى الْحَارث بن عوؤف ع حَارثُة الْمُرَيءوَهُمًا قائدا 
عطْفَان فَأَعْطَاهُمًا كك تمَارِ المّديئَة عَلَى أن يَرّجعًا بمن مَعَهمَا عَنْهُ وَعن 5 


ننه وَبِيئَهم ييَنَهُمًا الصّلحٌ» حَنّى 0 لْكمَاب وَلَمَ كه تق تَقَعْ الشهَادة و عَزِكَة الصلْح إن ارا 9 


'' - سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد (7/ )١8/8‏ ودلائل النبوة للبيهقي محققا (؟/ 17؟) حسن 


"١‏ - السنن الكبرى للبيهقي (1/ 17761(015 ) حسن لغيره 
1١‏ 


5 4 رص ون 59-0 37 و 3 9-2 إن( 2 - 2 
فى ذلك.فلمًا أرَادَ رَسُول الله يع أن يَفعَليبَعَث إلى سعد بن معَاذْ وَسعد بن 


ال ري 1 لحك 1ن عد نف ا جر حاو 2 مطل دفر جس افاي باع ون 0 أل افرو ف بون 0 لي 2 ووو ل 016 رو 
عبَادة»فذكر ذلك لهماءواستشارهما فيهءفقالا له:يا رسول الله أمرا نحبه فتصنعهءآم شيئا 


د 3 ّ 00 فس را 5 2 12 قب 0 ا 8 ٍ! 2 8 3 1595 

مرك الله به»لا 2 لنَا من العمل بهىام شيئا تَصبَعه لنَا؟ قال: بل شىء أصنعة لكمءوالله ما 
ملع م 21 َه 2 و 0 52 دوس 8 سه مه 5 1 ا 5 0 
أصنع ذلك إلا لأنني رايت العراب فل رمتكم عن اركن واحدة بو كالبو كم من كل 


ع 
عوردلل 2 


جَانبءفأرَدْت أن أكسرّ نكم من شوكتهم إلى أُمْر مَاءفقَال لهُ سعد بْنْ مُعَاذْ:ِيَا رَسُول 


اللّهدقَدُ كنا نَحْنْ وَهَوْلَاء الْقَوْمُ عَلَى الشّرك باللّه وعبّادَة الأَوْنَانَءنًا تَعْيُدُ اللّهَ ولا 


.ة 1 سعهة عر ع ؟أاعو 0 مه 2 4 3 ه عوى/ م ع كسة ع مهل و 0200 
تُعرفه»وهم لا يَطمّعون أن يأكلوا منها تمرَة إلا قرى أو بيعاءأفحين أكرمنًا الله بالإسلام 


2 
لع ع نهب 


وَعدَانَا له وَأَعَرَنَا بك وبهتُغطيهم أَمْوَالَنَا! (واللم) مآ يَأ بهذا م حَاجَةء الله نا ُعْطيهِمْ 
إلا السّيف حَتَّى يَحْكُم الله ينا وَيَينَهُمقال رَسُول الله وفَنْت وَذَاكَفتنَاوَلَ سَعْدُ بن 
مُعَاذْ الصّحيفةفْمّحَا ما فيهًا من الكتابءثُم قال :ليَجْهَدُوا عَلَيْنَا. "" 

3 ) تشييع الغزاة عند خروجهم للجهاد في سبيل الله: 

ومن آداب الجهاد:تشييع المقيمين - وعلى رأسهم الأمير إن كان مقيماً - الغزاة في سبيل 
اللههوتشجيعهم بذكر فضل الجهاد وامحاهدين وإظهار إكرامهم لحفز «صمهم وحمم 
المقيمين على الاستعداد لقتال العدو عاجا" أم جا" .فعنَ سَهَلٍ بن مُعَاذ بن نس عن أبيه 
رضي اللَهُ عَنُْهِعَنْ رَسُول الله لع قال:«لأن أَشْيّعَ مُجَاهدًا في سَبيل اللهءفاًكفه عَلَى 


و 3 2 
اه ا 
رحله عدوه 


3 
ا 


و رَوْحَة أَحَبُْ إِلَّ من الدّنيًا وما فيهًا» "" 
وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: مَشَى مَعَهُمْ رَسُول الله يليد إلى بقيع العَرقد حين 
وَحَهَهُمْ ثم قال:«انطلقوا عَلَى امم الله اللهُمً أ علهمم*' 


وعَنٍ ابن عباس رضي الله عَنْهِماءقال:إِنْهُمَ احَتَمَعُوا عند رَسُول الله وَلدفمَْشَى مَعَهُم 


حَنَّى بَلغْ بُقيع العَرّقد في ليّلة مُقمرة»فقال:الطلقوا على اسم الله اللهُم أَعنْهُم.وَرَجَعَ 
رَسُول الله ول إلى بَيتهءقال:فأقبّلوا حَتَّى الْنَهُوَا إلى حصنه - يَعْني: كغب بْنَ الأشرّف - 
'' - سيرة ابن هشام ت السقا (؟/ 77؟) صحيح مرسل 

'' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 479()1١31‏ 7 ) وسئن ابن ماجه (75/ 4(04517 787 ) حسن 
[ش - (فأكفه) قال الدميري هو أن يحرس له متاعه إذا غدا أو راح في سبيل الله.] 


“' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 30١40(01؟)‏ حسن 
١‏ 


ْ د 2 
2 ه معو و 


فيكف أبون كائلة تيدوفول ليه وهر .ممديك عهه بثر يري فقاليق له امر اله تلك مجايب وإن 
صّاحب الْحَرْب لا يَنْزل فى مثل هذه السّاعَةءفقال لَه إِنَهُ أبو كائلة»والله لَوْ وَحَدَنى كائمًا 
مَا أُيُقظنىءفقالت:والله إِنَّى لأغرفْ فى صوته الشرءفقال لهَا:لو يُدْعى الفتّى لطعئة 


َ 


الا الت درمتم ل لل ارك طقف رن ايديم جرد انه أل 


هده انُه لا عَهْدَ لَنَا بذلكءقال :عَم فْحَرَحُوا يَمْشُون.ثم إن [أبا نائلة] شَامٌ يَدَهُ في فود 
رَأَسهفَقَالَ:مَا رَأَيْتْ كَاليْلة عطرا. أَطَيْبْثم مُسى. ساعَةثع غَادَ عفلها حَتّى 
اطْمَأَن فَأَدْحَلَ يَدَهُ في 0 َأسه فأحَدَ وهنم قال:اضربُوا غ2 للهمقَالَئِقَا تلفت 
َي أَسْيافهُمْقَالَ:وَصّاحَ عَدُوُ الله ل َلْمْ يَنْقَ حصن 1 أوقدَت عَلَيْ 


ع 2 ع 06 0 ام . عق م ا 

ارٌّءقال:وأصيبَت رجل الحَارث.قال مَحَمَدٌ بن مَُسَلمّة:فلمًا رَأَيِتْ السيوف لا تغئى 
شَيْئاءذ كرت مغْولًا في سَيّفيفَأَحَدَنُهُ فَوَصْعْتُهُ على سرت فتَحَامَلتْ عَلَيْه حَنّى يَلْعْ عالت 
00 7 55 2 9 م سه 8ه م م2 70 6 22 0 : 
فوقع)نم حرجنا فسّلكنًا على بني أمية»ثم على بني قريظة»ثم على بعاث ثم أسرينا في 


حَرَة الْعْرَيْضء وأَبْطَاً الْحَارث وكَرّف الدَمُفَوَقَفنا لَهُتُمّ احْتَمَلْنَاهُ حتَّى جتنا به رَسُولَ الله 


هم هم 


الْحَارثء فرعا به إلى يبتههوتقئق الْقَوْم إلى رَحَالهمْفلَما ْنا حافت يَهُودُ لقعا 


00 


اي ل ب 200 لط اس هم اس س ها . م 52 1 0 2 1 
ِعَدُو الله»فقال 0 الله :من وَحَدتُموة من رجال يَهُودَ فاقتلوةءفوث مخيصة بن 


مفقوف على الو ملفلة ولخ و لحار برق ركان 1 وَيُحَالطْهُمْ ل ا 


0 
ولل ل وو د وو مس امع د اها رو 


حويصة سن عه د وهو يَومئذ مشّركٌ»وكان أسن منةه») يصربه ويُقول:أي 0 الله! 
أقكَلَه؟ والله أرب شَحْم في بَطنكَ من مَالهءفقال:وَالله قد أمرَني بقثله رَحُل لَوْ أمَرنِي 
بقثلك لصَرَبْت عتُقكءقال:آلله لو أُمَرَكَ مُحَمَّدٌ بقثلى لقتَلشي؟ قال:تَعَموَاللهءفقال:والله 


ين 


ث3 


- 


و 
0 ا الا مه مانن 


و ٍّ 0 في ذلك شغرًا. "57 
وعَنّْ مُحَمّد بْن كعْب القرَظيّ قال :دعي عَبْدُ الله بْنّْ يَزِيدَ الحَطمي إِلَى طَعَام فلمّا جَاء 
رأى الْيْتَ مُنمّدَا فقعَدَ حَارِحًا وَبكَى فَالُواما ينِكيلكت؟ فال كَانَ رَسُول الله يك إِذا سي 


*' - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (1107/ 4759()81 ) حسن 


١6ه‎ 


حَيْشنًا بَلْغْ ع5 عََبّةَ اوداع قال :«أسْتؤدع الله ا وَأمَائئَكُمْ وَححوَاتي يم أَعْمَالكُمْ» فرَأَى 
بخلانات يوم كذ رَقعَ برد لَهُ بقطعة قرو قال :فَاسْتَقبَلَ مَطْلعَ الشّمْس وَقَالَ بيده وصف 


حَمَادٌ ب طن الْكفيْنٍ وَمَدَ بيده ٠‏ «تطالعت عَلَيِكُمْ الدُنيا عَالعسا ليك لذتيا»ءأي فلك 
و ظئنا ا 3 ا لوم خير أ 
أخرى ويَعْدُو أَحَدُكُمْ في خُلّة وَيَرُوحٌ في أَخْرَى وان رك كما انق الكت اقل 


- 


عَبْدُ الل 0 : رمه 0 0 


رس همل فر ه ل الله هس لس سم وم 


13 :نما شَيْنَاهُم فال حراش رصا وكوك لَه 

وعَنْ قيْسء أو غيْرهءقال:بَعَثْ أبُو بَكْرٍ حَيْشًا إلى الشّام فَحَرَّج , يهم عُلَى راخلة: 
وعَن التي »قال 00 لله »فقيل لَهُقَدٌ قدمَ حَعْفَرٌفقال:مَا أذري يما 
أَفرَحْ ؛بقدُوم حَعْفْرِ أو بفح حير ؟ ثم تلْقَاُ لني له فَالَرَمَُه قبل ما بَيْنَ عَينيُه. 
وعن حَنَضَ بن الْحَارتْءِعَنْ أَبيهقَاللَما وَحَهَنَا عُمَرُ إِلَى الْكُوفَةمَشَى مَعْنَا سَاعَةَ من 
النَّارِِفودَعَنَا وَدَعَا لََاهنُمَ فعَدَ ينض رْلَيْهِ من الغْبَا نم رَجَعَ. 

وعَنْ مُجَاهِدقَال: شَيّمَ اَي يل علا وم يَعَلقَه. 

وعَنْ قَرَظةءقال: شَيّعْنَا عُمّرُ إلى صرار. " 

وعَنْ يَحْبَى بْنٍ متعيد أن أَبَا بَكْر ادق بَعَثَ حبسا إِلَى النّامَحَرَجَ يُمْشي مَعْ تزية 


ا اماك كن برع لك لازي رتح اد ريه نل ليترت ا 


أن 


هذه فى سبيا ليثم قال لةنيرلك سَتَجد قوما رَعَمُوا نهم درا اح لسارم 
وما رَعَمُوا لهم 0 حو ا لهو سَتَحدٌ قومًا فَحَصُوا عَنْ أُوؤْسَّاط رُعوسهمْ من 


هك 


التتّعر. اضرب حصو كله بالسّيف» 5 مُوصيك بعَشرٍ:«نا ار ارات ونا 


- الزهد لأحمد بن حنبل (ص:71١)(5 ٠١9‏ ) والسئن الكبرى للنسائي (9/ )٠١7778()185‏ صحيح 
- مصنف ابن أبي شيبة دار القبلة )54707-84+()5٠6 /١(‏ وكلها تدور بين الصحيح والحسن 


والصحيح المرسل 


5 


١ 


ضيًاءولا كيرا هَرِمَاءولا تقطعن شجرا مثمراءولا تخربن عامراءولا تعقرن شاةءونا 
لكا سور نل ار فعابو ا اقااكة و مدر لمهم 3 
حكم توديع المجاهدين في سبيل الله: 


من السنة توديع المسافرين والمحاهدين في سبيل الله. 


عَنْ أبي هُريرَة رضي الله عن َال :بعتا رَسُول الله يق في بْث ونا 
فلانًا وَفلانَا - لرَجْلَيْنِ من قرَيْشٍ سَمَاهُما - فَحَرقُوهُمًا بالنّارِ» قا قال:” 


كن الخرُوج َال :«إنّي 8 تركف أن رفوا فلذكا ونلكنا بالنَارءوإِنَ الثَّارَ ل يُعَذ 


3 


عا "وو بن 


بهَا إن للهُهَِن َحَدْتمُوهُما فَاقيلوَهُمَاي* 

ه ) مبايعة الجيش على الثبات وعدم الفرار: 

ومن آداب الجهاد أن يبايع أمير الجيش جنده على الثبات قبيل الشروع في القتال»تذ كيرا 
لهم بحق الله تعالمى عليهم من بذل النفس في سبيله»وحضاً لهم على عدوه بعزم وتصميم 
وعدم تردد أو يّب. 


لس ا ا 00 


مه مه 6ه رمو 


آخملٌ بيده ا الششّجرةء وَهي َب وقَالَ : «بايعنَاة 0 أن 7 وك 0 عَلَى 


بيخ عتم عن 


الْمَْت» 1 


*" - موطأ مالك ت عبد الباقي (؟/ ٠١()548‏ ) والسئن الكبرى للبيهقي (9/ 181١58()١57‏ 181459 ) 

معن احير 

'' - صحيح البخاري (4/ 49) (404؟ ) معلقا وهو صحيح 

| ش (بعث) حيش وكان أميرهم حمزة بن عمرو الأسلمي.(فلانا وفلانا) هما هبار بن الأسود ورفيقه اللذان نخسا بعير 

زينب بنت رسول الله يللهُ عند هجرتّا فخافت فأسقطت حملها ومرضت من ذلك] 

'' - صحيح مسلم (9/ 50/014805 -(1865) 

[ ش (ألفا وأربعمائة) وفي رواية ألفا وخمسمائة وفي رواية ألفا وثلاثمائة وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات 

الثلاث في صحيحهما وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة(سمرة) واحدة السمر كرجل شجر الطلح(بايعناه على أن لا نفر 

ولم نبايعه على الموت) وف رواية سلمة أنهم بايعوه يومئذ على الموت وهو معين رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وف 

رواية بخاشع بن مسعود البيعة على الحجرة والبيعة على الإسلام والجهاد وفي حديث ابن عمر وعبادة بايعنا على السمع 

والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله وفي رواية ابن عمر في غير صحيح مسلم البيعة على الصبر قال العلماء هذه الرواية 
1١1/‏ 


وعَنْ عاد بْن تميمءقال :لما كان يَوْمُ الحَرَةءوَالنَّاسَ يِبَايعُونَ لعَبّد الله بْن حَنْظَلَةفقَال ابْنُ 


ريد على مَا يُنَايعُ ابْنٌ حَنْظَلَة الئّاس؟ قيل لَهُ:عَلَى الموْتءقال:«لاً أبَايعُ عَلَى ذَلكَ أَحَدَا 
كد رول اللتكء كان سيد منه الي 1 


المسدا 
18 
1١‏ 
ف 
ف 


2 شيء بَايَعتم رَسُول الله 
كقايوم كدري كال كلق مواق 57 

وعَنْ سَلْمَة رضي اللَهُ عَنْهقال:بَايَعْت النَبِيَّ ينم عَدَلْتْ إِلَى ظل الشّجَرَةءفلَما حَفَ 
انان قال:«يًا ابْنَّ الأكوّع أل بَايع؟””قال: قلت :قد بَايَعَتْ يا 0 اللهءقال: «وأيْضًا» 


- 


لت" - 2 2 ع ع 


- 


لدع و .مايه 02 2 


وعَنْ افعءقال:قال ابْنْ عُمَرَ رضي اللَهُ عَنْهُمَا:«رَحَعْنَا من العَام المقبل فَمّا احْتمَعَ من 
انان عَلَى المنّجَرَة الّتي بََعْنَا تَحْتَهَاء كَانَت رَحْمَةَ من الله فَسَألْتْ افعًا:عَلَى أي شئء 
بَايَعَهُم عَلَى الموْت؟ قال:«لأءبل يَايَعَهُمَ عَلَى المكبرع *” 


تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات فالبيعة على أن لا نفر معناه الصبر حب نظفر بعدونا أو نقتل وهو معن 
البيعة على الموت أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد أي 
والصبر فيه والله أعلم] 


'' - صحيح البخاري (5/ )4177()١١8‏ 
'' - صحيح البخاري (5/ 4159()178 ) 
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- صحيح البخاري (5/ 79170()5٠0‏ ) 

[ ش(خحف الناس) قل الذين كانوا يبايعونه كَل (أيضا) مرة أرى] 

*' - صحيح البخاري (54/ )199/()5٠‏ 

[ ش (لمقبل) الذي بعد عام صلح الحديبية. (فما احتمع منا اثنان) ما وافق منا رحلان أنها هي الي بايعنا تحتها بل 
حفي مكافها علينا. قال النووي سبب سحفائها أن لا يفتتن الناس با لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة 
وغير ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادهم إياها فكان حفاؤها رحمة من الله 
تعالى. [شرح مسلم الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش.ز] (كانت رحمة من اللمم أي كانت موضع رحمة الله 
تعالى ومحل رضوانه لتزول القرآن بذلك] 

1١8 


وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامت.قال:«بَايَعْنَا رَسُولَ الله هلك عَلَى السّمْع والطاعة في الْنْشَط 


وَالْكْرَهءوأنَ لآ تنَازعَ الأث اهلكو وان تقوم أن تنو ِالحَقَ ينما كال نحَافُ في الله 
لَوْمَة لآئم»” ' 

قال العلماء:وقَالَ لْعُلَمَاءِ هذه الروَايةَ تَجْمَعُ الْمعَانِيَ كلها وِيّنُ مَقَصُودَ كل الروَايَات 
بيع عَلَى أن لا فر مَعْنَاهُ الصبرٌ حَتّى َظفرَ يَدُونا أ تقل وَهُوَ مَعتَى اليه علَى 
اموت أي تَصبرُ وَإِن آل بنا ذلك إِلَى المت ا أن لو مر في نفسه وَكَذَا 
0 الجهّاد أي وَالصَبْرٌ فيه وَاللهُ َعْلَمُ وكان في أُوّل الْإسْلّام عن الْعَشَرَة 
من الْمُسْلمِينَ أن يَصْبرُوا لمائة من الْكُفَارِ ولا يَفرُوا منْهُم وَعَلَى المائة الصَبْرُ لأف كافر 
ْم فسخ ذلك وَصَارَ ا اقلق فقظ هذا مدعا ومدذهب يق عباس شالك 
وَالْحُمْهُور أن الآية مَبْسُوحَة وَقَالَ أَبُو حنيقة وطائفة لَبْسَتْ بمتْسُوعحة واعتتلفوا في أن 
اليقير توك العده ع حر 1 زعا العرف والمكتن داعني ل ان 
يُرَاعَى لظَّاهر الْقرْآن)'" 

وفي تحفة المحتاج:'(وَيَأَخُدْ البيِعَه) عَلَيْهِمٌ هي بقتْح الْمُوَحَدَة اليَمِينُ بالل تعَالَى. (بالثبّات) 
5 ) اتفاق الغزاة في سبيل الله على شعار بميّز المسلمين من غيرهم: 

ومن آداب الجهاد أن يتفق المجاهدون على كلمة سر لا يعلمها غيرهمءتكون شعاراً لهم 
ليميز بعضهم بعضاً عندما تلتقي صفوفهم بصفوف عدوهم حت لا يختلطوا 
بالمش ركين»ويختلط المشركون بّمءلأن تمييز المسلمين عن المشركين فيه فوائد عظيمة 
منها:عدم استطاعة المشركين الاختلاط بم للتجسس عليهم,أو الغدر يممءومنها عدم 
قتل المسلم أحاه المسلم خطأ منه أنه من أفراد العدو. 


هم 


- صحيح البخاري (9/ 7١99()77‏ ) وصحيح مسلم (9/ 41)١15376‏ - (11709) 
' - شرح النووي على مسلم /1١7(‏ *) 

"' - تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشروان والعبادي (9/ /79) 

11 


3 


وغير ذلك من الفوائدءولهذا كان رسول الله يِ يعلم أصحابه قبل أن يلتقي بحم 
لعلو كهارا خياما ؟همء فحن ليلب نأف عفر غك تتيه الى يله بدول: ”ند يكم 
وه ل ا ار/” 


اعدو فقولوا: حم لا ينْصَرُون 
0 0 ماع 2 ه28 م هر دم 2 م 5 - ال مدع مب كر 0 اد ا 
وعن إيّاس بن سَلمَة عن أبيهءقال: غرونًا مَعّ أبي بكر رضي الله عَنْهِ رَمَنَ النبي كك 


عرعر عل امه 
و 


فكان شعارنًا 


3 2 ان 
:أمت امت 


3 


وعن فكرهة بن مار دنا إياسن بن ملم عن أبية#فال :زامر سول الله كه عَلينا آنا 
بكر رَضي الله عَنْهُفعَرَوْنًا نَاسّا من المُش ركين فَبتْنَاهُمْ تَقتْلهُمءوكان شعارًا تلك الليلة 


«7 


ا ا 0 ال هس 85 م 5 
أمت أمت» قال سّلمّة:«فقتلت بيّدي تلك الليلة سبعة أهل بيات من المُش ركين» '* 


وعَنْ ياس بْنٍ سَلَمة بن الْأَكْوَعءعَنْ أبيهءقال: '”بارَرْتْ رَجْلَا فته فلي رَسُولَ الله 
َل سَأبَهُفَكَانَ شعَاركَا مع حالد بْنِ اْوبيد: مت يعني :او "31 
يشمن ”' 


وعن هشام بن عروه»عن أبيه» أن عا : صحاب الى 2 يوم 7 8 مسيلمّة كان:يا ا صحّابَ 


ع ا 
سوره البقرة 


/ 


' - سنن الترمذي ت شاكر (54/ 1587()1517 ) صحيح 

قَالَ الإمامُ:وإذا وَقع البياتء وَاخختلَط الْمُسلمُونَ بالعدوءفيجعل الإمامٌ للْمُسلميد شعارًا يُقولُوهُ يتميزون به عن 

الْعَدويرُوي أن رسو الله يله قال: «إن بيتكم العدوء فليَكٌن شعاركم حم 3 ينصرون». 

رُوي عن ابْن عبّاس أُنْهُ قال:«حم» امثم من أَسماء الله سبْحانة وَتَعَالَىءفَكَاَنَهُ حلف بالله تَعَالَى :أنهم لا ينْصرُونَءوقد 

عبرو 02> و و 0 ل 0 سس اج امي اي كرد “2 1 8 ا وك ل تير 

أنه قال:هو إخبار مَعنَاهء الله أعلمءلا ينصرُونءولو كان ذْعَاء لكان مجزوماءوجمعت من يروي «حم» بضم الحَاء 

وَتَشنُدِيد الميمأي:قضي وقدّر. شرح السنة للبغوي /١١(‏ 017) 

'' - سنن أبي داود (8/ 7597()91 ) صحيح 

(أمت»أمت) أمر بالملوتءوقوله:يا منص » تر خيم منصور» بحذف الراء والواو»والمراد التفاؤل بالنصر»مع حصول الغرض 

بالشعار,لأنهم جعلوا هذا اللفظ بينهم علامة يعرف بعضهم بعضاً بماءلأحل ظلمة الليل. جامع الأصول (؟/ 107ه) 

- سنن أبي داود (9/ 77()537 ) صحيح 

١‏ - سنن الدارمي (5/ 595(01537؟ ) صحيح 

' - سنن أبي داود (9/ 7095()87 ) ومصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١/(‏ 5774(01؟) فيه ضعف 
0" 


ويظهر من الحديثين: حديث المهلب»وحديث سلمة أن الشعار كان ما يداوّم عليه في 
الغزو. 

/) تدشيط امجاهدين بالأناشيد: 

عنهم, بترديد بعض الأناشيد الإسلامية المشجعة مع رفع الصوت بذلكءلما فيه من جحلب 
القتال لا يناقي رفع الصوت عند الإعداد. 
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فعن البَرَاء رضي اللَّهُ عَنُءقَال :رايت لبي د يوم الحندّق وهو ينقل اران لحن وار 
لاا حت سن كال حو تررك تر د اله“ 


ار 77 5100 5-6 إن لأقَيْنًا 
ن الأَعْدَاءِ قد بَعَوًا عَلَيْنَا ...إِذَا أَرَادُوا فثنَة 
سو - هيم 55 

برقع بها .صونه 


0 د علخ نه 


وعن أنْسء قال: :حراج ل لله 2 ا ارده وَالْمُهَاحِرُونَ والأنضاة يَحْفْرُونَ 
اف ض يهم قال: 
إن الْعَبْشَ عَيْشُ الآخرة ...افر للأنصّار وَالْممَاحرَةُ. 


"0000 


فاحابوه: 

نَحْنُ الذين بَايْعُوا تاانب قل الا ا ال 
قال الحافظ:(قوله:' 'باب الرَّحَر في الخري ورّفع الصّوت في حيو ادق ل كد بفتح 
الرّاء والحيم والرّاي من بخور الشّعر ع د عادّة العَرّب باستعماله في 
الحرب ليِيدَ في النُشاط ويَبعَث الهمّم. وفيه جواز , مث الي وله بشعر غيره. 
وفيه جواز رفع الصّوت في عَمَل الطاعة ليُمَشْط نفسه وغيره. 


"أ - سنن سعيد بن منصور (7/ 790()915 ) صحيح مرسل 

- صحيح البخاري 5/ 0 ) 

- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (١؟/‏ ١17978()88؟)‏ صحيح 
"١‏ 


5 


هه 


قوله هّنا في حَّديث البّراء إِنَ العدا قد بَعُوا عَلَينا'”يأتي الكلام عَلّيه في كتاب التَمَنّي 
عقب كتاب الأحكاء وكات المت انا في التّرَجحَمّة بقوله:' 'ورّفع الصّوت في حَفر 
الخندق أن كرلعة رفع الصّوت ذ في الحرب مخنّصّة بحالة القتال وذَلكَ فيما للف 
الو كاوه من طريق تت 6 0 "كان أضعدا ل الله عله 2 الصّوت 
عند القتال.) 

َل 000 الصوت عند القتَال) ذ فيه ليل عَلَى أن رفع م الصّوّت حَال القكَال وكثرَة 
اولع شك ويقك رلقل ربخل هدي نايت أذ االمتريت بحي انلك ارفك ينا 
كذ مرا افع والفضلٍ بعلاف المت وهيل لات ورباط لحني" 

)١‏ تقسيم اليش تحت نقباء: 

ف قروو العا أ كرد حت ملا ين عرد بترن بلع ذا رز ل 
إياهم بأقصى سرعة ممكنة»كما أنه قد يحتاج إلى إقناعهم بأمر ما من أمور 
الحرب»ويصعب إقناع كل فرد على حدة لكثرقهمءوقد يظهر بعضهم رضاه .ما يأمرهم 
به القائد.فيظن القائد أن اليش كله قد وافق على ذلك مع أن بعضهم قد يكون غير 
راضءوفي ذلك ما فيه من الخطر الذي قد يقع من لم يرض بذلك الأمر في وقت يصعب 
في تدارك الأمرءلذلك يجب أن يقسم القائد المسلم جنده إلى مجموعات طبقاً لما تقتضيه 
المصلحة»ويؤمر على كل مجموعة عريفاً أو نقيبا يكون مسئولاً عنهم»وعن طريقه تكون 
البلاغات والأوامر والمشاورة»وغير ذلك من الأمور. 

ففي غزوة احُتيْنَعَنِ ابْنٍ شهَاب,قَالَ:وَرَعَمَّ عُرَوَةءَنَ مَرْوَانَ بن الحكم امو 9 
ع انكر فول الله يك قامَ حين 00 هَوَازِنَ مُسْلمِينَ فَسأَلُوه أن 


نِم وله متمد لَهُمْ رَسُول الله :”حب الحديث إِلَي أُصدَقهفَاكَارُوا 


سه م دس ممه و 


57 الطائفين :ما السّبّي وما الَالءوَقَدٌ أ استآيت بهم "برق كان ارون الله 
حر ل لد ا واشياننه ين لَهُمْ أن رَسُولَ الله ولك غير 


55 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )١71‏ 


'* - نيل الأوطار (7/ 7807) وعون المعبود وحاشية ابن القيم (9/ 175؟) 
ف 


2 
220001 2 


رَاد إليهم 1 إحدى الطّائة تيْنِءفَالُو اَن نَخَبَارٌ سَبْينَافقَامَ 0 الله د في 
المي فأننَى عَلى الله يما 5 أَهْلهءثمَ قال: <أما بَعْدُفَإنَ إِخْوَائكُمْ هَؤُلاء ا 
01077 ا ا 12192 2 يَطيّب بذك فَلْيفعَلوَمَنْ 
أَحَبّ منكُمْ أن يَكُونَ عَلَى حَطَه حَنَّى تيه إِيَاهُ من أَوّل ما يفيء اللّهُ عَلَيْنَا فليَفعلُ» 


قال النَاسُ:قد طَيّبَنَا ذلك لرَسُول لله وذ لهُمفْقال 1 ا 


أذن منْكُمْ في 0 يَأَذَنء فَارْحعُوا حت و ين عُرَقَاوْكَمْ أَثْركمْ» فرَحَعَ 


الناسءف , عُرَفَاؤُهُوثمَ رَحَعوا إلى رَسُول الله ده فأخبروه اليه قد را 
ا 


5 000000 و ِ ا : 3 .0 م و ا 

بأمر طائفة منّ الناس من عَرَفت بالضّمٌ وبالفتح عَلَى القوم أعرّف بالضّمٌ فأنا عارف 
وعريفءأي وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهمءوسمي بذلك لكونه يَتَعَرف أمورهم 
حَتّى يُعَرّف بها مَن فوقةُ عند الاحتياج.وقيل العّريف دُون المنكب ومُو دُونَ الأمير.)” 2 

فيهاءبأن يكون لكل مجموعة منهم عريف يرعى شؤوفم ويبلغهم أوامر القائد وتعليماته 
ويرفع إليه ما هم في حاحة إليه. 

وفي هذا الحديث الشريف تربية عملية من الرسول ولع لمن ولي أمور المسلمين ألا يتصرف 
في حقوقهم بدون إذفهمءفهو كلِةُ ولي أمر المسلمين وكان أصحابه رضي الله عنهم 
*أ - صحيح البخاري (5/ 77037(0٠٠١‏ ) 

[ ش (وفد) الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم. (هوازن) قبيلة من خزاعة. (سبيهم) ما أخذ 
منهم من النساء والأولاد. (أصدقه) الذي يوافق الحقيقة والواقع. (الطائفتين) المال أو السبي. (استأنيت بهم) انتظرت 
وتربصت. (بضع) من ثلاث إلى تسع. (قفل) رجع. (يطيب بذلك) يرد السبي محانا برضا نفسه وطيب قلبه. (حظه) 
نصيبه من السبي. (يفيء) من الفيء وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء 
الرحوع فكأن المال في الأصل حتق المؤمنين المسلمين فرحع إليهم بعد ما حازه الكافرون بغير استحقاق. (يرفع إلينا 
عرفاؤكم أمركم) جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم والغرض من ذلك التقصي عن حالهم ومعرفة 


' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة )١59 /١*(‏ ونيل الأوطار (8/ 8) 
الحلا 


يقدمون طاعته على رغبات أنفسهمءويقدمون محبته على محبة أرواحهمءيتسابقون لإنفاذ 
أوامره»وهو ولِوٌ معصوم من أن يظلم أو يجور أو يتبع هوى أو شهوة»ومع ذلك يطلب 
من أصحابه أن يردوا سبي هوازن فيلبون طلبه.ولكنه يخشى أن يكون بعض الأفراد غير 
راضينءفلا يبت في الأمر حي يرد الأمر إلى عرفاء الناس الذين يستطيعون أن يعرفوا رأي 
كل واحد من جماعتهم»ليستيقن وَل أن القوم راضون غير مكرهين ولا محرجين. 

فأين هذا الأدب النبوي العظيم ما يعمله من ولاهم الله رقاب المسلمين من الزعماء الذين 
يغتصبون حقوق الناس بدون حقءويعملون ش أنواع الحيل للوصول إلى ذلكءإما في 
صورة قانون جائرءوإما عن طريق بطش ظالم... 

8) التورية على العدو: 

إذا أراد الإمام غزو بلدة أو قبيلة في القن نا عقي نقد زوك مقي انون 
مكلا اندر حدعة»وفي هذا فائدتان: 

الأولى :أن حسائر الأرواح والأموال تقل بين الطرفين فتحل الرحمة محل القسوة. 
والثانية:توفير طاقة جيش المسلمين من رجال وعتاد لمعركة لا تحدي فيها الخدعة. 


غك :احرف قال عرق :هه اشر ذ فته اللد دن كقيه ل الاك فال مف 


- 


كعب بن مالك رَضئ الله عَنْهُءيّقول:«كان رَسول الله ولو قلمًا يريد غروة يَعْرُوهًَا 


هه 


| 
وَرّى بِعيْرهَا حَنّى كانت عَرْوَة تبُولدءفعَاهَا رَسُول الله يك في حر شديد وَاستقبل سَقرا 
عدا وَمَفَارَوَاستقيلَ غَرْوَ عَدُرٌ كن فَحلّى للشئلمين أَنْرَهمْلِتَأمَبُوا هبه 
عَدُوهمْ وَأخْبَرَهُمْ بوَجخهه الذي يُرِينُ»””* 

نقذ الكذيك :ذل هذا" الدذيف: عل اسعجيات 'التورية يق اجرب وإعفاك املتهةالمقضودة 
تعمية على العَدُوٌ سيما في الحروب الخاطفة للتمكن منه والله أعلم. '” 

)٠‏ ومن آداب الجهاد اتخاذ الألوية والرايات: 


'” - صحيح البخاري (5/ 5948()58) 
[ ش (قلما) قل فعل ماض دخلت عليه ما ومعناه قليل. (مفازا) الموضع المهلك سمي بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامة. 
(فجلى) أظهره. (ليتأهبوا) ليستعدوا. (أهبة عدوهم) الاستعداد اللازم لملاقاة عدوهم. (بوحهه) بجهته الي يريد] 
'* - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ )٠١5‏ 
5 


واللواء أو الراية أو العلم يتخذها المجاهدون,وكان الأصل أن يمسكها رئيس الحيشءثم 
صارت تحمل على رأسه رمزاً لرفع كلمة الله ال ينضوي تمتها المؤمنون»ويشدون على 
أعداء الله الذين يريدون إطفاء نور الله وتحطيم راية الإسلام ورفع راية الكفر.قال 
تعالى: [يُرِيدُون ِيُطْفُوا نور الله بأَفوَاهَهمْ وَاللهُ متم نُوره ولو كرة الْكَافرُونَ ا 
[الصف:86]. 

وقد كان إعطاء الرسول و الراية لأحد أصحابهءدليلاً على محبة الله ورسوله له ومحبته لله 
ورسوله»ولذلك كان أصحاب الرسول يلعٌ يتنمئ كل واحد منهم أن ينال شرفها. 

ففي صحيح البخاري عَنْ سَهْلٍ بْنٍ سَعْد رضي اللَهُ عَنْهأنَ رَسُولَ الله يقال :«لأعْطينَ 
الرَايّة غَدَا رَحُنَا يَفْئَحُ اللَّهُ عَلَى يديه قال :قبَات الئاس يَدُوكون لَْلَتَهُمْ أَيِهُمْ يُعْطَامَاءقلَما 
أَصْبّحَ النّاسُ عَدَوْا عَلَى رَسُول الله ٠‏ يك كلهم يُرْحُو أن يُعْطَاهَاءفقَالَ:«أَيْنَ علي بْنْ أبي 
طالب» فَالُوا: لكك ييه 1 000 اللهمقَالَ :<«فَأرْسلُوا َيه فَأنُوني به».فلَمّا جَاء يَصّقَ 


7 


في عَينيْه وَدعَا 0 الرَايَهفقَال عَليُ :يا ل 
اللهأقَاتلهُمْ بكرا مثلنًا؟ قَقَالَ:«انْفد عَلَى رسلك حَتّى تتزل بسّاحَتهج ثم اعم 
َّ الإمْلام وَأَخبِرَهُم , بمّا يحب عَلَيْهِم من حَقَ الله فيه فوَاللّه أن يعدي اللّهُ بكَ رَجُنَا 
وَاحدَاءخَيْرٌ للك من أن 156 لَك خُمْرُ النَعم»'” 


وَعَنْ عَبْد الله بْن جَغْفرءأن اللَبِيّ يع ذكرَ َيْشَ الأمَرَاء قال 4 م يم 


فأعتيب: 3 اندها ري ا سكارةة فأصيب» ثم حدم عد الله زاك قَأْصي 3 
ل نُ الوليد» ” 


2 


متكت 


ا ا ا للنّاسِ قبل أن 


ََْ 3 


0 


تجمروهة موه هق 2 ا 
زيد فإاصييبت» 


يأتيهم 00 :«أحد ١‏ 


3 ث6 
ص 


لنن 


- صحيح البخاري (9/ 77010018 ) 

[ ش (يدوكون ليلتهم) يخوضون ويتحدثون طوال ليلتهم من الدوكة وهي المنوض والاختلاط] 
"” - مستد البزار > البحر الزخار (5/ 7701()515 ) صحيح لغيره 

ه؟ 


قال الحافظ:(وفي هذه الأحاديث استحباب انّخاذ الألويّة في اوش وان الوك يكرق 
مع امير أو من يقيمة للك عند الوب .)*” 

وكما يتنافس امجاهدون في حمل راية الإسلام والانضواء 2 تحتهاءفإن عليهم أن يبتعدوا عن 
راية الجاهلية,أو الرايات العمياء الي لا 3 هدفهاءحشية من أن يقادوا إلى ما يمسخط 


الهءوهم إِغما يريدون وجهه ورضاه »عن أبِي هُرَيْرَةعَن لبي 2 2 قال :«من خراج من 


2 
ماه ا ا 


الطَاعَةوَقَارَقَ البافة لا ناه ميئّة جَاهليةَ وَمَنْ قائل تَحَت 0 عميّة 1 


حصأ يدعو إلى عَصَبة أو يَنْصرٌ ل ا 0 عَلَى 


لاض م رده مر ه. 


متي » يضر ب برها وَفَاجِرَهَاءوَنًا يَتَحَاشَى من مُوْمنهَاءونا يفي لذي عَهْد عَهْدَهفليْسَ منّي 8 


والظاهر من قوله:(يغضب لعصبية»أو يدعو إلى عصبية,أو ينصر عصبيةءإنه تفسير هذه 
الراية العمية»والمراد أنه لا يقاتل لإعلاء راية الإسلام وإنما لاتباع هوى أو نصر ذي 
هوىءفلا يدحل في ذلك من قاتل تحت راية حاكم جائر ضد احتلال عدو كافر 0 
المسلمين والسيطرة عليهم لأن الجهاد ماض مع البر والفاحرءكما مضىءإلا أنه يشتر 

في هذا الفجور ألا يصل إلى الكفر البواح»فإن كان الحاكم كلق ١‏ عقر يراس عد 


تن 


- صحيح البخاري (5/ 537 55557()١‏ ) 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )١71‏ 

- صحيح مسلم (9/ 575 ١)7ه‏ - (1848) 

[ ش (ميتة جاهلية) أي على صفة موقم من حيث هم فوضى لا إمام لهم(عمية) هي بضم العين وكسرها لغتان 
مشهورتان والميم مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وحهه كذا قاله أحمد بن حنبل 
والجمهور قال إسحاق بن رهويه هذا كتقاتل القوم للعصبية(لعصبة) عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك 
لأنهم يعصبونه ويعتصب هم أي يحيطون به ويشتد يهم والمعيى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين 
والحق بل محض التعصب لقومه وهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فم إِنما كانوا يقاتلون محض العصبية(فقتلة) خبر لمبتداً 
محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية(ولا يتحاشى) وفي بعض النسخ يتحاشى بالياء ومعناه لا يكترث يما يفعله فيها 


كه 


ولا يخاف وباله وعقوبته] 
5" 


المسلمين فيه من الله برهان فعندكذ يجب أن يبدهوا به فيقائلوه هو وأعوانه ويتضيوا من 
يحكم فيهم بكتاب الله وسنة نبيه َلك لأن الكافر الذي اتضح كفره قد يخدع المسلمين 
ويتعاون مع أعدائهم ضدهم. 

ومن الكفر البواح:تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل اللهءمثل أن يبيح لنفسه وضع 
قوانين تخالف أحكام الكتاب والسنّة,أو يعتقد عدم صلاح الحكم بالإسلام»وكذا من 
أحاز له ذلك من أعوانه ورعيته فإنه كافر بالله تعالى. 

من عد بن حَانوءقال :أن الى يذ وَفِي عقي صَليب من ذَهَبفْقَال:دنا عدي 


7 
ريا 
0 


سر .8د عه ل ها دير اه ليعىر مس م 


اطْرَّحٌ عَنْاكَ هَذَا الول وَسَمعْيُهُ يقرا في مسُورَة ا الوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَائهُمُ 
من دُون اللّهم) [التوبة: ١؟]ءقال:«أُمًا‏ ِنْهُم ل را يَعْبْدُوتَهُمْ وَلْكنّهُم كَانُوا إِذا الخلا 


اه 


لَهُمْ شيا استحَلُوهءوَدا حَرَمُوا عَلَيْهِمْ سينا حَرمُوهي ”* 
وعَنْ عَدي بْنِ حاتم قال: انيت الي يلد في عنقي صَلِيبْ من ذَهَبءفقال: “يا عدي 


اطْرَّح هَذَا الْونْنَ من عتّقكء فَطرَحيُه فَانتَهَيتْ ت ليه وَهُوَ يقرا سو رمد ففرا خفلا 
انَحَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُعْبَائهُمْ أَرْبَابا من دُون الله] [التوبة:١"]‏ ا إن 


5 َعْبْدُهُمْفقال :«ألْيْسَّ 0 ما كن أل تُحرْمُونه ويُحلون ما حرم الله 


روه 3 


كَستحلوئة؟ ”قلت :بُلى »قال :«قتلك عبَادتهُم» 
١‏ اللجوء إلى الله تعالى والاستغاثة به: 

ومن آداب الجهاد في سبيل الله اللجوء إلى الله لدعائه والاستغاثة به وطلب نصره على 
الأعداءءوهذه سنة مضى عليها أولياء الله من الأنبياء والرُسل وأتباعهم. كما فعل نوح 


ين 
ره و ع2 


عليه السلام عندما شعر بقوة قومه ا فَدَعَا ريه أنّي مغلوبٌ اث 
رن السسّمّاء بِمَاء منْهَمرٍ 05 وجرا الأرض عيونا لسن للاء عَلَى أَمْرِ قن قدرَ 


اك [القمر] 07 تعالى: [وَكأَيْنْ من تبي قائل مَعَهُ ريون كثيرٌ هَمَا وَهَنُوا لما 


را مبراه 


أَصَابَهُمُ في سيل الله وما نا وما استَكانُوا ين الصّابرينَ )١5579‏ وما كان 


ون 


- سنن الترمذي ت شاكر (5/ 7090()17 ) حسن 


“” - المعجم الكبير للطبراني (107/ 7199714()437 ) حسن 
/" 


ع ا جو مي داه ىم 


قَولَهُمْ | أن قالوا ربا عفر لََا وبا وَإسْرَاقنَا في أَمْرِنا وَتَْتْ أَقَدَامًَا وَانْصْرًا عَلَى الْقَوْم 
الْكَافرِينَ )١540‏ فَآتَاهُمُ اللَّهُ نَوَاب الدئيًا وَحُممْنَ ثُوَاب الآخحرّة وَاللهُ يحب الْمُحْسنِينَ 
)١59‏ 4 [آل عمران:"5 .]١48- ١‏ 

وقال عن جنود طالوت: [وَلَما بَرَرُوا لجَالُوت وَحْنُوده قَالوا ربّنا فرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وتيت 
َقدَامََا وَانْصُرًا عَلَى الْقَوْمٍ الْكَافرِينَ (500) فَهَرَمُوهُمْ بإذن الله 1 
[البقرة: 2575 ١5؟].‏ 

وهكذا كان البي وليُ يكثر من دعاء الله والاستغاثة به»وبه اقتدى أصحابه كما قال 
تغال: [إذ تستعينون ريك فامكحاب لكر أل مُمد كه بألف الا مُرْدفِينَ] 
[الأنفال: 3]. 

56 طارق رقيات قال الت اه مَسْعُوديقُول: شهدت ص المقداد بن الود 
ل ل ا 
الث ركينَءفَقَالَ:لا تقول كما قَالَ قَوْمُ مُوسَى:اذْهَبْ أنت وَربّكَ فقاتلا ولكنًا ثقَاتل عَنْ 


هرو ل ىر 


يَمِينك» وَعَنْ شمّالكء وَبَيْنَ يديك وَخَلفك قرافت لبي عرق وتننية ود 
يعني :قَوْلهُ ما جاء عن ابْن عَبَاسءقَالَ:قَالَ الي يك يَوْمَ بَدْرِ:«اللَهُمَ ني أَنْشدكَ عَهْدَهَ 
وَوَعْدَكَءاللَهُمَ إن شكت لَمْ تُْبذ» فَأَحَدَ بو بَكْر بِيَدمءفَقَالَ: حَسْيكءفْحَرَجَ وَهْوَ 
شرل قي الجمعٌ وَيُوَلُونَ الدبرَ) [القمر:ه4]'”. 


وقال عبد الله بن عاسن !حدس عمَر بن الحّطابءقال:لمّا كان يوم بَدْر نَظرَ رسول الله 
ييه إلى المشركين وهم ألف وَأَصحَابَهُ ثلاث مائة وَبضعة عَشْرَ رَحَلاءفاستّقبّل نَبِي الله 


522 0 لا سَ سامهة ا وه 1 3 - سه 7 واس 
يي القبلةءثم مذ يَدَيْهفجَعل يهتف ربَهُ: «اللهم أنجر لي ما وعدتّنيءاللهم آتني ما 
وَعَدَتِيء اللهُمَ إن تَهْلك هذه العصابَة»من أهْل الإسلام لا تُعْبَدُ فى الأَرُض».قمًا رَالَ 


0 و رسو عي لالد 2 8 


ع > عمل شري سسة م هم | اه). سه ا 3 8 6ه كو 
يهتف ربه حل وعلا ماذا هه مستقبل القبلة» حتى سقط رداوة عن منكبه. و فأنّاه ابو 

1 6 تاف لهك ب | لع ا كيال بو - * مره 2 للم فلمو و ل ل ل 
بكر رضوان الله عَليّهءفأَحَذ رداءةوألقاه على منكبهثم التَرَمَهُ من وَرائهفقال:يَا تبي الله 


٠ 
-ه‎ 
21 


59 


- صحيح البحاري (ه/ 3”967()1/7 و8951 ) 


[ ش (صاحبه) صاحب ذلك المشهد. (عدل به) من كل شيء يقابل به ويوزن من أمور الدنيا] 
لل 


- 


كفَاكَ مُتَاشَدَتُكَ رَبك فَإنهُ سَيْنْحِزْ لَك 6 وعدكفائرل الله :(إذ تُستَغيتُونَ 

ركم فَاسكَجَاب لكوءأني مذ بألف م من الْمَلَائكَة مُرْدفِينَ] [الأنفال:9]ءفَأمَدَهُ الله 

كن 

ور ان بن مالك رضي الله ع كال كان 0 و إِذَ غَرَاءقَالَ:«اللّهُمّ نت 

عَْضَديء وَتّصيري بك أَحُولءوبك أصُول» وك أقاتل» ١‏ 

وعَن ويد بن قال حَدَننِي سَالمٌ ل النَضْرِءمَوْلَى عم بْنِ عبد الله كنت كاتبا 
لَهُءقال: ككَبّ ليه عد الله 8 0 أَوْفَى» حينَ حَرَّجَ بك لحرو رية فاته ذا فيه :إن 

ْول الل ين في بض أيَامه لي لق فيها لطر حتى مانت الضئ»نُم َم في 

النّاسِ فقال:<اَيّهًا النَّاسْءلاً تَمََدا لقاء اق و عله العَافيَةه ذا َقيكُمُوهُمْ 

فَاصْبِرُواءوَاعْلَمُوا أن اكد فس ظلال السيوف» 0 قَالَ:«اللَهُمّ مُنرل الكتّابءوَمُجْرِيَ 

لتطايورة ' الأخرَابء امْرِْهُمْ وَانْصرنًا انهه ”” 

وعَنْ أبي بُرْدَةَءأَنَ عَبْدَ الله بْنَّ قَيْسءحَدَنَهُ أن النِىَ وله كَانَ إِذَا صاب قَوْماءقَالَ: «اللَهُمَ 

إن تَجْعَلكَ في نُحُورِهمْ وََعُوذْ بك من شرُورهم» ٠”‏ 

)١١‏ ترغيب المجاهدين في قتال العدو: 


أ - صحيح ابن حبان - مخرجا 27917()1١ 5 /١١(‏ ) وصحيح مسلم (9/ 884١)ه‏ -(11777) مطولا 
'' - مستخرج أبي عوانة (4/ 59074()51717 ) صحيح وله :أَحُول »يني :حال وَالْحَوْل:الحيلة وَقيلَ:مَعْنَاهالْمَنْعُ 
الدع وَقيل:«بكَ أَحُول» أي : أتحَرلكُ وَالْحَولَ: الْحَرَكَةيُقَالَ :حال الششخْص:إِذَا تَحَرَكَ «وّبك أَصُولُ» أي :أخمل عَلَى 
الْعَدُوَوَيرْوَى:«وبك أُحَاوِلَ» ,أي أَطَالبُ. شرح السنة للبغوي (0/ )١98‏ 
'' - صحيح البخاري (5/ 4()57 7١7‏ ) وصحيح مسلم (9/ 718557 -(1747) 

[ش (الخروريةم أي لقتافهم وهم الخوازج زواسألوا لله العافيتم قد “ككرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من 
الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة(فإذا لقيتموهم فاصبروا) هذا 
حث على الصبر والقتال وهو آكد أركانه وقد جمع الله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى [يا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا 
إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خحرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله 


'' - صحيح ابن حبان - مخرجا /١١(‏ 5 ) صحيح 
38> 


قال الله تعال: ١‏ يَانِيًا لبي 0 الْمُؤْمنِينَ عَلَى القعَال إن يَكُنْ منكُمْ عشرُونَ صَابِرُونَ 
يَعْلبُوا ماين وَإِنْ يَكُنْ منْكمْ مالة ة يَعْلبُوا لا م من الْذِينَ كفَرُوا بِنَهُمُ قَوْمٌ لا لسيتون 
م أنى م[ الا هال 8 | 

بام الله له عَالَى بيه وبحت المْؤْمنِينَ» وَتَحْرِيضهمْ عَلَى القَال» لدّفع عُْدُوان لكَافرِينَ 
عَلَى الإسّلام وَأَهْله وَلإعْلاء كلمّة لله وَللي3 وَالعَدّل وَأَمْلهًا عَلَى كلمّة البَاطلٍ وَالظَلّم 


رعو م 


وَأَنصّارهمًا. بير لهي وامؤمنين آنه إذا وحدَ من المؤْمنِينَ عشرُونَ مُحْقَصِمُونَ بالإيكَان 
وَالصّبْرِ وَالطّاعة» فَإِنهُمْ يَْلبُونَ م 1 زعد لئ س طلرا ألا ل لسار لي 
َم لفون م فقول م من حكْمّة الحراب» وميك بها من مَرْضَة الع 
وَحَلء ولا يرون هُمْ مَا ترون دري نَصْراً من الله أَوْ فوْزاً بالتّهادَة 
وَرضْوَان لله.وَلمًا ترَلَتْ هذه الآية شق ذه على :اللي حلب الأ علي دن الآن: 
لثَاليّق “أ 


رهم مه 


و خُمَيْدقال: اي انا رضي للف يسول رح سول الله ل إلى الختْدَقءفإِذا 
الممَاحرُونَ وَالأنْصاك يُحْفِرُونَ في غَدَاة ة بَاردَةفلَم يَكنْ لَهُم بي ةر ذلك لَهُمْفْلَمً 
ا ما بهم من النَصّب ١‏ وَاخُوعءقال: 

" اللّهُمَ إن العيْشَ عَيْشُ الآحرَةْ فَاغْفرْ للَأنصَّار وَالْمَاحِرَه 

نحن الذِينَ ثرا مخبناء على الجهّاد ما بَقِيا كن 
)١٠‏ مايقوله المسلم إذا خاف العدو: 
عَنْ ضْهَيْبِءأَنَ رَسُولَ الله ول قَالَ:" كَانَ مَلكُ فِيمَنْ كان قَبْلَكُمْوَكَانَ لَهُ سَاحرُقلَمَا 


وه 


كبرَءقال للْمَلك:إِنّي قن كبرتءفائْعث إِلِيَ امش 52 ل كه 


3 
3-0 
- 


3 ا 0 في ا سَلّكَ راهب 2 ليه ا 5 2 
اسار م بالر شي كد إلَيه فا أت الستّاحرٌ ريه قله فشكا ذلك ل الرّاهب فقَال:إذا 


“ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21575 بترقيم الشاملة آليا) 


“ - صحيح البخاري (4/ 15) (1854 ) [ ش(غداة) وقت الضحوة.(النصب) التعب.(العيش) المعتبر والباقي] 
”7 


و هه - 


َحَشِيت السّاحرّققل: :حَبّسَنِي أَمْلي وَإِذا حَشيت أَمْلَكَ فقل: :حَبْسَنِي السّاحرَءفيَينَمَا هُوَ 
كَدَك ِذ أنَى عَلَى دَابّة عَظيمّة قَدْ حبست 0 عل الماح امكل أم 
الراهبْ فض © فد حَسَرَاءقََالَ:اللهمٌ | إن كان أَمْرُ راهب أَحَب إِليِكَ من أَمْرِ السسّاحر 
امير هذه الدَبّهَحَتَّى يَمْضي النَّاُفْرَمَاهَا فَقَتَلْهَاهوَمَضَى اناس فَأئى الراهب 
َأَعيرَهفَقَالَ ل الراهبْ :أئ بت أنت الْيَوْمٌ أفضل مني قد بَلَغْ م مر م وك 


سمبتلَى»فإن ابليت قل عد 0 العلَام يُبرئ الأكمّة وَالأْرَص وَيُدَاوي الناسَ 0 سّ من 
سائر رفسي جَلِيسَ للْمَلك 00 ف عَمِي فَأنَاه بِهِدَايا كثيرة»فقال :ما هَاهبًا عله 


3 5 جم ده 7 
ا 


حم إن أن شَفيْسي»فقال 5 ل ري أَحَدا نّم يَشفي اد 0 بالله 
دَعَوْتُْ الله فَشَفَاكَءفَآمَنَ بالله فشفاة اللدوقا لْمَِكَ عل | إِليّهِ كما كان ادر 
َهُ الْمَلكُ:مَنْ رَدَّ عَلَيّكَ بَصَرَّكَ؟ قال:ربّيءقال :ولك ريد غير ي؟ فلار د 


02 1 2 


اللهءفأحَدَهُ فلم يرل يُعَدَبُهُ حَبّى دل عَلَى الُْلَامِفحيء بِالعُلَامءفَقَال لَهُ الْمَلكْ:أي بْتَيّ قد 


مر امم 2 


بَلْعْ من سخُرلة ا ل 0 أَحَدَاء ِنَم 
ره 1 2 © ور مرو 
ده ا اللو و ا ماف ممم ب ف دف مق | يمك عه ميم ىم مك 
عن دينكءفابى»فدعا بالمئشار»فوضع المكشار في مفرق راسم وضفه حتى وقع شقاوونم 
-ه 5 0 0 م 5 0000 6 ا ا ع2 و 
جىء بجليس الملك فقيل له:ارجع عن دينكءفابى فوضع المنئشار فى مفرق رأسه»فشقة 
به حتى وقع شقاهءثم جحيء بالعلام فقيل له ارجع عن دينكءفأبَى فدفعه إلى تفر من 
أُصْحَابهءفْقَالَ: اذهَبُوا به إلى جَبّل كَذَا وَكَذَاءفَاصْعَدُوا به الْجَبَلَءفَإِذًا بَلغتُم ذروئةءفإن 
رَحَع عَنْ دينهوَإنًا فَاطْرَحُوهفَدَهَبُوا به فصّعدُوا به الْحَبَلَءفْقالَ:اللهُمّ اكفنيهمْ بمَا 
شقت» فرحَفَ بع اليل 0 يَسْشِي إلى المَلكءفقَالَ لَهُ الْمَنكُ:مَا فَعَل 


عي عن أ 


صحَابَِكَ؟ قال :كفانيهمُ ال لقي إكِ فر من أصْحَابهفقال :اذْهيُوا ؛ به ه فَاحملوةُ دفي 
رقو فتوَسّطُوا به الْمَحْرَهفَإن رَحَعَ عَنْ دينه وا قافذفوةفذَعُوا قال 00 


ع 


يما شن فَالكَفَا 0 السسفيئٌة م ا ٠‏ كت لمفيهاه 7 0 


2 - 


به قال وما هو؟ ارط الك : في صعيد ل عَلَى جذاعءثم 0 سكحتهمًا 


ا 


5 


من كتائتيءتُمٌ ضّع السسّهُمْ في كبد الْقَوْسءثُمْ قل:ياسئم الله رب الام" 2 
ات سحي نحت لق ار وو راع رم مت الم أذ سَهمًاا من 

كتائتهءثُم وَضَعَ السسّهُمْ في كَبْد الْفَوْس »ثم الات يي اسن بد سين 
ل لي ير ل ل اسروك الح ماد 


ا له اس 


العام آمَنَا برب اْعُلَامآمنَا برب الْعُلَامءفأتي الْمَلكُ فقيل لَهُ:أرَيْت مَا كنت تَحْدَّرُ؟ قذ 


5 


وَالله تَرَل بك حَذرٌّكَ قد آمَنَ النَاسءفامُرَ الأشثود في أَفوَاه السَّكَكءفَحُدَتْ وَأَضْرَمَ 
التْيرَانء وقال: م 3 يَرْحعْ عَنْ دينه فَأَحْمُوهُ فيهاءأَو قيل لَهُ عدر حَنَّى جاءت 


ند سن م 


م وَمَعهًا صَبِي 0 ف أن َقَع فيهاءفقال 8 الْعُلَامْديا 
كيين 


َ 


ان لبي يليه كان إِذا حاف قَوْماءقال :«اللَهمَ إن 


0 3 وو ا ا -ه 57 
جْعَلَكَ في تُحُورهمْ وَتَعُوذْ بكَ من من شرورهم» 
)١ 5‏ الاستنصار بالضعفاء: 


ني 


0 ل دس رَأى سَعْدٌ رضي اللذعنة أن ل حصنا حلن هن دولك فال ابر 


ي:«هل تُنْصَرُونَ وَيرْرَقُونَ ِل بصُعَفَائكني 1 


كا 


- صحيح مسلم (5/ 5799) */ - (8.600) 

[ ش (الأكمه) الذي خلق أعمى (بالمكشار) مهموز ف رواية الأكثرين ويحوز تخفيف الحمزة بقلبها ياء وروى المنشار 
بالنون وهما لغتان صحيحتان (ذروته) ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها (فرحف يمم الحبل) أي اضطرب 
وتحرك حركة شديدة (قرقور) القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واحتار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا 
(فانكفأت م السفينة) أي انقلبت (صعيد) الصعيد هنا الأرض البارزة (كبد القوس) مقبضها عند الرمي (نزل بك 
حذرك) أي ما كنت تحذر وتخاف (بالأحدود) الأحدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أحاديد (أفواه السكك) 
أي أبواب الطرق (فأحموه فيها) هكذا هو في عامة النسخ فأحموه يهمزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق 
النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومع الرواية 
الأولى ارموه فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى (فتقاعست) أي توقفت ولزمت موضعها 
وكرهت الدخول في النار] 

١"‏ - سنن أبي داود (؟/ ١5507()85‏ ) صحيح 

- صحيح البخاري (5/ 7857(095 ) 


"71 


51 


مي م هدم 


وَعَرة مُعتعن' وخ تدع أبب أله طن أن لَه فطللا على م ذوئة م أمتحات الى 
َال تبي الله لذ «إِنمَا يلعي الح هَذه اكه بضّعيفهاءبدَعْوَتهمٌ وَصَّلَاتهِمٌ 
وَإِخْلَاصهم»*' 

وَعر مسد قن خاللء فال اسشيقته خار له إن وطي الداع قال نقيت الى كلل اقول" 


- 


ألا خب ركم بأهل احنّة؟ كل ضعيف مُتَضَعفء لو أَقْسَمٌ عَلَى الله لأَبْرة ألا أعخبر كم بأل 
النارِ: كل غدل حَواظ مُستكبر 5 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةأن رَسُول الله يقَال:«رّب أشعث مذفوع بالأَبْوَابء لو أَقْسَم عَلَى الله 


تعدا سو الا 


بره» 


) فضل الطليعة في الحرب: 

عَنْ جَابر رضي الله كلق فال كال لبي لِد: «من يأتينتي بخبّر القؤم يوم الأخْرّاب؟» قال 
حَوَارنًا وَحَوَارِي اليير» '' 

5) وقت الخروج للجهاد في سبيل الله: 

السنة أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميسءفإن كانت مصلحة أو حاحة أو عذر حرج 


بحم بحسبها في أي يوم. 


ع 


- 


[ ش (رأى) ظن.(فضلا) زيادة متولة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك.(بضعفائكم) ببركتهم ودعائهم لصفاء 
ضمائرهم وقلة تعلقهم بزحرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم] 

١“‏ - سنن النسائي (5/ 77178()55 ) صحيح 

'" - صحيح البخاري (5/ 5314()159 ) وصحيح مسلم (4/ 18058714 -(0577) 

[ ش (متضعف) بكسر العين متواضع لين هين وروي بفتح العين أي يستضعفه الناس ويحتقرونه.(أقسم) حلف ينا 
طمعا في كرم الله تعالى. (لأبره) لحقق له ما أقسم عليه ولأحاب طلبه ودعاءه.(حواظ) شديد الصوت في الشر متكبر 
مختال في مشيته] 

)5854(- 44)519١ /5( صحيح مسلم‎ - "١ 

[ ش (رب أشعث مدفوع بالأبواب) الأشعث متلبد الشعر مغبره الذي لا يدهنه ولا يكثر غسله ومععئ مدفوع 
بالأبواب أنه لا يؤذن له بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس] 

'" - صحيح البخاري (54/ 17؟) (7845 ) 


[ ش (القوم) المراد بنو قريظة من اليهود.(حواريا) خاصة من أصحابه وخخالصا من أنصاره] 
11 


عَنْ عَبْد الرّحْمَّنِ بْنِ كَعْب بْن مَالكءعَنْ أبيه رضي الله عَنْهه«أن المي و حرج يَوْمَ 


سس 


الكميس اقي 2ر1 شولك ركان لع انوا رز الحسمن) ”7 
٠١‏ ) دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال: 

المقصود من الجهاد ف سبيل الله تعالى:رفع راية الإسلام»وهداية الناس إلى الله وإخراجهم 
من عبادة العباد إلى عبادة الله.والأصل في ذلك أن يبلغ الناس هذه الدعوة بالوسائل 
الممكنة ويشرح لهم محاسن الإسلام»وأنه فرض على كل الناس أن يدخلوا فيهءوأنه لا دين 
حق في الأرض سواه [ ومن يِبْتَعْ غيْرَ الإسلام ديئًا فلن يُقبّل منْهُ وَهُوَ في الآخرّة من 
الحاشؤية ١‏ [الغبران: 46 ] 

مَن الَْمَى دينا لآ يُقوذه إِلَى الإمثلام الكامل لله.وَالخضوع الام لَهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيك لقلا 
نجل هله ذا الدواوو لكوت ف الاح قمر رادامتر ون لاله يكون هذ سللك طرينا عير ما 


بم 17 


شرعة الله. 
وقال تعالى: (إن الدّينَ عَنْدَ الله الْإِلَامٌ وما اعتلف الذين أوثوا الكتاب إلا من بعد ما 
حَاءَهُمْ العلمْ بَثْيا يََهُمْ وَمَنْ يَكْفرْ بآيات الله فَإِنَ الله سَرِيعُ الحسّاب) [آل 


عمران:9١]‏ 
يُخبرُ الله تعالَى بأنّهُ لا يَقبَلُ ديناً من أحَد غَيْرَ دَينِ الإسْلام.وَالإمْلمُ هُوَ الامنتسْلامُ 
الكامل لله ك0 شَرِيك لَهُواتبَاغٌ شل فيمًا بَعنِهُمُ الله به في 0 حينء وَآحرهُمْ 
الاجر ار انحر ل ع ار ل رو ات 


بهوجَاءت الرّسْل أُقَوَامَهُمٌ من أَهْل الكتّابيَطَلبُونَ منْهُمْ اتبَاعَ سَبيل الله هذاءوَيَحْئوهُمْ 
عَلَى تؤحيد الله وَلكنّهُمْ التلفوا فسما بَيُتَهُمْوَحَرَحُوا عن الإسْلام الذي حَاءَهُمْ به 
الأبيّاءءوتفرقوا شيّعا وطوائف مُتَتَاحرَة متقَاتلة.وَلمْ يَكنْ سَبَبْ ذلك الاتلاف جلا 
بحقيقة الدينِءفَالدينُ وَاحدّ لا مَجَالَ للاعختلاف فيه وَلكنّهُمْ اعثتلفوا اغتداء وَظلْما وَبَغْيا 


اعدماىوه دوو واه درم ورراه 


وتباغضا بينهم (بعيا بينهم).واتباعا للرؤساء الذين تجاوزوا الحدودءولولا بعيهم وتصرهم 


1 


- صحيح البخاري (5/ 59150()48 ) 
'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:75ءبترقيم الشاملة آليا) 
ع 


5 على اذكب وتطليلهم 0 حَالْفَهُمٌ بُفسير نُصوصٍ ال ين بالرأي وَاموَىءوَكأويل 
بَعْضه أو تَحْرِيفةءلَمَا حَدلك هذا الاغتلاف 0 بآيّات الله اداه عَلى وُحوب 


3 


الاعتصام بالدّينٍ وَوَحْدَتهقَإنَ الله يجخازيه عَلَى ما احترح 0 السيفات» وال سَريع 
5 


حكم الدعوة قبل القتال: 
العو النقواء عل آنه :ذا اوككل الجسلتون ]3 الكت كاف وز كيينة از سم ادا 
الك ” 5 الإمْلام ؛لقَول ابْنٍ اين رضي الله عتوماء فال ززم قال لبي علد وما قط 
حَتّى يَدْعْوَهُمُ' 'ءفإن ا ل َنْ قلي لحُصُول الْمَقَصُودءفعَن 3 0 
1 الله يي قال :مرت أن أقاتل الا ل ل مام 
0 لور 0 0 َعَلُوا ذَلكَ عَصّمُوا مني دمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُم 
إن بحق الإمللام وَحسَابهُمْ عَلَى اللّم»'”" 
إن امْتتعُوا دَعَوْهُمْ إِلَى أَدَاء الجزيّة»وَهَذَا في حَقّ مَنْ تُقبّل مه الحزيّة, واكاكر لايل 
منة منْهُ كَالمُرْكدينَ وعبّدَة الأؤتنان م 0 فلا فائدة في في في دَعوتهم َُ بول الحزيّة.وَهَدَا 
في ي حق 5 كلع الرسَالة 1 . م ؛الأنه ل يلرَمُهُمُ لإِسْلامُ ة قبل الْعلْمِءوَالدَليل 
عَلَيْه فول عَرَّ وَحَل: ( وما كنا م 5 حَنَّى تَِعَثَ رَسُولًا 1 [الإسراء:٠١]ءوَلاً‏ يحور 
قلي عَلَى ما لا يلْرَمُهُم وَلحَديث يمان بْنِ بيده عَنْ ؛ أبيهءقال: كان 1 لله 0 


0 0 على عل لد في تخاصنه بتقوَى اروس تابي ص 0 


درلا لاا را رسيا م ا )ا 2 ثلاث 


*" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١7‏ بترقيم الشاملة آليا) 

'" - المعجم الكبير للطبراني )1١779()177 /١١(‏ حسن 

"" - صحيح البخاري 75()١4 /١(‏ ) وصحيح مسلم /١(‏ )75 - (57) 

[ ش (أقاتل الناس) أي بعد عرض الإسلام عليهم. (يشهدوا) يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا الحكم 
الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى. (عصموا) حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع. (إلا بحق الإسلام) 
أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإهم يؤاحذون بذلك قصاصا. (وحساهم على الله) أي 


فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون] 
عن 


و 
عمو وام قن ل هروروه 


حصّال ا خلال ب هن ابوه 0 منْهُمء ركف عَنْهُونُة اذْعْهُمْ إلى 
سكام قن اعاارك دقل ا الشرياة عه ا 0 التَحَول من دَارهم إلى دار 
الْمُهَاحرِينَ وَأَخْبرْهُمْ و إن ا ذلك فَلَهُمُ ما للمُهَاحرِينَوَعَلَيْهِمْ ما عَلَى 
المُهَاحرِينَ إن و أن يتَحَوَلُوا م ا كرون كأَغْرَاب الْمُسْمِنَهِيَحِْي 
عَلِيْهِ حك لله انم وي ف المو من وله كرون لْهُمُ في العتيمة وَالْفَيْء 00 1 
أن يُجَاهِدُوا مَمَ الْمُسْلمينَءفإن هُمْ أَبَوَا فَسَلهُمُ الجزيّة.فإن هُمْ أَجَابُوكَ قاقبل 
منْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبوا فَاسْتَعنْ بالله وَكَاتلُمْوَِذَا حَاصَرْت أَهْلّ حطن قَأرَادُوةَ 
أن تَجْعل لَهُمْ ذمّة اللهءوذمّة تبيّههقلًا تجعل لَهُمْ ذمّة اللهءوًا ذمّة تبي وكن اجْعل لَهُمْ 


ه 


ذَمّتَكَ وَذمّة أُصّحًا مْحَابك فَإنكُمْ أن تُحَفرُوا ذَمَمَكُمْ وَدْمّمَ ا أَهْوَنْ من أن تُحفرُوا 


- - 


ذمّة لله وَدمّة رَسُولهءوَِذا حَاصرْت أهْل حطن فَأَرَادُوكَ أن نرلَهُم على كم للهءقنا 


ته ل حكَم الدولكن أله حلى حكَملك فك ا كذري ألميبا حُكم لذ نموم 


أ ب 
وعَن مُعَاذْ بْنٍ حَبّلِء قال أو بَكرِ رجا كان وَكيعٌ:عَن ابْنٍ عباس ءأن 31 


2 2 هَ- 


00 لله عله قال :«إِنّكَ تأتي مما من أَهْلٍ لتاب فَادْعْهُم ل شهَادَة أ لَه | الله 
ل 0 ت فى 
كل يوم يهن هُمْ أَطَاعُوا لذَلكء فََعْلمْهُمْ أن الله افمرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة ثو 1 حَذ من 


*' - صحيح مسلم (8/ 0١800‏ 7 - (1781) وانظر:الاختيار 4 / ١١‏ وفتح القدير ه / ١95‏ وما بعدها 
وحاشية رد المحتار * / 777:وحاشية الدسوقي ” / 75١:وجواهر‏ الإكليل ١‏ / 157.والمهذب 7١/57‏ وكشاف 
القناع * / 4٠‏ والمغئ 8 / 51م 

[ ش (سرية) هي قطعة من اللبيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا 
ميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها وهي فعيلة بمعيى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا(قي خاصته) 
أي في حق نفس ذلك الأمير حصوصالولا تغلوا) من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة(ولا 
تغدروا) أي ولا تنقضوا العهد(ولا تمثلوا) أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان(وليدا) أي صبيا لأنه لا يقاتل(ثم 
ادعهم إلى الإسلام) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي الله عنه صواب الرواية 
ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب ف كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للحصال 
الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذؤذمة اللم) الذمة هنا 
العهدرأن تخفروا) يقال أخفرت الرحل إذا نقضت عهده وحفرته أمنته وحميته] 

5؟” 


. 


غنيّائهم فترَدَ في فقرائهم»فإن هُمْ أطاغوا لذلككءفإِياكَ ام م أَمْوَالهِمْوَائق دَعْوَة 


- 


ا 


2 5 
َو مه ا ع نهد دي سه م 0 ست عه 8لا سمس فى ه 


الْمَظْلُو م نه ليس بَينَهًا وَبَيْنَ الله حجَابٌ» »انهم بالدَعْوَة يتسوك أن 00 عَلَى 
لذن د ع ساب ا رفي 0 متي ا لقال ”* 
تال امالك فر الْكُمَار وُحُوبا إلى لام 7 لد اده يام في كل يم هذا 
دُعُوا أُوّل الثالث قوتلوا في أَوَّل ربع 1 2 فيه لأا ه الحزيّة وَاسْتَاعهِمْوَلاً 
تحب َعْوَتُهُمْ للإسثلام 53 في بقيّة ة القالثءولاً في أَوَّل لاع نم إن أَبََا قبُول الأسلام 
دُعُوا إِلَى أذ ل ار راع لي ول اليَوْم الرّابع إِحْمّالا 0 ن يَسأَلُوا عَنْ تَفُصيلها 
بِمَحَل يُوْمَنُ فيه غَدْرُهُمْ لكَوْنهمْ تَنَالّهُمْ فيه أَحْكَامناءوَلاً أن جاورا كارا ولكن 
مكل لا كلهم الشكاها فيددولم لرقحارا بلادنا فوتلوا وقلو :1" 

وَلَو قَائلَهُمُ المُسْلمُونَ قل الشطرة نوا ليولا يتمع الود ميقا من وه مر 
الدّمَاء شرا عنْدَ الْحَنفية مع الإنْمِوَهَدَا َعَدَم الْعَاصمٍ وهو الدينُءأو الأخراز 
بالدَارِفصارَ كَممْل الّسْوَان وَالصبِيَان”” . 

هَذَا في 0 :ل قله العو من عبّدَة ونان وَغَيْرِ هم وَكذَلك إن وُحدَ من "مل 
الكقاب مَنْ لَمْ كه الوه دُعُوا َل الققال . 


043 ع 


ًا ما مَنْ بَلََنهُ الدَعْوَة م من أَهْل الكتّاب وَالْمَحُوسءق 2 هُ لآ تحب دَعْوَنُهُمْ ؛لأن الدَّعْوَةَ قد 


و 
مرو ني ه بره ماه ره هافر 4 


انْكَث رن وَحََتاءفلم ل تبلغه الدَّعوَة لذ اد" 
8 ابن عَابِدِينَ ا الفح :أن الْمّدَارَ عَلَى عَلَبّة الظَرٌ 5 هَؤُلاء لم عي ا 


00 


ا 


3723 


- صحيح مسلم )١9( - 59)68٠0 /١(‏ 
[ ش (وكرائم أموالهم) الكرائم جمع كريعة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن 
وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف (فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) أي أفها مسموعة لا ترد] 
'* - انظر: شرح فتح القدير ه / ١98‏ وما بعدهاءوحاشية رد امتار * / از 
ا ل 
'* - السرحسي ٠١‏ / ٠"ءوابن‏ عابدين * / 777از 
'* - ابن عابدين * / 77از 
ذا 


نان اليد إن الدَعْوَةَ قد بلغت وال لعَشْرَت ولْكن إن ار رن قوم ل اروم 
ولق رك عَلَى هذَه الصفة 0 يَجْرْ قتَالهُمْ قبْل الدَعْوَق *" كنوه لمان 


28 


قاض مدقل كاد طول لاقف مرا حل سي 3 + حَيْش أُوْصَاهُ يَقَوَى الله 
في خَاصّة نفْسه وَبِمَنْ مَعَهُ م امُسْلمِينَ خخَيراءوقال:” ذا لقيت َو + من المُش رِكِينَ 


1ت عُهُمْ إلى إِحْدَى ثلاث حصّالء أو خلال ايها ابوه ليها تاقد مهم و كف 


8 ان 1 7 5 


عه ادْعهُمْ إِلَى السام بن ابوك َيل مهم وكوف علهكم م اذْعْهُمْ إلى التّحَول من 
دَارِهمْ إِلَى دار المُهَاحرِينَوَأَغْلمْهُمْ نهم إن را ذلك أن لَهُمْ ما للْمُهَاحرِينَ وَأنْ 
عَلَيْهِم ما عَلَى المُمَاحِرِينَقَإن و وَاختّاروا دَارَهُمَ أ لهم كر كأَغْرَاب 
الْمُسْلمِينَ يُجْرَى عََيْهمْ حُكْمْ الله الذي يَحْرِي عَلَى الْمُؤْمنِينَولًا يَكُونْ لَهُمْ في الْمَيْء 
وَالْعَيمّة مصيبٌ إن أن يُحَاهدُوا مَعَ المُسْلمنَفَإن هُمْ با فَادْعْهُمْ 9 إِغْطَاء الجزية إن 
وا فَافبلَ منْهُمْ وَكفَ عَنْهُمفَإن رأ فَاسْتّعن باللّه يكال وَكَاتلِهُم وَإِذَا حَاصَرْت أَهْل 
ا ار روظان 
فيهم ولكن أنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكُمكُمْثُمٌ اقَضُوا فيهم بَعْدُ ما شتكُم 0 

تلك اتح او التامو عل كان فيلت باقر لامر عو قبل الْقَال؟ 

َال:نَعَمْ كَانَ 0 نَا أرَى أن عاك الْمُشرٍكونَ سَىَ يُدْعَوًاءقلت :ولا يبيكُون 0 


عو واه 


يُدْعَوَا؟ قَال :َعَم قلْت :وَسَوَاء إن عَرُوتَاهُمْ تحن أو أَقبلوا هُمْ إِلينَا غرَاة فدَحَلُوا بَادََاءلا 


0 
ماع ها مر 


عَاتلُم نَحْنْ في قَوْل مَالك حَتّى لَعُوهُم؟ قَالَئَد أخيرئك بقؤل مالك وَلَم أمنا سألة 
وذ ل سو طب ولد لش في قل لو قال تع من لك 
فا سياءولكن اعُوهمْ إلى الله وَرسُوله سوا أو يغطا الْحِرَةوَدكرَ عَنْ مَالك 
امنا نا نري ادراب دالكر :ليده ل لي انار و عر 
: من الْبْخْضِ لكلاو للدّين وَأَهْله منْ طول مُعَارضّتهم للْحيُوش وَمْحَارََتهمٌ لَهُمْ يطلب 
30 1 يُحْدث لَه الدغرة إن تَحْذِير وأخل اعد لمُحَارية المُسْلمِينَ وَمَنعا لما 


؛* - المغئ لابن قدامة (9/ 71١‏ 
“5 - سنن أبي داود (9/ 7177()810؟) صحيح وانظر المدونة 8 / ؟ 
للا 


رَحَاهُ الْمُسْلمُونَ من الظهور عَلَيْهِمْوأُمًا مَنْ بَعْدَ ويف أن لَا ككون تاحيَثهُ تاحيّة مَنْ 
أَعلمتّكء فإن الدَعْوَة أَقْطَعٌ للشّكٌ وَأَبرُ للجهّاد د يَلْعْ ذلك بكءوبه ما بَلَعْ وَبهًا ثثال علْمَ 
ماهم َه من الإ كن وَهب لعل أن يكو حالما وإ فت آله َل 


مع سه عي لهم ءََ و 


بن سعد وَائْنُ لهيَةَ وعْمَيرة بن أبي تاحيّة وَيَحْبَى بْنْ أيوب عَنْ يَحْبَى بن متعيد أله 
كلانه ابن بابتعاء عَوْرَة اعدو اليل وَالتّمَاِلنَ دَعْوَةٌ الإسْلّام قَدْ : بَلعَنْهُموَقَدْ كان 
رَسُولَ الله يَعَثْ إِلَى ذه شرايكه اناي اوس “»وإِلَى صّاحب بَّني لحيّان 
مَنْ فَتلَُ لَه وَبَعتْ كَمرًا فَفكلُوا آَرِينَ إِلَى جانب الْمَديئَة من اْيَهُود مهم ' ابن الأشرف. 
قال يَحْبَى بْنْ سَعيد:وَكَانَ عُمَرُ بْنْ عَبّد العَزيز ا واه اك و قوير 
الْعَدُوٌ | العاف دن ارايق رلطتري لا تسيو عل قشي ١1‏ ابروا اخدمة 
العَدُوّ في الْحْصُون ممَّنْ يَطْمَعُونَ به وَيَرْحُونَ أن يستتجيب لَهُمْ إن دَعَوةفَأَما من بإن 
جَلّممْت بأَرْضك أَنَوْك وَإِنْ سرت إِلَيهمْ فَائلُوكءفَإنَ مَوْلَاء لا يُدْعَوْنَ ولَا يُدْعَى مثلهُم ولو 
طُمعَ بهم لكَانَ يبي الئاس أن يَدعُوهُمْ.َال: أشني الْقَاسمْ بن عبد الله عَنْ سين بن 
عَبْد الله عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ عَليّ بن أبي طالبء أنه لَمْ يَكْنْ يُقاتل أَحَدَا من العَدُوّ حنّى 


ل رارق اوري تاليا ري ار 


قال :تَعَمءقَال :ولا 1ك خئ يدعواء وقال أيضاء ا يُبِينُوا ‏ 1 حَنَّى يُدْعًَا.قَلْت:ِأكَانَ مَالكٌ 
رى أن يعوا قل أذ ُو وى أذ الشفوة قذ يله ."8 . 

قال ابْنُ قَدَامَة من الحَتَابلة إن وحوري الدعو ل لمر 
قبْل انتشّار الدَعْوَة وَظُهُور الإمثلام, فم ليم فقد ال تشرت ٠‏ الدَعْوَةفَاسسُشيَ بذلك عَن 


7 َه 
ل 2 


الدّعَاء عِنْدَ القكَال :قال احم كان لبي يِه يدعو إلى الإمْلام قَبْل أن يُحَارِب» حَنَّى 
َظْهرَ الله الدّينَ وَعَلا الأْلاموَلاً أغرف الْيَوْمَ أَحَدَا يُدْعَىءقَدْ بَلَقَت الدَعوَةٌ كل 
أَحَدء فَالرُومُ قد بَلعَنْهُمُ عدر 0-0 مَا يرَادُ مِنْهُم ونم كانت الاعرة و يل 
6 عام 


الإمْلام.وَلَكنْ إذا دُعي مَنْ بَلَكنْهُمُ الدّعْوَة قلا بَأس 


'* - أخحرجه البخاري ( الفتح 74٠. / ٠7‏ - ط السلفية ) من حديث البراء بن عازب 
- المدونة 1١‏ 455). 


** - المغئ لابن قدامة (9/ ١١؟)‏ 
53> 


لعو 4 1 ض 200 1 001 :8 سه . مه 6 راق عر عم اس اس 


50 7 و مه 3 ا أ اس ولو لك امه 00 ا 0 عم وه 
َو يُقول : يوم حَيبر:«لأعطين الرايّة رجلا يفتّح الله على يَدَيه»»فقاموا يحون لذلك أيهم 


ني الس لس قرف لاه الات 06 مو 01 106 لا لقان ور 4 1 ات لوس افيف" 6 ار قر 
يعطىءفَعَدَوا وكلهم يرحو أن يعطىءفقال:«أين عَلِي؟»»فقيل: يشتكي عينيه»فأمر»فدعي 
لَهفبَصَقَ في يقرا مَكَائَهُ حَنّى كَانْهُ لَمْ يَكُنْ به شيع ففَال:ثقَاتلَهُمْ حَنّى يَكُونُوا 


مثلتا؟ فقال:«عَلى رمّلكءحَتَى تتزل بساحتهمءثم اذْعَهُم إلى الإسلام؛ وأخبرهُم بمًا 
يجب عَليْهِمْءفوَالله لأن يُهْدَى بك رَجُل وَاحدٌ خيّْرٌ لك من خُمْر النّعَم' “إلا إذا 
تَضمنت دعوئهم ضررا ولو بعلبة الظن كأن يستعدوا أو يتحصنوا فلا يفعل . 

ولكنّ دَعْوَتَهُم لِيْسَتْ واجبّة ؛لحديث ابْن عَونءقال: كتبْتْ إلى تافع»فكتب إل «إن 


5 © ولك 25> غ2 2-02 9001 وك رف نه 8 8 عوط عا 
النبي 2 اغار على بني المصطلق وهم غارونء وأَنْعَامُهُم سق على الماء» فقتل 
مُقَاتلتَهُءوَسَبَّى ذَرَارِيُهُمء وأَصَاب يَوْمّئذ حُوَيْريَة» حَدَنَي به عَبْدُ الله بْنُّ عُمَرَءوَكان في 
2 3 07 7 7 2 و او 0 2 5 0 0 2 2 
ذلك الحيْش"'أُوَالعَارَة لآ تكون بِدَغْوَة' “.ويد ابن القيّمٍ وُجُوب الدّعْوَة لمَّنْ لَمْ 


تبلغْهُوَاسسْتحْبَابهَا لمن بَلَعَنْهُ بمًا إذا قَصّدَهُمْ الْمُسْلمُونَءَمًا إذا كان الْكفارٌ قاصدينَ 


5 


3 
25 - 


5ه - 0 3100 0 يمه 000 2 و و “0 9 
المسلمين بالقتال فللمسلمين قتالهم من غير دعوة دفعا عن تفوسهم وحريعهم . 
وقال الشوكان: "وفيه دَلِيلٌ عَلَى وُحُوب تقدم عا الكفاز إِلَى الإسلام قبل المقائلّة. 


13 


- صحيح البخاري (5/ 714790477 ) وصحيح مسلم (5/ 55)14810/7 -(51505) 

[ ش (الراية) العلم. (فقاموا يرحون) فقام كل من الصحابة راحيا أن تعطى الراية له. (لذلك) ليفتح على يديه. (على 
رسلك) اتعد في السير. (بساحتهم) الساحة المكان المتسع بين دور الحي ونحوه. (رجل) المراد ما يعم الذكر والأنثى. 
(حمر النعم) الإبل الحمراء وكانت أنفس الأموال عند العرب] 
'* - صحيح البخاري (7/ 4/8 7541()١‏ ) وصحيح مسلم (9/ 1١)1885‏ -(:1079) 

[ ش (غارون) غافلون أي أحذهم على غرة وبغتة. (أنعامهم) هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على الإبل. 
(مقاتلتهم) البالغين الذين هم على استعداد للقتال. (سبى ذراريهم) أحذهم سبيا ووزعهم على الغامين بعد أن ضرب 
عليهم الرق. والذراري جمع ذرية وهي ههنا النساء والأولاد غير البالغين. (أصاب يومئذ جويرية) أي كانت في 
السبي] 
'* - شرح فتح القدير ه / ١9‏ وحاشية رد امختار ؟ / 7 1؛والمهذب ؟ / 91از 
'' - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (؟/ 5) وكشاف القناع عن متن الإقناع (/ )4١‏ ومطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهى (504/5) 
1 


وفي المُسألة لاك مَذَاهبَ :الأول لآ يجب قم م الدّعَاء للكفا ان الإسْلّام من غير فرق 


1 7 53 0 مهم 0 1 00 ل َال مدر ل 


امن عن ان :719 


به. 


د 


2 الغالث: أنه يَحِبُْ لمَنْ لم 1 َلعْهُمٌ ار را يَحِبُ 1 بلعَنْهُم لكن ذال 
ابن الْمنْدر 0 1 حَمَهُور أَهْلٍ عَم وَكَدْ تَظَاهَرَتْ الأَحَادِيث الصّحيحَة عَلَى 


1-7 
هابر سه 0 . 0 


مَعْنَاهُوَبهِ يُحْمَعْ يَيْنَ ما ظَاهِرُهُ الاعتلاف من الأحاديك وق زعم لْإِمَام الْمَهْدي أن 
ثوب تدم غرة من آم يله الَف ممخمع علي ذلك ما كرا من الْمَذَاهبٍ 
الََانّة وقد حَكَاهًا كذلك الْمَازِرِي 3 بكر : 3 الْعَرَبِيَ د لك أَدْعْهُمٌ إلى التَحَوْل) 
فيه 4 ترغيب 1 إِحَابتهم وَإِسْلَامَهمْ إلى الْهجرَة إلى ديار الْمُسْلمِينَ لان 2 
اباد ريما ا سيا لدم مغرف الشريقة قل من : ا ام 

وقال ابن قدامة 8 الله:” ويقائل أَهل الْكتّاب والمجرن ولا كود لان لكر اذ 
بَلكَْهُمْ ويُذْعَى عَبَدَة الأوْنّانَ قبل أن روا أمّا فول في أَمْلٍ الْكتّاب وَالْمَحُوس 
غوا ل لقال فى لوم الأ اد وترم عاطم يق ملم من آم 
كلكه لطر إلا ادرٌ عبان تلا لاق سهد الأران نر أد تتخاريز بحاي يكام نان 
م اللكنة. لطر 3 لا يُدْعَوْنَءوَإِنَ وُجدَ مه مَنْ لَمْ نَل الدَعْوَة دعي قَبْل 
لقتال وَكَذَلكَ إِنْ وُحدَ من أهل الْكتاب مَنْ لَمْ تله الدَعْوَةدُمُوا قبْلَ الْققَال. 

كال لغيه إن لكر قن الع 2 عَشْرَتْ»ولكن إن خا أن يكرة قَوْهٌ حَلفَ اروم 
ولف الُرْكعَلَى هذه الصفة هلَمْ يَجْرْ قتَالهُمْ قَبْلَ الدّعْوَة "1 

وهذا التفريق فيه نظرءلأن المدار على بلوغ الدعوة وعدمه.والأمة الي بلغتها الدعوة 
الآن»قد يأ زمان عليها لم تبلغها الدعوة فيه؛ومما يدل على ضعف هذا التفريق قصة 


1 


سلمان الفارسي مع قومه (وهم بمحوس) كما في الترمذي ما جاء عَنْ أبي البَخمَرِيءأن 


'' - نيل الأوطار (0/ 71077) 


- المغئ لابن قدامة (9/ 71١‏ 
:١‏ 


فارسَفَقَالوا:يَا أَبَا عَبّد اللهءأنا تَنْهّدُ إليْهم؟ قال:دعُوني أَذْعْهُمْ كما سَمعْتْ رَسُول الله 


كل يَدْعُوهُمْ فَأََاهُمْ سَلْمَانءفْقَالَ لَهُمْئْدإِنم 00 منْكُمْ فارِسيءتَرَوْنَ العَرَبّ 
يُطعُ وني » فإن تلكو نلك مثل الذي مك مثل الذي عَلَينَاهونَ أَبُْمْ إلا ديئَكم 
تركتاكم عَلَيّْه وأغطوئا الحزيّة عَنْ يد وَأنَْمُ صَاغْرُونَ»»قال:وَرَطَنٌ 


65 مه 
عرهر هام 


بالفارسية»«وانتم غير مُحمودين»وإن أبيتم نَابَذَئَاكم على سواء»ءقالوا:مًا تحن 


تُخطي امحزية» ولَكنًا تُقَاتلكُمْ فقَالُوا :يا أَبَا عَبْد اللّهأنَا نه ِليْهم؟ قَال لا فتَعَاهُمْ با 
ِلَى مثل هَذَاءنُمٌ قالَ:انْهَدُوا لبهم قال: فته 5 يهم مَفْتَحْنَا ذَلكَ ان 

وأرجح الأقوال - فيما يظهر - التفصيل»وهو وجوب الدعوة إلى الإسلام في حق من لم 
تبلغهم قبل القتال»لأنهم حينئذ لا يدرون على ماذا يقاتلون؟ وقد يفسرون مقاتلهم أنها 
من أجل نهب أموالهم ونحو ذلكءوإقامة الحجة واجبة لقوله تعالى: ( وما كما مُعَذَينَ 


ص 
إن 


ع 0 1 |الأشراء:ة ١‏ ].ويدل على هذ عدايت تريدة السايق 

واستحباب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال في حق من بلغتهم قبل ذلك ولم يخش 
معاجلتهم المسلمين أو فواتهم عليهمءمبالغة في الإنذار الذي قد يهدي الله به القوم»ويدل 
على هذا أن يهود خيبر كانوا قد بلغتهم الدعوة» فعَنْ أبي حَازِمءقال: أَحبرني 000 


4 


مه 2 لني 7 مه 28 2 3 28 حويق ذ و عر لو عر اهمس 0 اله ع» ا 1 : 
سعد رضم الله عَنْهَ أن رَسهو ل الله طلل قا حي : «لأعط» هذه الرايّة غدًا رجلا يفبَح 
زصي اشووة يوم حيبر 2 ٍ رحا ب 
3 #0 5-0 ا 2 8 8 3 0 و ل ل 7 ار و 
الله على يَدَيْهيحب الله وَرَسُوله ويحبَهُ الله وَرَسُولة».قال:فبّات النْاسْ يدو كون ليْلتَهُم 
عو 0 


أَيِهُمْ يُحْطَامَاءفَلَمًا أَصْبَّحَ النّاُ غَدَوًا عَلَى رَسُول الله كل كليم يحو أن 


5 


- سنن الترمذي ات شاكر (4/ 154800115 ) قال الترمذي:”'وفي البَاب عَنْ بُرَيْدةَوَالتعْمَانَ بْنِ مُقَرْنْءوَابْنٍ 
عُع ولق عاش وحديت لمان عديت حَمين لا كثرفة لاهن حذيث عطاء بي الشاتي: وامتمقت محمد 1 
البَحترِيّ لَمْ يُدْرِكْ سَلْمَانَلائهُ لَمْ يدْرِكُ عَيَّهوَسَلْمَانْ مَاتَ قَبْلَ علي وَقَدْ ذَهَبّْ بَعْضْ أَمْلٍ العلّم من أُصْحَاب الي 
يه وَغَيْرِهِمْ إلى هَذَاءوَرَأَوا أن يُدْعَوَا قبل القّال. و فول إِسسْحَاقَ بْن إيْرَاهِيمَ قال:إن قد ِلَبْهُمْ في 
الدَعْوَةفَحَسَنِْيَكُونْ ذَلك أَهْيْب. وقَالَ بَعْضْ أَهْلِ العلْم:نًا دَعوَةَ اليَوْمَ وال أَحْمَّدنا أعْرِفُْ اليوْمَ أَحَدَا يُدْعَى وقَالَ 
الشّافعي:لَا يُقَائلُ العَدُوُ حَنَّى يُدعَواء نا أن لوا ذَلكَءقإن َم يَفَعَلَ فَقَد بَلعنْهُمُ الدَعْوةٌ" 

1: 


ييه قَالَ:«قَأَرسلُوا إلُه».فأتي به فصق رَسُول الله يل في عَيْنيُه وَدعَا لَُقبْراً حَتّى كأن 
3 يكن , به وَجَعْءفأَعْطَاةُ الرَيَةَفقَالَ عَلِيئيَا رَسُولَ اللَهأقَائلهُمْ حك ايكولنا ملنا؟ 
لكر جوافا كل بتار ع ادو باح تحور اعرف واس 
عَلَيْهِمْ من حَقّ الله فيهءفوَالله لأن يعدي ب اللّهُ بك رَخُنَا وَاحَدَاءخَيرٌ لَْكَ من أن يَكُونَ لَك 
حمر النّعم»' . 
فإن كانوا قد بلغتهم الدعوة ودلّت القرائن على أنهم يبيتون للمسلمين شراً أو يجمعون 
جموعهم لقتال المسلمينءفالذي يظهر أنه يجب في هذه الحالة على المسلمين أن يغيروا 
عليهم دون إنذار سابق»لأن المسلمين على حق والكفار على باطلءوالفرصة إذا سنحت 
للمسلمين يجب عليهم اغتنامها وعدم تفويتها فعن أ ُرَيْرَةقَالَ:قَالَ رَسُول لله 
«الْمؤْمن القع حير حب إلى الله م لمن الضّعيفءوفي كل َيْرٌ احرص عَلَى 
مَا يَنْفَعْكَ»وَاسْتَعنْ بالله وا تَعْجَرءوَإن أَصَابَكَ شيءءقلًا تقل لز أي فَعَلْتُ كَانَ كذَا 
وَكَذَاءوَلْكنْ فل قَدَرٌ الله وما شَاء ء فَعَلَ»فَنَ لَوْ تفتَحُ عَمَلَ الشّيْطّان» ”أ 
ولع خا الرضون: لق علبي يق الاق اولض يا لول ا ا اواو 2 ان عا 
الباب»لأنهم كانوا ضمن الأحابيش الذين غزوا الرسول ولةٍ في غزوة أحد. كما أنهم كانوا 
يجمعون لقتاله قبل أن يغزوهم» وكذلك غزوة تبوك إذ كان الروم يتحفزون لغزو 
المسلمين. 

ففي المبسوط للسرحسي: "ولا يَأْسَّ أن يُبرُوا عََيْهمْ لبن أو هارا بعير 0 لما روي 


«أنَ الي - كل - أَغَارَ عَلَى بني الْمُصْطلق وَهُمْ غَارُونَ غَافلُونَ وَيَعُمُهُمْ عَلَى الْمَاء 
أ“ - صحيح البخاري (ه/ 47١١9)174‏ ) وصحيح مسلم (5/ 55)141/7 -(51505) 
؟- صحيح مسلم (5/ 1)9.085؟ - (5534) 
[ ش (المؤمن القوي خير) المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر 
إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات الله تعالى وأرغب ف الصلاة والصوم والأذكار وسائر 
العبادات وأنشط طلبا لحا ومحافظة عليها ونحو ذلك (وثي كل خخير) معناه في كل من القوي والضعيف خخير لاشتراكهما 
في الإبمان مع ما يأيّ به الضعيف من العبادات (احرص على ما ينفعك) معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما 
عنده واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة] 

3 
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بسفي وَعَهِدَ إِلَى أُسَامَة بْن رَيْد - رضي اللَهُ عَنْهُ - أن يُيرُوا عَلَى أَبْنَا صَبَاحًا ثم 
تح نه زو كان يسول الله - وليك - إِذا أرَادَ أن يُغيرَ على قَوْم صِبَّحَهُمْ وَاسَْمَّ الدَاء 
إن لَمْ يَسْمَعْ أَغَارَ علَيْهِمْ حَتّى روي أَلهُ صبّحَ أل حير وقد حرج العمَالَ وَمَعَهُمْ 
الْمَسَاحي والمكاتل فقَلَمّا رَأَوْهُمْ وِلُوَا مُتْهرِمِينَ يَقُولُونَ:مُحَمَّدُ 
وَالْحَمِيِسوَالْحَمِيِسَالْحَيْشُ وَقَدْ كَالُوا وَحَدُوا في الَّورَاة أن رَسُولَ اللّه - 5 - 
يَْرُوهمْ يَوْمَ الحخميس وَيَظفَرُ عَليِْمْ وَكَانَ ذلك اليم يَوْمَ الحخميس قَلَمًا قَُوا َلك قَال 
رَسُولَ اللّه - و -<اللَهُ أكْبَرُ ريت ييَرُ نا إَا لا بسّاحة قَْمٍ فسا صَبَاح 
الي 

وَلَا شلك أن في بلّاد الله مَنْ لا شُعُورَ لَهُ بِهَذَا الأمْرِءقيَجِب أن الْمَدَارَ عَلَيْهِ ظَنَّ أن هَوْلَاء 


- 


لَمْ تَبْلَفْهُمُ الدحْوَةفَإِذًا كانت بَلْعَتْهُمْ ذا كقحب ءوككن يقحب إِمًا عَدَمُ الْؤْحُوبءفلمًا في 
الصّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَوْف: كت إلى نافع أُمنألهُ عن الدُعَاء قَبْلَ القال؟ فكب إِلَي نما 
كَانَ ذلك في أَوّل الْإِسلَامءقَدْ «أُغَارَ رَسُول الله - يه - عَلَى بني الْمُصطلق وَهُمْ 


5 - 
رعولا ريرم هاي ره سه 


غارون واتعامهم تُسقي على المّاءء فقتل مقاتلتهم وَسبَى ذَرَارِيْهُموَأَصَّابَ يَوْمَئذ جويرية 
بلث الحارت» ,نحدتن عبد الله بن عم وكان فى ذلك الحيّش وما الاسْسحبَاب فلأن 


تَ 75 


كار د يُخدي الْمَفمُوة دم الصرر ويد هذا ااسنحبَاب بن لا يمن طتررا 
أن يَعْلَمَ بأنَهُمْ بالدَغوة يَستَعَدُونَ َو يَحْتلُونَءأَوْ يتَحَصنُونَءوحَية الظَنّ في ذَلكَ تَظَهَرٌ 
منْ حَالهمٌ كَالْعلميل هو الْمُرَادُ إذ َيه يتعَذّرُ الوؤقوفُ عَلَيْهَا اه. كَلَامُ الْمُحَقق ب "1 
ويحصل بلوغ الدعوة بانتشارهاءوعلم الناس عنها في الجملة»لأن سماعهم يما يلزم 
الاستفسار عنها وتعلمهاءوقد كان كثير من المشركين يبعثون من يأتيهم بخبرها أو 


يسافرون بأنفسهم لسماعها. 


* - المبسوط للسرخحسي )7١ /١٠١(‏ 
'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 575؟) 


وقد توافرت في هذا العصر الوسائل الي يمكن تبليغ الدعوة يما إلى كافة الناس 
بلغاهم:مثل الإذاعة والتلفاز»والحاتف والأشرطة المسجلة»والكتب المترجمة»والصحف 
وا نحلات والإنترنت ... وغيرها. 

ويكفي أن يبلغ زعماء الأمم تلك الدعوة ويطلب منهم أن يبلغوا قومهم وأن يدخلوا 
جميعاً في الإسلامءوهم الذين يتحملون بعد ذلك مسئولية قومهم إن لم يبلغوهم» كما فعل 


الوصول كل غندها كاتته الوك والرؤساء.فعن الزَهْري قال:أحْبرني عَبَيْدُ الله بْنُ عبد الله 
بْنِ عت بْنِ 1 مَسُعُودء أن عبد الله 78 عباس ءأَخبَرَهُ أن أبَا سفيّان بن حَرْب أخبرة :أن هرقل 


عه سرت مه ال 0 0 ال0 ياس 2 339 5 2 : ا 0 2 
أرْسّل إِليّهِ في ركب من قَرَيْشءوَكانُوا تُجَارًا بالشّأم في المدّة التي كان رَسُول الله لل 


مَادْ فيهًا أبا سفيّان وكفار قريشءفأتّوه وهم بإيلياءء فدّعاهم في مُجلسهء و حوله عظماء 


الروم؛ثم دَعَاهُم وَدَعَا بتَرَجَمّانه فقال: أيكم أقرّبْ كسبًا بهذا الرّجلٍ الذي يزعم أل نبِي؟ 


قال أَبُو سُفيّان:فقلت أنا أَقْرَبهُمْ تسَباءفقَالَ:أَدنُوهُ مني ءوقرَبُوا أْصْحَايَهُ فَاحْعَلوهُمْ عنْدَ 
ظَهْرهءتمَ قَالَ لتَرْحُمّانه:قل لَهُمْ إِنّي سّائل هَذَا عَنْ هَذَا الرّحُلءفَإنَ كَدَبَنِي فَحَدَبُوُ.قوَالله 


مسي روه سو يك وف قن كل د لحان عن لي مين 
مساحو لاك لوبو ان لقي نر كر ارلا ا د ا 


وايروى 2ه 


وعبكر قوه 


قلت:لا.قال:فهّل كان من آبائه من مَلك؟ قلتْ:لا قال:فأشْرَاف النّاس يتَبعُوئَهُ أم 
صَعَفاؤُهُم؟ فقلت بل صَعفاؤهم.قال:أٌيَزِيدون م يُنْقصّون؟ [ص:1] قلت:بّل 
يزِيدُونَ.قال:فهّل ير ت الحد منْهُم سخطة لدينه بَعْدَ أن يَدْحل فيه؟ قلت :لا.قال:فهّل 


بحن عبن لخم تق. 


عي زود وو 


كت 000 5-7 قَبْلَ أن 00 ما قال؟ قلت:لا.قَالَ:فَهَلٌ يَعْددُ؟ 0 منة 


في مد لا دري مَا هُوَ فَاعلٌ فيهَاءقَالَوَلَمْ تمكثي كلم أذحل فيهًا سينا غَيْرُ هذه 
الكَلمَتدقَالَ:فَهَلَ فَكقمُو قُلْتْءنعَمْفَالَ:َكَيِفَ كَانَ هَلَكُمْ إِيّه؟ :درب ينا 
وك سجَال ينال مس وكتال منْه.قَال:مَاذَا يَأمُركخ؟ قلت:يقول:اعْبدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ ولا 
ل كو جيه ماكز ان كوا لما يفون آباؤ كي ويامرنكا بالصّلدة. وَالركاة والصُدّق .والعفاف 


وَالصّلَةقَقَالَ للَّرْحْمَان:قل لَهُ: سأك عَنْ تسبه فذكت ألْهُ فيكُمْ ذو تسب فَكَدَلكَ 
اس و 02 3 1 يش 8 0 ع و 8 9 2 5 7 4 1 س2 0 9 2 3 6 1 ا 2 5 
الرشل ُبِعَثْ في تسب قومها.وَسَأفُكَ هَل قال أَحَدٌ منكمْ هَذَا القول»فذكرت أن 


ه: 


لأففلت :لو كان اعد قال .هذا الفرل كله لقلت رخل تاكس بتو كيل قله وماق 


ل اح 200 ل براه بره 08 2 وه ى 
هَل كان من آبائه منْ مَلكءفذكرّت أن لاءقلت فلو كان من آبائه من مَلكءقلت رجحل 
0 عا ل وق رد ار دور و رض ا ل 3 مقر مل ماه كسره رمه 
يطلب ملك أبيهوَسَألتَكءهل كنم تَتّهِمُوئَهُ بالكذب قبل أن يُقول ما قال»فذكرت أن 
2000006 0 0 0 ال له كبر 8 5-00 2 

لاءفقد أعرف أنَّهُ لم يكن ليّذْرَ الكذب على النّاس ويكذب على الله.وسألتك أشراف 


الناس البعوه أم ضعفاؤهم»فذ كرت أن ضعفاءهم البعوه)وهم أثباع الرسل. و سألتك 


أيزِيدُون أ يننقصونءفذ كرت أنْهُم يَزِيدُون وَكذلك أَمْرٌ الإكَان حي يَتم. وَسَلتَكَ يرد 


را 


ند لتققطة لدينه يكذ أن يذكل فيس ند كاف أن لذو كذللة لكان بحن تخالط بقافة 
علوي وتكالقاك” كن اند قد لق أن لكر كد للق المت الا تقد وسار ذا 
يمر كم فد كرت 3 مرك أن للق رشي حواسية ا يا يق عاك 
الأَوتَانءويَأمْرَكُمْ بالصّلاَة وَالصّدق وَالعَقَافءفَإِنَ كَانَ ما تَقُولٌَ حَقَا فَسَيَمْلكُ مَوْضعَ 
قَدَمَيَّ مَائَيْنء وقد م غلم أَنهُ حار لاك اع آله منْكُمْ قَلَو لل ا لسن 
لَه لَتَحَشّمْتْ لقاءة ولو كنت عنْدَهُ لَعَسَلْتْ عَنْ قدمه.تُمٌ دَعَا بكتاب رَسُول الله ول 


الذي يك يس إِلَى عَظيم بُصْرَىءفَدَفَعَهُ إلى هرقَلء غَقَرَأهُ فَإِذَا فيه بسلم ا ا 


عت “بين 


الرحيم»من / مُحَمّد عَبّد الله وَرَسُوله إلى هرقل عط عَظيمٍ الروم: سَّلامٌ عَلى مَِ نب المدىء اما 


بَعْدُقَإني أَدْعُوك بدعَايّة الإسلآم أمثلمْ تسنلّييُؤتك اللّهُ حر مَركيْنءفإن تَولَيت فَإن 
عَلَيِكَ إِنْمَ الأريِسيينَ و يا أَهلَ الكتّاب تَعَالّا إلَى كَلمَة سوَاء يَينَا وبينَكُمْ أن لا تَعيد 
الل كد ره عع اود كعد ينها نما اانا من ذون الل كن ع كا متريا 
اهدو بن مُسْلمُون] قال أَبُو سُفِيّانَ [ص:١٠]:فَلَمًا‏ قال ما قَالَءوَفْرَغٌ م قرّاءة 


الكتّاب»كثرٌ عنْدَهُ الصّحَبْ وَارْتفعَت الأصوّات وأخرجتاءفقلت لأَصّحَابِي حينَ 


2 


أخريكا: لقن اهز ادر اق اين كتتم اله يكامة مللك مين لامر رفها" لمق -فوفنا! اله 
سَيَظِهْرٌ حَنَّى أذحَل الله عَلىَ الإسّلام.وّكان ابْنّ النّاظور»صاحبْ إيليّاء وَهرقل» سقفا على 


نصَارَى الشّأم يُحَدّثْ أن هرقل حينَ قدمَ إيليَاءأْصبَّحَ يَوْمًا حبيث النّفسءفقال بَعْضُّ 
بُطَارقته:قد استذكرا مَيْتَتَكَءقَال ابْنْ النَاظور:وَكَانَ هرقل حَرَاء يَنْظَرٌ في النجُومءفقال 


عي اعت عي 


كك 


يعن منْ هذه لأمّة؟ قَالُوا :ليس يَختَتنُ إن اليَهُودقلا يُهِمّكَ سَأنهُمْوَاكحب إِلَّى مَدَاينِ 
تأكلت موا من فم من اليَمُود ماهم على أنرهة أي حرفل برل ) 0 


هم مداديور 


قكاه قد + شر رخول الل لفل لكا اكت اهرون لال اذفنو «الطررا ا مختتن هو 


و 6 


أَمْ لآءفتَظرُوا ليه فَحَدَنُوة د مُحْتَتنْوَسَالَةُ عَن العَرَبءفَقَالَ:هُمْ يَحشون»فَقَالَ 
هرَقل:هَذَا مُلْكُ هذه الأمّة قَدْ ظَهَرَِنُمَ كَتَبَ هرقل إِلَى صّاحب لَهُ رميق وَكَانَ تُظيرَة 
في الوسر عرق إلى لصن فلم رم تجطص على ألا جتان" تن ايه لافنا رأىا 
و زر لوا مور لا ا 
بحم ص )»ثم م أَبوَابها قسنم اطْلَع فال يل امع الرُومءهّل 4 في الفلآح 
وَالرُشدءوآن يش مُلكُكُمْ فبَايعُوا هذا النبي؟ اف 0 خُمُرٍ الوّحْش إلى 
الأَبْوَابءفَوَجَدُوهَا د لي نلا رأى هرَقل َفْرَكَهُم ويس من الإتَانءفَالَرُدُوهُمْ 
عَلَيَ»وَقال قلت مقالَتي آنقا أ حبر بها شذككم ل دينكم ققد ابح فسجدوا له 


١). 2 


وَرَضُوا عي فكان ذلك آخر شأن 57 


! - صحيح البخاري /١(‏ 7()8 ) وصحيح مسلم (9/ 1)18917/ - (//11) 
[ ش (ركب) جمع راكب وهم العشرة فما فوق. (بالشأم) ويقال الشام والشآم والمعروف الآن أن بلاد الشام هي 
سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. (ماد فيها) صالحهم على ترك القتال فيها. (بإيلياء» بيت المقدس. (بترجمانه) هو 
الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى. (يأثروا) يرووا عي وينقلوا. (أشراف الناس) الشرف علو الحسب والمحد والمراد 
هنا أهل النخوة والتكبر منهم لا على كل شريف. (ضعفاؤهم) أي أكثرهم من الضعفاء وهم الفقراء والعبيد والموالي 
والصغار. (سخطة) كراهية له وعدم رضا به. (مدة) عهد. (قال) أي أبو سفيان. (سجال) نوب مرة لنا ومرة علينا 
وأصل سجال جمع سجل وهو الدلو الكبير. (ما يقول آباؤكم) أي من عبادة الأوثان ومفاسد الجاهلية. (العفاف) 
الكف عن امحرمات وخوارم ثما لا يليق. (ليذر) ليترك. (وهم أتباع الرسل) في الغالب لا المستكبرون بغيا وحسدا. 
(بشاشته) نوره وحلاوته والفرح به والإنشراح. (الأوثان) جمع وثن وهو الصنم. (أنه خارج) أي سبيعث ني يهذه 
الصفات. (أخلص) أصل. (تجشمت) تكلفت على خطر ومشقة. (لغسلت عن قدمه) مبالغة في خدمته واتباعه 
والخضوع لما جاء به. (عظيم بصرى) أميرها وبصرى بلدة من أعمل حوران في جنوب بلاد الشام. (بدعاية) بدعوة 
وهي كلمة الشهادة الي يدعى إلى النطق بما أهل الملل الكافرة وهي عنوان التوحيد وأصل الإسلام دين الحق 
والاستقامة والعزة والكرامة (إمرتين) مضاعفا بعدد من يقتدي به من قومه. (توليت) أعرضت عن الإسلام ورفضت 
الدول فيه. (إثم الأريسيين) إثم استمرارهم على الباطل والكفر اتباعا لك والمراد بالأريسيين الأتباع من أهل مملكته 
وهي في الأصل جمع أريسي وهو الحراث والفلاح. (كلمة سواء بيننا وبينكم) مستوية لا تختلف فيها الكتب المتزلة ولا 
الأنبياء المرسلون والآية من سورة آل عمران 54. (الصخب) اللغط واحتلاط الأصوات. (أمر أمر ابن أبي كبشة) 
و 


و 
2 


سك 


د ُ 


قال النوَو غ ي:"وفي هذا لتاب عل م الْقوَاعد وَأنُواعٌ من الفوّائد منهًا:قو 


عَلَى مَنِ امع الْهُدَى وفيه ليل لمَذهَبِ الكاروي وحمهور أُصْحَابه أن الكافرَ 2 


بالسَلام.قلْتْ ما أَظْن ذ فيه ٠‏ خلَافاءوَمنهَا ا الْكُفَار إلى الإسْلّام قبل قتَالهم 5 
وَاحبْ وَالْقعَال قَبْلهُ 1 إن ل 0 بَلَعَتْهُمُ 0 السام قلت :وَكَذَا كر ابن لهم 
من أَئمنا. وقال: :أن لني - كي - أُمَرَ بذّلكَ مرا الْأَحْنَاد فَمنْ ذلك حَديث سُليْمَانَ بن 
ري الآتيءوَالأحَادِيث في ذلك كثيرة وَفي نفس هَذَا لدم شهِيرة وَإِحْمَاعٌءوَلأن 
بِالدّعْوَة يَعْلمُونَ آنا ا تُقَاتلهُم عَلَى أَخْذ أَمْوَالهمْ وَسَبِي عيَالهمءفْريّمَا يُحيبُونَ إلى الْمقصُود 
من غيْرٍ اللا يد من الاسنتغلَامٍ.. 0 


- 


وعَنْ أنس :«أن تبي الله وك كنب إِلَى كعدو قَيِصَرَوِلَى النحَاشِي وَإِلَى كل حبار 
يَدْعُوهُمٌ إلى الله تَعَالَى» وَلَيْس بالنّحَاشِي أْذي 9 عليه ابي ٠ ٠١7‏ 
3 ش11 0 حال .رليك 
م ل ل ل ل وَمَّلُ فارسَ » 
سام عَلَى مَنِ لَبَع الْهُدَى 5 فإِنّي اك ل الله أْذي لا * له إلا هُوَ ما د 
أرق يكم لإسْلامفَإن أَقرَركُم ؛ به فلَكُمْ ما لأَهْل الإسملام » ع ما عَلَى أَهْل 


2 


الإسلام وان أبِيُم فِإنّي 0 ع الجزية 2 فإن درك بالْجزية فلكم ما لأهل 


عظن شأنه وأبو كبشة هو أحد أجداد النبي يَلهِ وكانت عادة العرب إذا اتتقصت إنسانا نسبته إلى جد غامض من 
أحداده وقيل هو أبوه من الرضاع. (بئ الأفر) هم الروم وكان العرب يطلقون عليهم ذلك نسبة إلى أحد عظمائهم 
وقيل غير ذلك. (ابن الناطور) وفي رواية (الناطور) وهو اسم معرب معناه حارس البستان. (صاحب إيلياء وهرقل) 
أمير بيت المقدس من قبل هرقل. (أسقفا) لفظ معرب ومعناه عالم النصارى أو رئيسهم الديئ. (حبيث النفس) 
مهموما. (بطارقته) جمع بطريق وهم خواص دولته وأهل مشورته. (استنكرنا هيئتنك) اختلف علينا حالك وسمتك. 
(حزاء) كاهنا يخبر عن المغيبات. (ينظر في النجوم) يتكهن من أحوالها. (ملك الختان) وفي رواية (ملك) أي ظهر 
سلطان الذين يختتنون والختان قطع قلفة الذكر وكان الروم لا يختتون. (برومية) مدينة معروفة للروم وهي مقر سحلافة 
النصارى ورئاسهتم. (حمص) بلدة معروفة من بلاد الشام. (يرم) يفارق وقيل يصل. (دسكرة) قصر حوله أو فيه 
منازل للخدم وأشباههم. (فحاصوا) نفروا وكروا. (حمر الوحش) جمع حمار والوحش حيوان البر. (وأيس من الإبمان) 
انقطع أمله منهم. (آنفا) قريبا أو هذه الساعة والآنف أول الشيء] 

''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 575؟) وشرح النووي على مسلم )٠١17/١(‏ 


''! - صحيح مسلم (9/ /1891) هلا - (11175) 
:5 


وغ 5 وَائل قال: كب حَالدُ بن الوَليد إِلَى أَهْلٍ فَارسَ يَدْعُوهُمْ إلى اْإِسْلَام: «بسلم الله 
لمن الحهم من خالد ف لويد إلى رقم هافر ملم على من لي 
القدق ما يد فنا وك إِلَى الْإسْلَام إن اك فَأَعْطُوا الجزية عَنْ يد َنم 
صَاغْرُونَ إن أَبيُمْ إن معي 00 يُحَبُون القَثْلَ في سَبيلٍ اله جا ل ارا 
ال لا عَلَى مَنِ بع ا 

عن د ان قال عُمَرُ النّاسَ في أفَاء الَمْصَارِءيُقَاتلُونَ الث كين فَأَسْلَم 
لمرْمُرَانقفَالَ:إنّي مُسْقشيرٌكَ في مَعَازِيّ هَذه؟ قَالَنعَمْ متلا ومَكَلَ مَنْ فيهًا من الئاس 
كد الستل 1 ساق العا لقا كاير اتركادن ‏ ةا ل 
نَهَضّت الرّحْلآن بحَنَاحٍ وَالرَأْسْء قن 0 اجاح الآعَرٌ نَهَضّت الرّجْلان وَالرَأْسْءوَإن 
شدخ أ ذَمَبَت الرّخُلآن وَابحتَاحَان ورا ره كسْرىء وَاحتَاحٌ قَيْصَرُ وَابحَنَاحٌ 
يفاره طح الشليو تبرق إلى كنلافييدا رلال لك رون سحنيةا عن عار إن 
حَيّةَ - فَالَقنَدَينَا عُمَرُوَاسْتَمْمَلَ عَلَيْنَا النْْمَانَ بْنَ مُقَرّنَحَتّى إذَا كنا بأرض 
العَدْوَحَرَج عَلَيَنَا عَامِلُ كسلرى في أَربَعينَ الْقَققَامَ ترْحُمَانققَالَبلُكلْي رَحُل 
منْكُمْ فَقَالَ المخيرَة: سل عَمَّا شقت؟ قال:مَا أَنعَة؟ قال: تحن أَنَاسّ ص العَرّبء كنا في شَقَاء 
شديد وَبَلأَِ شَديد مص لد وَالتوَى من المُوع كب الور وَالشعن كمي الشّحر 
للد جك كاله ]د يفك رد الدواك ونب ارسي خاان زكرن 
عل 


- د 
واغعهة م 2 
ص 


ْنَا َبيّا من أنفسنا تغرف أَبَاهُ وأُمُّفامَرنَا تَبَنَا رَسُول ريبما لك «أن تقاتلكم 


- إِلينَا لبي 3 
حَنّى تَعبدوا الله وَحدَم أو تؤدوا اخريق وأخبركا نبينا يل عَنْ رسالة رباءآلة من قتل هنا 
صَارَ إلى الحنّة في تعيم لم يَرَ مثلهًا قطءومَّن بَقَيَ منّا مَلكَ رقابكم»ءفقال النْعْمَان:رَيّمًا 


- 


أَشْهَدَكَ اللَهُ ملا مع لبي يل فلم يُنَدَمْكَءوَلَمِ يُحْرِك وَلَكني شهدت القكال مع رَسُول 


٠.0 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١(‏ 4477()959؟) صحيح 


١5 


- مسند ابن الجعد (ص:ه 77١50)‏ ) صحيح 
: 


الله يه كان «إذا لم يقاتل في أَوَّل النّهَاالْمَظَرَ حَتّى هب الأَرْوَاحءوتَحْضر 
الصَّلوّات» ١”‏ 

حكم استئذان الوالدين في الجهاد: 

١‏ - لا يجاهد المسلم تفلؤها لذ واذن و الشدالاق الكماء ترس كقايةووين لالدو ل 
عين في كل حال. 

أما إذا وجب الجهاد كما سبق فيجاهد بلا إذنهما. 

١‏ - كل تطوع فيه منفعة للإنسانءولا ضرر على والديه فيهءفلا يحتاج إلى إذفهما فيه 
كقيام الليل»وصيام التطوع ونحوهما. 

فإن كان فيه ضرر على الوالدين أو أحدهما كجهاد التطوع فلهما منعه»ويجب عليه أن 


يعتنع؛ لأن طاعة الوالدين في غير معصية الله واحبة»والتطوع ليس بواحب. 


فال الل تعال >[ وقضى رلك الاتشدوا إلا إاة وباو الزن كاتا 7 [الكسزلية7] 

وفال الولية ين العزرار:أخيري قال :سيقت أبااعدرو العياي فول عزنا وتاي بت 
هذه الدّار وَأَشَارَ إِلَى دار - عبد اللَهءقَالَ:سَألت 0 :أي العَمّل أَحَبٌ إلى اللّه؟ 
قَالَ: «الصلاةٌ عَلَى وَقنهًا» قال :ثم َي قَال:<«ثمَ 1 الوالدين» ا َي قال : «الحهادُ 


1١ء١كرإ‎ 


0 اماد 


في سبيل اللّم» قال:حَدَنِي رك استزدته لَرَادَني 


ه. 


! - صحيح البخاري (5/ 8159()917 ) 

[ ش (أفناء) نواحي. (الأمصار) جمع مصر وهي البلد الكبير. (الهرمزان) أحد ملوك العجم. (شدخ) كسر. (كسرى) 
لقب ملك الفرس. (قيصر) لقب ملك الروم. (فارس) اسم للعجم المعروفين يهذا الاسم في ذاك الوقت. (ترجمان) هو 
الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى. (النوى) عجم التمر. (الوبر) هو شعر الإبل. (فقال النعمان) للمغيرة لما أنكر 
عليه تأخير القتال. (أشهدك) أحضرك. (مثلها) مثل هذه الوقعة. (يندمك) على التأني والصبر وفيما لقيت معه من 
الشدة. (ولم يخرك) من الإخزاء وهو الذل والهوان. (قب الأرواح) جمع ريح. (تحضر الصلوات) يعي بعد زوال 
الشمس وذهاب شدة الحر حى يطيب القتال ويسهل على المقاتلين] 

٠“‏ - صحيح البخاري /١(‏ ؟١١)‏ (577 ) [ ش(عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه.(على وقتها) في أول 
وقتها.(بر الوالدين) الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك الإساءة إليهما] 


ع6 


مه 5 3 سه 8 5 و مر م لحني ا 0 8 عجري دعم 8 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهمّاءقال: جاء رَحل إلى النبي لفاس تَأَذْئَه في 


2 ه /ا١١‏ 


الجهّاد»فقال: «أحى وَالدَاكَ؟»ءقال:تعمءقال:«ففيهمًا فجاهد» 
وَعَنّ يزيد بن أبى حبينء أن اعماءمؤل. آم سلمه تخدلة أن عبد الله فن عرو سن 
العقاصءقال:أقبّل رَحُل إلى تبىّ الله كيه فقال: أَبَايعْكَ عَلَى الهجرة والجهادءأبتغى الأجْرَ 


من اللهءقال: «فهّل من وَالدَيِك أَحَدٌ حى؟» قال: نَعَمءبل كلاهمّاءقال:«فتبتَغى الأحرَ من 


الله؟» قال:تعمءقال:«فارجع إلى وَالدَيْك فأحسن صَّحَبَتَهُمَا) ** ١‏ 


وعَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو قَالَ:جَاءَ رَجُلَإِلَى النبَيّ و فَقَالَ:حفت أبَايفْك عَلَى 
الْهجرَة» و ركست لو ييْكيّان؟ قال:«ارْجع يهم ف نل يح ب ا ال 

وعَنّْ أبي سعيد الُْدْرِيْءأن رَجُنًا هَاحَرَ إِلَى رَسُول الله يه من الْيَمَن فَقَالَ:«هَل لَك 
أَحَدٌ باليَمَن؟»ءقال:أَبَوَايَ»قال: «أذنا نكَ؟» قال:«لا»ءقال:«ارْجع يهم فَاسْتأذنهُمَاءفَإن 
أَذْنَا لْكَ 10 فبَِهُمَا» ' 0 
وا ل ا ل رو ور 
كَانَ الْجِهَادُ فَرْضًا مُتَعينا قَلَا حَاحَة إِلَى إِذنهِمًا وَإِن متَعَاهُ عَصَّاهُمًا وَحَرَجَءوَإِنَ كا 
كف مج بود أنه ا كد اهف لطا وخذلك ا مرج إلى تي 
م التَطَوعَات كَالحَجٌ وَالْعْمْرَة وَالرَيَارَةءونا يَصُومُ التَطَوّعَ إِذَا الَْالدَان المُسْلمَانأَْ 


57 م اسم - 2 
اروم و 5 ه سدم ه 


5 2 00 0 م 9 00 7 0 
أحدهما إلا بإذنهما قال ابن الهمّام: لأن طاعة كل منهمًا فرض عليه والجهاد يتعين 


48) حكم استئذان صاحب الدّين: 


١6١ /ا‎ 


- صحيح البخاري (5/ )7٠١4()55‏ [ ش (رجل) هو جاهمة بن العباس بن مرداس.(ففيهما فجاهد) ابذل 
جهدك ف إرضائهما وبرهما فيكتب لك أجر الجهاد في سبيل الله تعالى] 

*:! - صحيح مسلم (5/ 5019108 - 

*'' - الأدب المفرد مخرجا (ص:١١) ١1(‏ ) صحيح 

1٠‏ - سنن أبي داود (7/ 7870001177 ) حسن 

''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 5177 )١‏ 


6, 


لا يتطوع بالحهاد مّدين لا وفاء لهءإلا أن يستأذن من صاحب الدينءأما إذا وجب الجهاد 
فيخرج بلا إذنه.عَنْ أبي قََادهَنُّ سمعَهيُحَدِتْ عَنْ رَسُول الله يانه قَامَ فيهمْ فَذَكْرَ 
لَهُمْ أن لْجهّادَ في سَبيل الله وَالِعَانَ بلله قل رهم سار ار حول 
الله أرأَيْتَ إن فتلت في سَبيلٍ الك 7 عَنّي َحَطَايّايَ؟ فقال '! 00 الله يك «لعمء! نْ 
قلت في سَبيلٍ لوانت صَابرٌ رن لتم 1 قال 0 لله َل« كيف 
فلت؟» قَال :ارايت إن قلت في َل اله نُكَفْرُ عَنّى 0 الله 
2 لوانت صَابرٌ مُحَْسبْ مُقبل م مُدْبرِإنا الدَيْنَ إن حبريل عَلَيْه المَلَامُ قال لي 


0 


5 
ذَلكَ» 


0 


5 


قال التُوربشتي:أرَادَ بالدّيْن هُنَا ما يَتَعَلْقُ بذمّته من حُقُوق المُسْلمينَءإذْ لَيْسَ الدَائن أَحَقَ 


بالْوعيد لد منْهُ من الْجَاني وَالعَاصب والْححَائن وَالسّارق.وَقَالَ التُوَوي:فيه تثبيه 
0 حمِيع حُقوق دين وأن الْجهّاد وَالشَّهادَةَ وَغيْرَهُمًا من أَعْمّال لبر نا ب 
وق الآَميينَ ونم 0 ترق ؛ الله قلْتْ ل شهِيدٌ الْبَحْرِفَإنُهُ يعفر لَه ال م 


هه م م6 عي سمو 


وَالدين كما يي »فَعَن عي الاك مصرا فر الله كل 
يُقول: «شَهِيدُ الْبَحْر مكل شهيدي البرَوَالْمَائدُ في الْبَحْرِ كالمشَخّط في دَمه في البَرَهُوَمَا 
حرط اكد سر له يدم هون لله وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْت يَُقبِضُ 
الأرْوَاحَ إلا شُهَدَاء الْبَحْرفَإهُ وى قَبْضَ أَرْوَاحهمٌ ويَخْفرُ لشهّداء الب الوب كنا ِل 
الديْنَوَيسَْغْفرٌ لشهدَاء البَخْرٍ ال 


٠‏ حكم الكافر إذا قتل المسلم ثم أسلم وقتل: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللهُ عَنْهُ:أن رَسُول الله يي قال:" يَصْحَلتُ الله إلى رَحْلَيْنِ يُقثل 


ل قوم 


أحَتهماة ال" ولاخون الله قاد بهذا *قن تيل "اللفيوقة 3 يوب اللّهُ عَلَى 


١1١1 


- صحيح مسلم (؟/ ه)لا ١‏ - (هدلمم) [ ش (محتسب) المحتسب هو المخلص لله تعالى(إلا الدين) فيه 
تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإِنما يكفر 
حقوق الله تعالى] 

2 


- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 455 ؟) 


*'! - المعجم الكبير للطبراني (8/ 7171١5( )17٠١‏ ) ضعيف 
ىه 


القاتلء في هد لقان | لي اي يط 2 3 2 ظ - من مَعْنَى الاْبسّاط 


00 


وَالإقبَال مَأُحُوذْ من قَولهحٌ:ضّحكت إِلَى فلّان إذَا الْبَسَطت إَِيْهوتوَحَهْت إِلَيْهِ بوه طلق 
لت راض عَنْهُ. وَقال النَوَوِي اوكيل أن يرَادَ ضّحكُ ملَائكة الله تعَالَى المُتَوَحَهِينَ 


0 


لمتطن. وعد كيلا تال بقل المتلطاث هلائل؟ إذا: ام حيقتله قدوفا هو امن لصاف 
1 ا بيات 0 عَنِ اتبيه وي و كل لم َي 0 0 
5 من وصايا الخلفاء للمجاهدين : 


- 
م هد مه ولاه م 


عَنْ عَبْد اللّه بْن عُبَيْدَة 


أن أن , 


ا بكر الصّديق» رضي الله عَنْهُ لما أَمْرَ عَلى الأَحْناد :يزيد بن 
أ ان عَلَى جَنْدءوَحَمْرو بن عاص عَلَى جُنْدء وَشرحْبيل ابن تحيكة ة عَلَى خْنْدوأمر 


حَالد : 55 حند ثم حَعَل يزيد على المحماعَة واتخرّح ل ا 


...تيه 
5 


نََ 


> 


1١ 


2 


00 عن حَنْبه فقال يديا حليفة رَسُول الله ما أن انا أن 


ألزل وام معلقءفقال :إلى مدي براكبءوليلت بتارككٌ أن ترل ير أَحْتَسبُ هَذا 


الْحَطْوَ في سيل الما يزيد ل سَتَقَدَمُونَ أرضًا يُقَدَمُ يكم فيا وان الَطْعمّةفْسَمُوا 
الله إِذا ا إِذَا عفنا يَِيد نكم لفون ويا وال ميتو راط 
رعوسهم فهِي كَالْعَصَائبء فَفَلقَوا هَامَهُم بالسيوفء وَسَتَمُرُونَ عَلَى قم في صوامع 
ليما الحتيسوا الي فِيهَاءفَدَعْهُمْ حَنَّى يهم لله فها عَلَى صَلتِْيَا يرِيدُ لا تتفل 


2 1 


صَييّه ولا امْرَأَةولَا صغيراء ولا تُخَرَينَ نَّ عَامرَاءونا تَعْقَرَن شَجَرًا مُْمرَاءوًَا دَبّةَ عَجْمَاءوَلَا 
ترفو شاد إن لمَأكلّةونا تَحْرِفنٌ تنلاو ا لدرقة رونا شا ور اك 


1 
ا ا ا 1ن با بكر الصّد ديق - موا ال عل د 


سيران د ان تن لقا خفن 
حَسَنَةفلَمًا رَكبُوا مه مَشَى أَبُو بكر - رِضْوَان الله علَيْه مَعَهُمْ يُوَدعْهُمحَتَى بلغ ثيّة 


1١١ 


- صحيح البخاري (5/ 5؟) (7875 ) 
البشر أو هو ضحك يليق به سبحانه وتعالى وليس كضحك البشر.(يتوب الله على القاتل) بدحوله في الإسلام] 


ل 


- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 455 ؟) 


1١1١ا/‎ 


- سنن سعيد بن منصور (5/ )١85‏ 77/10 ) صحيح لغيره 
لذت 


الْوَاعء' انم جَعَل يوصيهم | يفول :عَلَيكُم بل بتَقَوَى الله اغرُوا في سَبيل اللَهمقاتلوا ل كر 


باللهءفإن الله ناصرٌ يونا تَغُلوا 1 تُمَتْلُوا وا تجبنوا وَل تُفسدُوا في الْأرْضٍ ولا تَعْصُوا 
7 مون بف لهم الع م - إن شَاءِ اللّهُ - فَادْعُوهُمْ إلى ناث 


حصالء إن عارك فَاقيَلوا منهم ات عَنْهُمْ اذعوهم إلئن الإسْلّام فإن اروك فَاقيلُوا 


لوو وان نَم ادْعُوهُمْ 5 لتَحَوّل من داهم 2 دار لمُهَاحَرِينَفَإن سم 


فَاخبرُوهُمٌ أن ل مثل ما للمَُاحرِينَ علو مثل ما عَلَيْهِمُ فإن احثَاروا [ص: 75 ] 
0 عَلَى 0 المُهاحرين 00 0 0 و ع ار الله 


امسا 0 51 أن دلوا في سم عوك إلى لحزية,مَن فوا فر 


مّْهُم وَكُفُوا عَنْهُموإِنْ هُمْ أَبَوا فَاسمَعينُوا بالل عليْهِمْ وكَائلُوهُمْ - إِنّ شَاءَ اللّهُ -.” 
عن ُو أن لين أبَا بَكْرٍ الصّدّيقَء رضي 4 2 نت غلفن ابسن بن إن 


2 هه 
رولك واه 8 عي به 


مَنِ ارد م يك 0 بدعاية مواقي بالذي لَهُمْ ذ فيه وَعَلَيهِمْوَيَخِْصَ 


مر عو سد 


3 حداهة من جاه من النّاسِ كلهم أَحْمَرِهمْ و َأْسْوّدهم كان يقب ذلك منه. بأنه إثما 
يقال 0 بالله عَلَى اليكَان باللهء فإذا عاب لمر الْإسْلَاموَصّدَقَ ! إيعَانه 0 2 
عَلَيْه سيل وَكَانَ الله عر 0 هو حسيبَة ومن م بح 5 مَا دَعَاهُ ليه من الْإِسْلَام 


3 لوعو ع سوه 11 
جم ع أذ يق 


3 ل 


ل لا ل ال و 


1 جنوده يُودْعْهُم َس 0 داقو يا 0 فصي ون وتحكن 
رُكْبَان؟ فقال:"إني أحتسبُ عُطاي هذه في سبيل الله كد كم 


سم 


- الأموال لابن زنحويه (5/ 759()4378 ) صحيح لغيره 
قال أَبُو بيد :فونفن أَبّوًا أن يُتَحَوَلُوا يَعْنِي من دار التّعرب إِلَى دَارِ الْهجرّة يقُول :إن لَمْ يُهَاحِرُواء فَهَذَا حَديث 
سول الله وَأئَْهُ في الفيئء» أنه َم مر لمن لم يح بلمهَاحرَ ومعئم عَلَى حهاد عَدُومْ ويَدِعُهُم في 
أمُورهمٌ في الْفَيْء وَالْكَِيمَة حَقَا نّم رَوَى النَّاسُ عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّاب أَنُّ رَأى أَنّ كل الْمُْلمِينَ فيه شرَكَاء 
*'' - السئن الكبرى للبيهقي (8/ ١7853(0955‏ ) صحيح لغيره 
6 


يُوصيهمء فقَال: "أوصيكم بك بتَقَوّى للهعاغرُوا في سبيل الله ََاتلوا مَنْ كَقَرَ بالله»فإن الله 


- 


و9 


نَاصرٌ ديئهُونا تَُلْواءوَلَا َعْدرُواءونا تجوا يوا تُفسدُوا في الأَرْضءونا تَعْصّوا ما 
يُوْمَرُونَءفإذا ْقيكم الْعَدُوَّ م من الْمُتثْ ركِينَ إن شَاء الله ا 9 ثلاث حصالء إن - 

أحَابُوك ار منهم 0 200 5 الْإِسْلّام إن هم أخاروك فَابَلُوا منْهُمْ 

0 0 م اذعوهم كَ التَحَول من دَارهم إلى دار المُهَاحِرِينَفَإن 0 كرا 

ا : ك0 07 ما ل م َلى المَّْاحرَِ هود 0 امترارسي 


ا 


ا أ رد ع ل ل 
يَجَاهدُوا م مع الْمُسْلمِينَقَإن 37 با أن ا في الْإِسْلّام فَادْعُوهُمْ 59 الْجزيّةفإن هم 
لوا فوا نهم وكفوا جا عَنْهُموَإِنَ هُمْ با فَاستَعينُوا الله يهم َقَاتَوهمْ إن شَء 


0 لك و مه تَعقروا الست ع 0 0 يعهوك 


0 0 --0 0 00 0 اتحذ الشيطان في رءوسهم 
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أ 


الا ب ا وكا ل ل لاط لوت ذه 
و كل ا ا ل 


لعو ودر ا 2 


د تمان نان وسادات الصّحَابَة ثم عَقَدَ مَجَلسًا لاستشارة الصّحَابّة فيمًا عَرَمَ 


2ن 


ط وتُودي: إن العكلاة جَامعة. 000 ار 5 عَليَءفْقَدمَ م من الْمَدِيئَقكم امار هن 
ا فقَهُ عَلَى الذّهَاب لَى العرّاق» ادر ع ع فإِنَهُ قال لَهُ: ا 


عَِ َه 


أَحْقى إن كبرت أن تُضْعف الْمُسْلمِينَ في سَائر أقطار الأرْض» وَإنّي أَرَى أن تبعث 


- 


0 وَترْحمٌ أَنْتَ 9 المّديئَة أرقا عُمَرُ وَالنَّاُ عند ذلك والتستو يوا را ابن 


2 كن 2 م ص وني مداه برسم 


عَوْف. كال عل تق القت 1ن قال كذ بو كدت قال :ومن هو؟ قال: 


'' - السئن الكبرى للبيهقي (9/ 181١7500١48‏ ) صحيح لغيره 


نالع 


هاعر ه ل 2 ومو سه 


الأُسّدُ في بَرَائنه سعْدُ بْنْ مالك الزَهْرِي فَاسْتَحَادَ قولَُ وأَرْسّل إِلَى سَعْدء فَأمرَهُ على 
العرّاق» وَأَوضَاة فقال: َا سَعْدَ ني وُهَيْبِء لَا يكرك من اللّه أن قيل: حَالَ رَسُول الله 
لو وَصَاحبَةُ. إن الها يَمْحُو السب بالسيّئ» وآ كنْ يَمْحُو السَيّئ بِالْحَسَنِء إن الل 


لَيْسَ بَيْنهُ وبين أحَد نسب إن بطاعته لئان رُم وَوَضمُهُمْ في ذات لله سَوَاء ؛ 


20 


الله بهم وَهُم باد علو العَافيَة وَيُد ركُونَ ما عنْدَ : الله بالطّاعَة, فَالظر الام 


0 الله ل لد فت إلى أن فاركا فَافْرَئْ » َه اَم متي ا 
إن ها عفادا هده ركلا ون الغامرروة رلخا/ اه واف دل ل 

ستُقدمُ عَلَى َم ديد فَالصَبْرٌ العثر على ذا أعائلة بك تخ لك حضيةٌ 1 لله 
وَاعلَمْ أن حَئئيّة الله تجتمعٌ ذ في أَمْرَيْنِ؛في طَّاعَته وَاجْتئَاب مَعْصيّته وَإِنّمَا طَامَة مَنْ 


ري ابره و -ه و لعا 


ل ا ا 
وَللْقلُوب حَقَائقٌ يُنْشئهًا الله إِنْشَاء ش منْهًا السرّ وَمنْها العلائة قم العلاية فأن يكنون 
حَامِدُة وَدَامُهُ في الْحَقَ ين بظهُور لتقو لل مط لحان 
وَبمَحبّة بّة النّاسِء فنا تَرْهَدْ في التّحَبّبء إن لين قد سَألوا مَحَبَتَهُمْ إن لله ذا | 6 


”ع 
و2 
228 


عبذا حببة حَبَبهُ وَإِذا لفون عيذ بَعَضَهُ فاضت نلك عند الله ميلك عند القاس . ١١‏ 


- البداية والنهاية ط هجر (9/ )51١‏ وتاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري (9/ 1/01) 
]5ه 


حكم الخدعة والكذب في الحرب: 

يجوز في الحرب الخداع والكذب من أجل تضليل العدوءبشرط ألا يشتمل على نقض 
عهدءأو إخحلال بأمان. 

ومن الخداع أن يوهم العدو بأن جنود المسلمين كثرة كاثرة» وأسلحته قوة لا تقهر. 

ومن الخداع أن الإمام إذا أراد غزو بلد في اللقها ل ينات قذي انه جرونة توي اطي 
خدعة. 
وفي هذا الفعل فائدتان: 

الأولى :أن خحسائر الأموال والأرواح تقل بين الطرفين»فتحل الرحمة محل القسوة. 
الثانية:توفير طاقة حيش المسلمين لمعركة لا تحدي فيها الخدعة. 

عَن الرُهْرِي»قَال:أحبرَني عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَبْد الله بن كَعْب بْن مَالكءقَالَ:سَمعْت 


ِ 2 
2 


كعب بْنَّ مالك رَضِى الله عَنْهُيَقول:«كان رسول الله وه قلمًا يريد غروة يَعْرُوهَا إلا 
َه يه سه 7 2 3 2 هو 4 0 ا 0 هلك * دك له 3 00 ك2 
ورى بغيرهاءحتى كائت غزوة تَبوكَءفْعَرَاهًا رسول الله وَلْدٌ في حر شديدءواستقبل سفرا 
بَعيدًا وَمَفارَاءوَاستقبل غروَ عَدُوُ كثير»ءفجلى للمُسُلمين أَمْرَهُم لكَأهْبُوا أهبَة 
0 ه لك مده شاه 0 و و 0 3 1 
عدوهمء و أحبرهم بوحهه الذي يريد» 

ه22 ولول ده ع عونل ل اس 2 052 كه ا عو امن 
وعن ابى هريره رضى الله عنه»قال: «سّمى النبى 2 ا حرب حدعة» 


اه اق > اده 


وعن عَمْرِووسَمع جَابرَ بن عبد الله رضي الله عنهمّاءقال:قال التبي «الحرب 
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صنل 


- صحيح البخاري (5/ ١548()58‏ ) [ ش (قلما) قل فعل ماض دخلت عليه ما ومعناه قليل.(مفازا) الموضع 
المهلك سمي بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامة.(فجلى) أظهره.(ليتأهبوا) ليستعدوا.(أهبة عدوهم) الاستعداد اللازم لملاقاة 
عدوهم.(بوجهه) بجهته الي يريد] 

'' - صحيح البخاري (5/ 7075()114 ) 


حل 


- صحيح البخاري (54/ 70509()14” ) وهو متواتر 
اه 


يَحُورُ من 0 في الْحَرْب الْمَعَارِيضِ وَحَقيقَئهُ لين 
0 الاقتصا ارَعلَى يض ل 

أبِي ركنا م الاك ح الأول فلتي 35 لبي لت 
00 لله يد وهو يُقول: «ِليْسَ الْكَذَابُ لذي يصلح 0 النّاسءويُقُول حَمِرًا اي 
ل ابن شهّاب :وَل امع وحص إن شيْء مما ل النَّاْ كذبٌ لاسي 
ثلاث :الحرب 50 “رساخ ين النّاس و حَديث الرَجُلٍ امن وَحَدِيث المَرأة رَوْجَهَا'”' 

قال الطاب :هذه ٠‏ أمُور قَد يَضطً لْإِنْسَان فيها إلى ِيَادَة اقول 0 الصّلاق طلا 
للسَلامّة وَدَفْعًا حير رَحّصَ في بَعْض الْأَحْوَال في اليَسير من الإفسّاد لما يُوْمَلٍ فيه 
الكت م ]الماع كدي في 0 0 لين هر أن يَنْمِيّ من أحَدهمًا إلى صاحبه 
حيرا ويبلعه جَميلاءوَإن 1 20-6 َه سَمعَهُ منه يريد بدَلك الِْصْنا اكات را فد ان 


2 


أن 


هر من سه ف يحت بما قي به أصنحَلة وكيد به حَدوَهوَفذ وي عن الب 
يِذ أَنْهُ قال:" «الْحَرْبُْ دعة» ' وما كذبُ الرّحُلٍ 0 يَعدَهَا وَيُمَثيّهَا 
كار لبا المح لاوقا اتوت قف مسقو وف وطتنو تيل 
احا قسن در جا فر إى رك يسراف الكالوا ربط لزعي َهُ بذك لم يَكنْ 


كرو اس سه سمه 


كَاذياء وقول :وَحَديث الرّحْلٍ 0 المَرأة زَوْحَهًا في مَعْنَى حديث أحَد 
الرّوْحَيْنٍ الْآحَرَ لِيُسْمَقيم ما إلا في ل 
نوم المجاهد بجوار سلاحه: ٠‏ 
عن جَابرٍ بْنِ عبد اللّه رضي لول سر سول لله و قبل تخد ء لما تفل 
0 له ل فل مَعَهُ فد ركنْهُم القَائلّة في واد كثير العضاهءفئرَلَ 0 الله ينه 


'! - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١575‏ 

“5 - صحيح مسلم (5/ )5508(-101)501١‏ 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ ١81١؟)‏ 
مه 


1١ /ا‎ 


ترق الا يَسْمَظلُونَ بالستّحَرِقترَلَ رَسُول الله و كحت سمُرَة وَعَلَقَ بها سَيْقَةُ وَنمنا 
َوْمَةءفَإِدًا رَسُول الله و يَدْعُونَاءوَِدًا عنْدَهُ أعْرابي»ققال:" إن هَذَا اقرط علي 
سَيْفِيء ونا نائمفَاسَْقَطْتُْ وَهْرَ في يده صَلَْاففَالَئمَنْ يَمَْعْكَ منّي؟ فَقَلْتْ:اللَف- تَدَنا 
-'وَلَمْ يُعَاقبَةُ وجلس"1"' 

عدم قتل غبر المقاتلين: 

الإسلام دين الرحمة والعدل»وهو يعم بمما - أي بال رحمة والعدل - كل الناس في حالة 
السلم»وني حالة الحربءإلا من حارب الرحمة والعدل فإن من العدل - حينئذ - في حقه 
أن ينال جزاءه من القتل والخزي والعذاب كما قال تعالى:لألا تو قر كا 
أمافهم»وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرةء أَنَحْشَوْهُم فالله أحق أن تخشوه إن 
كنتم مؤمنين.قاتلوهم يعدبم لله بأيديكم»ويخرهمءوينص ركم عليهم»ويشف صدور قوم 
مؤمنين ويُذُهب غيظ قلوبهم؛ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم) [التوبة:7١-‏ 
.]١‏ 

أما الكافر الذي لا يقاتل المسلمين»كالنساء والأطفال ونحوهم فإن قتلهم شبن للها 
واعتداء لا يرضاه اللهءوقد ورد بذلك الكتاب والسنة»وطبقه المسلمون في حروهم. 

قال تال كر وَكَاتلُوا في سَبيل الله َذِينَ يُعَاتلوَكُمْ ولا كعدوا إن الله نا يُحب الْمعتَدِينَ 
؟ [البقرة:٠9١].‏ 

قال القرطي:” قَولَهُ تعَالَى:””وقاتلوا”” هذه الَآيْة أَوّلَ آية ترَلّت في الأَمْرٍ بالْققالءوَا 


خلّافَ في أن الْقََالَ كَانَ مَحْظُورًا قَبْلَ الْهجْرّة بِقَزْله:” اذْفَعْ بالّتي هي 


5 


3 5 ع ه برهةر ه 


أَحْسَّنْ"[فصلت:54؟] وقوله:” فاغف عَنْهُمَ وَاصفح"[المائدة:١]‏ وقوله: واهجرهم 
هَجْرا حَميلا””[المزمل: ]٠١‏ وقوله:”*لسئت عَلَيْهِم بمُصَيّطر”” [الغاشية:7؟] وما كان مثلهُ 
ََ 2 1 سل سس )اس مس مه 5 01 ل 000 
ل ل ا 
لإا ب 0956م نه نه نوكر مقو دو ا دم د هت م 0 4 4ه سس رمم وه 
يقاتلوتكم قاله الربيع بن نس وغيره.وَرُوِي عن أبي بكر الصديق أن أول آية نَرَلتْ في 
- صحيح البخاري (4/ 99) 591١(‏ ) [ ش (قبل نحد) ناحيتها وهي ما بين الحجاز إلى الشام ومنها المدينة 
والطائف.(قفل) رجع.«القائلة) النوم وقت الظهيرة.(العضاه) شجر عظيم له شوك.(مرة) شجرة.(أعرابي) هو غورث 
بن الحارث.(احترط) سل.(صلتا) مصلتا بارزا ومستويا] 
68 


اْقعَال:” 'أذنَ للّذِينَ يُقائلون بأنهُمْ ظَلمُوا” [الحج: 4.].وَالأُوَل أكترءوان إذن ! 
َرَت في القتال عامة لمن فاتل وَلمَنْ لَمْ يُقاقل من الْمُشْ رِكِينَءوَدَلكَ أن اللي يخ حرج 
ع محرا لي لك قر ند ل الحَديبيَة 20-06 وَالْحُدَيبِية إل بكر فَسْمَي 
ذلك الْمَوْضْعْ باسّم تلك البثر- قَصَدَهُ المقتر كوا عن الْبَيْتءوَأقام بالخ 
شَهْرَاء فصَالَحُوهُ على أن يَرْحِعَ من حَامهِ ذلك كما جَاءعَلَى أذ مخلى لَه مَكهُ في الْمَام 
المُسَْقبلٍ لانة نا لم على ألا ايكون ييه قال عَشْرٌ سنن وَرَجَعَ إلى 
المّديئَة .لما كان من َال تَجَهَرَ مر لعمُرَة الْقَضَاءءوَّحَافَ المُْلمُون غَدْرَ الْكفَار وَكرهُوا 
لقعا ف الحَرّم وفي الشيه الْحَرَامِفترَلَتْ هذه لايق أي يحل ع كال إن قَائلَكُمْ 
الكُمَارُقَالَايَة مُمٌصِلَة بمَا سَبَىَ من ذكر الْحَجّ وَإنيّانَ البيوت من ظَهُورِهَاءفَكَانَ عَلَيْ 
لسلا يُقَاتل مَنْ فَائلَهُ وَيَكْفُ عَمَّنْ كف عَنْهُ حَنّى َرَل” تدلُو ١‏ الْمُشْركين” [التوبة:ه] 


0 - ل م اع وض شم 9:9 2 


فنُسخحَت هذَه الَآيةقَالَهُ جَمّاعة من الما وتال. ان زَيْد 0 وقاتلوا 
لمُْركِينَ كانه ”[التوبة:؟] فأُمرَ بالققال لخم لكر وال ابن عباس وَعْمَرُ بْنْ عَبّد 


لعي وَمُجَاهدٌ:هي محكية أن قَاتلوا َذِينَ هم ب ال يُقائلوئكمْء و تَعَتَدُو ا في فد 


لس يربو 


النْسَاءِ وَالصبيان وَالرّهْبَان وَشْبَهِهِم م»عَلَى ما يني اله قَالَ لد جَعْفْرِ النَحَّاس:وَهَذَا 7 
لقَولَين في السمّة وَالنَظرِء فم السسكة فَحَديث ابن عُمَرَ أن ل لله وله رَأى في بَعْضِ 
ماري امف تفتو له فكرة ذَلكءوَئَهَى ع قث النْسّاء وَالْصبيَانرَوَاة اَم وما 5 
إن" فَاعَلَ” ”لا يَكُونْ في الْعَالب إِنّا من الْيْنِء كَالْمَُائَلَة َالْمْشَائمَة كمه الال نا 
يكن في النّسسَاء وَلَا في الصِبِيّان وم وَمَنْ أَشْبَهَهُم كَالرهبَان لامي الموج وَالُْحَرَاء فنا 
يفون وَبهَدا أوْصى أَبُو بكر المكاكيية رضي اللّهُ عَنْهُ 00 أي ناه رس لك 
الشّام إل أن يكو مولت اذانت يق مالك عبراو الخلقاء فيهم صوّرٌ ست: 

0 لنَسَاهِ إن قَائلنَ قَتلَنَقَالَ سَحْيُون:في حَالّة الْمُقَائَلة يتالوم 


2007 


:”وقاتلوا في سبل الله الذين لوكا ”رارش حَيْثْ 


| كع عَظيمّة في لقتال مها الإِمْدَادُ بالأموالؤومتها 


التحريص عَلَى لقال وَكَدْ يَخْرحْنَ ئاشرات شُعُورِهنَ تادبّات مُنيرات مُعيُرَات بالْفرَار 


- 


أيه الإذن:إِنمًا 


وَذْلكَ ييح تله غيْرَ أن إِذا 1 في الأُمْر فالامتتر قاق أَلْفعُ لسترْعة إسْلَامهنٌ 
وَرُحُوعهِن عَن َديانهنَ وتَعَذْر فرَارهن ب أُوْطَانهنٌ ؛ بخلاف ف الر جال. 
0 


القانية- ميات ينا لوث للنَمْي الثابت عَنْ قثْلٍ ري ونه لا تكليف عَلَيْهِمفَإن 


قَائلَ [الصّبي] قتل. 


القالقة- ميان لا يقتلون ولا يُسترَقوت يل يقرلك لَه ما يَعيشُونَ به من أَمْوَالهِمْءوَهَذَا إذا 
انفرَدُوا عَنْ أَهل الكفْر ؛لقول أبي كر ليت “أذ 922 رَعَموا ألم حوينوا لفقي 


2م ه 


للَدقذَرْهُمٌ وما رَعَمُوا َه بحِيْسو] لْفْسَهُمْ ل 'فإن كَانُوا مَعْ ] كار في 0 
قتلوا. ولو تَرَهُبَت المرأة هَرَوَى أَشْهّبْ أنْهَا نا تُهَاجٍ وَقَالَ سَحْيُونْ لا يكيْرُ التَرَضْبْ 
5 ذال القاضي أو 6 9 الْعَرَبِيَ :” وَالصّحيح عندي رو ويه أَضْهَبء انها دالة 
تَحْتَ قؤله: مرق وكاسيموا لعشي لق 

الرّابعة- ارح قال فتحون: يمتلون وو قال ال حَبيب :لا يفون وَالصحِيحُ 1 
حُوَالهُي فإن كانت فيهم أذائه قتا تلواءوَإنا كوا وما ونه م الرّم مَانَة وَضَّارُوا مَانَا 
عَلَى حَالهِمْ وَحَشُوَة. 

الْحَامسّة- الشَيُوخْ.قَالَ مَالكٌ في كتّاب مُحَمَّدنَا يُقَتَلُونَوالّذي عليه حُمْهُور 
الْفْقَهَاء:إن كَانَ شيا كَبيرا هَرِمًا لا يُطيق الْقثَالونَا ا مُدَاقعَة فَإِنّهُ نا 
يقل وَبه َال مَالكُ وَأَبو حَنيقة.وَللشافعي ولاك اجذهمات مدل فول ا 
يُقَكلَ هُوَ وَالراهبْ. وَالصحيحٌ الأول لقَرْل أبي بَكْرٍ ليَزِيدءوََا مُحَالف لَهُ قبت أنه 
شاع وأا وَل من ذا يال ول يعن العو ا يخوذ قله كالدرا ا 


ا 


ممِّنْ تُحْشَى مَصِرَهُ بالحَرْب أو الرّأي أو الْمَال فَهذَا ذا أسرَ يَكُون | الِْمَامُ فيه مُخيرًا بَيْنَ 
و ة أَشيَاء:الْقَْل أو المَنْ أو الْفدَاء أو الاسترقاق أو عَيهُ الك ة عَلَى أَدَاء الحزيّة. 
المنادسة- عْسََاءوَهُم الأحراء والفلاشون :ناك مَالكٌ في كتّاب ير ال 


الّافمي” تيكل الْمََاحُونَ وَالأَجَرَاء وَالشيُوحٌ الكبَارٌ إل موا وا 0 ولول 
اح حول ا الطاطاي لوو ا الو الام الكو دالا و لول ري 


1١ 


وداوراه 


ذريةَ ولا عَسيفًا).وَقَالَ عُمَرُ : نُ الْحَطَّاب:الُوا الله في الذَريّة وَالْفَلّاحِينَ الذي لَا يَنْصبُونَ 
لَكُمُ الْحَرْبوَكَانَ عُمَرُ بن عَبْد الْعَرِيزِلَا َل حراثاءذكره ابن المنذر. حك 

وعلى ضوء ذلك نقول الذين لا يجوز قتلهم إذا لم يشاركوا في القتال بقول أو فعل هم: 
١):النساء‏ والصبيان. 

امار رضي الي ار ترا 
مَقَعُولَةَ» «فَأَنْكَرَ 0 الله يه قل النَسَاء وَالصبيّان»' 
ففي هذا الحديث دليل على عدم جواز قتل النساء والصبيان كما هو واضح. 

ا ا ا ال من ظاهره ما يخالف حديث ابن عمر 
الساؤ ونس الصّعْب بن حَثَامَة رضي الله عَنْهُمقَال:مَرَ بي لبي يل بالأبوَاءءأَو 


ة وحدّت في بَعْض مَعَازِي ي اللبي كلل 


١ 


بوَدَّانَء و سل عَنْ أَهْلٍ الذار ينون من امش كين قَيُصابْ من نسّائهم وَدْرَاريُهمْ م قال:«هُم 
0 
وعَن الصّعْب بْن حَثامّة أن اللي يل قيل لَهُلَوْ أن سيا أَغَارَتْ من اللْْلِفاَصَابَتْ منْ 


با لش ركين؟ قال:«هُمٌ من آبائهم» 5 

قال الزرقائ: 'وَالأُولَى الْجَمْعٌ بَيْنَ الْحَديئِيْنِ بأن مَعْنَى قؤله هُمْ منْهُمْ أي في الْحُكمٍ في 
نلك الخال الستول عنما روهز ما رذا لخ لحك لوصول إلى قل نال كال الايدلك وقة 
ا 0 5 لاختطلاطهمٌ بِهمْ لَمْ يَمْتَنعْ ذلك وَلَيْسَ الْمُرَاذ َاحَة 


رده أ 


قثلهم بطر يق القضّد لهم مع القدرَة عَلَى تركه جَمْعًا يَيَْهُمَا بدُون دَعْوَى تسلخ 


''' - تفسير القرطبي (؟/ 417 ؟) 
''' - صحيح البخاري (5/ 70150051 ) 
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- صحيح البخاري (5/ 7١1١7()5١‏ ) وصحيح مسلم (9/ 7501954 - )١745(‏ 

[ ش (بالأبواء أو بودان) موضعان بين مكة والمدينة. (يبيتون) يغار عليهم في الليل فلا يعرف رجحل من امرأة. 
(فيصاب) بالقتل وغيره. (هم منهم) أي من المشركين فلا حرج في إصابتهم إذا كانوا مختلطين معهم ولا يمكن 
الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم وليس المراد قتلهم بطريق القصد إليهم] 

"'' - صحيح مسلم (/ 58)158؟ - (ه11074) 


'' - شرح الزرقاني على الموطأ (/ )١48‏ 
1 


دل هذا الحديث على تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب.وهو أمر مجمع عليه فيما إذا 
لم يقاتلوا أو يختلطوا بالرحال.أما إذا قاتلت المرأة أو الصبيءأو اختلطوا بالرحال»فيجوز 
0 حاء في حديث 0 ع 0 


خا يني + إن" عر 


مَقُولَة عَلَى د 00 من عتلقهًا قَدْ سا 0 0 الله 
لوقف 0 :”هاه ما كانت هذَه قاتل 4 كال درك كّ خَالدَاء فنا تقثو 
ةا عَسيفًا "' ''ءقال الصنعاني:قوله:””ما كانت هذه تقاتل يدل على أنها إذا قاتلت 
قتلت.وإليه ذهب الشافعي واب حفن أرقا افسي أي حواز قتل المرأة إذا اختلطت 
بالرحال المقاتلين فيدل عليه حديث البخاري عن الصعب بن حثامة أن البي - ولع - 
سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال:” ”هم منهم 
أخحرحه الستة»فدل ذلك على جواز قتل النساء والصبيان إذا لم يمكن الوصول إلى الرجال 
إلا بقتلهم 0 مالك والأوزاعي:لا يجوز قتلهم حى لو تترس أهل الحرب بهم.”"' 

وقال الْتووي :ا أحْمَعَ العلماء عَلَى الْعَمَلِ بهذا الْحَديث وتخريم قَيْلٍ النّسَاء وَالصّبيّان ذا 
كَ يُقَاتلوا فإن قَائلوا قال جَمَاهِيرٌ العُلمَاء يُفَعَلونَ وأمّا شُيُوحْ الكُفَار فإن كان فيهِمٌ رآ 
لوا ونا يهم وَفي الرّهْبَان لاف قال مالك وَأَبُو حَنيفة لا يُقعلُونَ وَالْأُصّحّ في مَذَهَبِ 
الششّاف فعيّ قتلهم" ''. 

1):الرهيان والشيوخ الزمنى والأجراء. 

ذهب الأحناف والمالكية والحنابلة إلى أن هؤلاء كلهم لا يقتلون ما كير : 

قال ابن الحمام:"وَمَاةُ كَلمَة وها الثانية للسّكت.وإِذًا 5 بت فَقَدْ عَلَلَ العَثْلَ 
بالْمُقاتلة في قؤله «ما كانت هذه تقاتل» د فبَبَتَ ما قَلنا 0 00 بالحرَابة قرم قل 


0 نينا 


0 ” اليا 1 4 0 در 
4 - صحيح ابن حبان - مخرجا 4783(01٠١ /١١(‏ ) صحيح 
'' - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ )١١4‏ 


“' - شرح النووي على مسلم (4/./15) 
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الْمُصَنّْف (وَالْحَحَةَ عَلَيْم أيا عَلى الششّافعي ' (مَا بينام يعني من عَدَمِ قثْلٍ ابس الشق»لكن 
هَذَا ارام عَلَى أحَد القولين ! لفن ذكرَ في شرح الوَحيز في الشمُوخ وَالعُمْيَان 
وَالضعَفَاء وَالرّمتَى ري لأيْدِي وَالأَرْحُلٍ قولّان:في قل يَجَورٌ لهم وبه قال أَحْمَدُ 
في روَايّة لعُمُوم [فَاقلوا الْمُترِكينَ] [التوبة:ه] وَرُوِي عَنْهُ - عَلَيِْ الصّلاة وَالسَلامُ - 
«اقبلُوا شيوخَ امش كين واستحيوا حم وَلأَنْهُمْ كفَارٌ ا" 
وَفي قل 3 يَحَوزءوبه قال انه حَنيفة وَمَالكٌ ودكر اما ذ كرناةُ من ] الْحَديثْ الْمَانع من 
قثل الشيّخ الفاني.قال:وَالْمُقعَدُ وَالرّمنِ وَمَقطُوعٌ ليدَيْنِ وَالرَحُليْن في مَعْنَاهثوَحَنْ أبي 
ُ نهُ أُوْصّى يَزِيدَ بْنَ أبي مدان حين بَعَنَهُ إلى النّام ققال:” ”لا تَقَلُوا الْولْدَان و 


َه 


لما ولا 0 لير أتهى 2 0 أن 5 على [ فَافيُلوا 0 
ذَكْرَ الْمُصَنّفْ بالْقيّاس [ ل كن : بز ل عزنا شيل لت ات ب 
أن العو ل ابْتدَاء بالمُحَارِبينَ عَلَى ما تَرْحعٌ إِلَيّْه. وما 0-0 الشيُوخ فَتَقَدَمَ أنه 
حت الالتطاع عنتق وَبالحَحَاحٍ بن 20007 تَحْصِيضة على ما ذ كا 
عَلَى أصُولهِمْ ما 0 الْمُصَنّْف صَّحَ أنه - عَلَيْه المكَلاة ولق - «نهى عن فد 
الصِبِيّان وَالذَرَارِيَّ» فَالْمُرَادُ ِالدَرارِيٌ الا من امم السّبب في الْمُسَبّب. 
قال في العْرَيينَ :في الحدمك ولا تفتلوا درية ونين أ ارا وا أجيرَاءثم انرا 
باشيح القاني اندي َيل هو من لايد على لقال ونا المتباح عئةاْعَاء لصفي 
ة أنه يَحيء منْه الْوَلَدُ فَبَكثرُ مُحَارِبْ الْمُسْلمِينَذَكَرَهُ في الذخيرّة 2 
الشيخ أب بكر الرّازي في كتّاب ع الطّحَاوِيٌ أَنَهُ ذا كان كامل العقَلٍ 
تكله ومئلة نع إِذَا ارد وآلّذي لا تفل الشَيخُ الفاني أأذي خَرفَ وَرَال عَنْ حُدُود 
اْعُقَلَا وَالمُميّرِينَ فَهّذا حيتئذ 5 مله الْمَجْنُون فلا تَقَيلَهُ ونا إِذَا انتد.قال:وَأمًا 
التى فَهُمْ برل الوح فَيَُود َم ذا رأى ملك كَمَا َل سا لاس بيغ 
أن يووا عقا لقتل أَيْضًا إِذَا ارتدُوا اه.ولًا تَقدُل مُقطوعَ اليد اليُمَى ل 
8 وَرِجْلَهُ م من خلافء وتقئّل أَقَطَعَ اليد لسر أ قد الرّخْلَيْنِ د لَه قال وقوه 


1 


3 م 
أن 


و مَؤْلَاء) اسستناء من حكم عَدَم الْمَيلِءونا حلاف 3 هَذَا أَحَدءوَصحَ 
0 عليه الصلاة وَالْسلَامُ - بقثلٍ ذُرَيد ب بن الصمّة وكان اق قائة وعشرين» عَاما 
أز أخْ وه َي لما جيءَ به في مش هَوَاِدَ للرأي وَكَدَلكَ مَل من فل من حل 
م فليا ِنّهُ نا يكل كَالْمَحمُون وَالصّبي وَالْمَرأَة (إلَا أن الصّبيّ وَالْمَحْبُونَ يُقتلَا في حَال 
قتَالهمَ) أمَّا غَيْرُهُمَا منْ النْسّاء وَالرُهْبَان وكخوهم فإنّهُم لتتلرن. [ذ1 قاتلزا ايه 
الْأُسْرِءوَالمراة المَلكة تقعل»وَإن لم ثقاتلءوَكذَا الصّبيّ الْمَلكُ وَالْمَعْتُوهُ الْمَلكُلانَ في 
تل ْمَك كمسر شوكتهم.وفي السير الكبير:نا يقل الراهبُ في صَوْمَعته وَلَا أَهْل 
الْكنَائس الّدِينَ نا يُخَالطُونَ النَّاسَقإن حَالَطُوا توا كَالْقسيسينَ والذي يُحَن ويُفيقٌ قعل 
في حَال إقاقته» ون 3 يقاتل"""' 


وق افيه الصاوف: مر أن للمَرة وَالصبي نمَائيّة أحْوال :لَنّهُمَا:إمَّا أن 


ل وفى كل :إمًا بسلاح 1 غيّره وفى كلم أن لوسر 1 َا.فإن بلا أحَدَا جار قثلهمًا 
سَوَاء قَائَلَا بساح أَوْ لَاءأُسَرَا أ لَاءوَإِنَ لم يَقثلَا أَحَدَا فإن قَانَا بسلّاح جار فليم ١‏ رقا 
أَسّرًا أو 0 قائلا بغْير سلاح قَلَا يَقَبُلَا بَعْدَ الأَمْرِ اتعَاقا وَلَا في حال الْمُقائلة عَلَى 
م فَتَدَبْر.قولة: [ا مُنعر 92 الشّاس] يُحْتَرَز ب 7 ه عَنْ رَهْبّان الْكنَائسِ الْمُحَالطِينَ ىف 


َوه و 


فَإِنّهُم فون وَاقتصارٌ الْمُصَنّْف عَلَى استتثقاء لك السَبْعة يفيدٌ قث الأُجَرَاء وَالْحَرَائينَ 
وَأَرْبَاب ع منهم »وهو قَوْل سَحْيُونَءوَقَالَ ابن قاسم لا يُقعلُونَ بل يُوْسَرُونَءقَالَ 
(بن):وَالظَاهرُ أن الْخلاف لَفظي في حَالِءوَانَ المَدَارَ عَلَى الْمَصْلّحَة بنَظر الِْمَام. *"' 

قال ابن عبد البر:"ولا يقتل النساء ولا الصبيان ولا العجائز ولا الشيوخ الزممئن ولا 
المجانين ويسبون فإن كان الشيخ ذا رأي ومكر ومكيده يؤلب بذلك على المسلمين جاز 
قتله وإلا فلا ولا يقتل أهل الصوامع والديارات ولا يؤخذ من أموالهم إلا ما فضل عن 
كفايتهم وإن نصب المنجنيق على أهل الحرب توقى قتل الأسير المسلم فيهم وإن أصاب 
ف الغارة والتبييت شيخا من الكفار أو طفلا أو امرأة لم يكن عليه شيء من ديته ولا 


1” 


- فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 157) 
“'' - حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك (؟/ 175؟) 
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غيرها وإن أصاب مؤمنا أسيرا وهو لا يعلم كفر بعتق رقبة مؤمنة ولا بأس بقطع شجر 
أهل الحرب وتحريق ديارهم والغارة عليهم. "1 

وقال ابن قدامة:”'ولَا تُقمّلَ امرأههونَا شَبْخٌ قان.وَبدَلكَ قَالَ وَمَالكوَاْصْحَابْ 
الرَأي.وَرُوي ذَلكَ عَنْ أبي بكر الصّدّيقء وَمُجاهد. 

وَرُوِي عَنْ ابن عَبّاسٍ في قؤله تَعَالَى: [ وَلا عدوا [البقرة: 3٠‏ ١].يُقول:لا‏ تَقلُوا النّسَاء 
والصبيّان وَالسَيْحَ الكبير.وَكَال الشّافعي» في أحَد قولَيْهوَابْنُ المُنْدرِ:يَحُو يجوز قل 
الشيوخ؛لقؤل لبي 2 -:«افتلوا شيوخَ لكقر نراقت شرخحهم».رَوَاهُ و 
اود وَالترْمدَي»وَقَالَ: حَدِيثْ مر صّحيحٌ. وَلأَن الله تَعَالَى قال: ( فَاقيُلوا الْمُعْ رِكين] 
[التوبة: ه].وَهَذَا عَامٌ اول بعُمُومه الشيوغ: 

قال ابْنْ الْمُندَرِ:نا أَعْرفْ + حُجة حجة في ترك 0 الشيوخ يُستنتى بها منْ عُمُومِ قؤله 00 
الْمُْركينَ) [التوبة:2].وَلأَنَهُ كافرٌ لَا تفع في حَيّاته هيقل كالشاب. ولتاءان لني - 

- قَالَ:«لا تقيلوا شَيْحًا فانياءونا طفناءونا اثرأة» رواة أو ذاؤدافي 'سلله, وروي اع , 
بكر الصديق»- رضي > الله عَنْهُ - أَنهُ وَضّى يَزِيدَ حينَ وَحَّهَهُ إِلَى السام فَقَالَنَا تقثل 
صبِءولَا امْرَةوََا هَرِمًا. 


- 
3 


ع 


2 


و ام عس 


وَعَنْ عُمَرَأنّهُ وصّى سَلَمَة بْنَّ فيْسِفَقَاللَ تقكُلُوا مرولا صباءولَا شيْخًا هرما رَوَاهُمَا 
0 اك ونام ع - إلى هذه العلّة 


في المَرةءفقَال ا عه فتلت وهي 3 تقاتل» برالاك عفرف بمَا َوَيْنَاه كانه قل 


رج من مومه المرة وَالشيْحُ اورم في مناهاءتتقيط عليها. 
وما حَدِيَهُم اراد ؛ به ٠‏ الشيو َذِينَ فيهم 7 عَلَى القََال أو 1 عَلَيْهه برأي و 


ع و له سه 


دبي جَمعًا لير اديت ون أَحَادِيتنا خَاصّة في هرم وَحَديهٍُ عَاهٌ في الشيوخ 
لماص يُقَدَمُ عَلَى يت ينمض بالْعَجُوز ا 3 نفع فيهًا. 
وَلَا قل زَمنّ و م و ارات و اد في لام م 


2 
ع سروه 3 


ها هرا 


2-0-7 


نْهُمَا ليسا م من أَهْل القتَالءفاشْبهًا المَرأةوَفي 


- الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 555) 
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رمع 


لراهب.مًا روي في حَديث أَبي كر الصّديق» - رضي "الله عه بج أنه قال نزو كمون 
عَلَى وام في 0 00 لْفْسَهُمْ فيهَاءفدَعُوهُمٌ حَتّى يُميتهُمْ الله عَلَى 
الو » وَنَهُم 3 يَُاتلونَ ' دقاف باس ا يَقدرٌ عَلَى القَال. 
يُقعَلَ الْعَبِيدُ .به قال الششّافعي؛لقَؤْل اللي - كل - :«أذْركوا مر أن نا يَقكّلَ 
ا عَسيفًا» وهم عبد وَلاَنَهُمْ يَصِيرُون رَقيقا للَمُسْلمِينَ بنفس السب وفاشهوا 
اليا والضياند 
(وَمَنْ قائل من هَوْلَاء أَوْ النّسَاء أو لق أَوْ الرّهْبان في ع فعن) َا تَْلَمُ فيه 
خلا وَيَذَا َال الأؤزاعي وَالقورِعه والليث والنتافعي وو َو وَأمْحَاب الأيو ورك 
ا عَنْ ابن عباس قال:«مَرَ اللي - له - بامرأة مَقُولة يَوْمّ الْحَنْدَق فَقَالَ:مَنْ قكَل 
هَه؟ كال اول الله قال:وَلم؟ قال تَارَعَتي قاد سَيْفِي قال:فسّكت» 
«وَكأن ١‏ لبي - وه - وَقف عَلى را مَقَعُولَةفَقَال 57 فتلت وهي 3 تقاتل» .وَهَذَا 
11 ند إذَا لم تقَاتلءوَلأن مَوْلَاء إنْمَا لَمْ يُقتَلُوا لأَنّهُمٌ في 
عاو ا 
وذهب الشافعية إلى أن هؤلاء كلهم يقتلون في أظهر القولين عندهمءمن عدا المرأة 
والفين: 
قال ابن حجر:"(ويّحل قَيْلَ) ذَكَرٍ (زاهب) وَهُوَ َادُ النصَارَى وَسُوقة. (وأجير) ؛لأن 
فيهم َي وَقان .(وَشيخ وَأَعْمَّى دعق ا قال فيهم اراي في الأَظْهَرِ) لعُمُوم قؤله 
تعَالَى [ فاقوا الْمُعْ ركينَ] [التوبة:5] نعَمْ اسل لَا يَجُورُ قَتْلهُمْ كما اسكَمَرٌ عَلَيْه عَمَلهُ 
- يي - وَعَمَلَ الْخُلمَاء الراك عدي انا ذو كال أذ رن الكلع ور لذ مَقل قنك 
وَإِذا جَارَ فيل هَؤْلاء. "41 
مانن تيوه ار سعر مدو الحاو قال أن حزم:"وجَائرٌ قثْلٌ كُل مَنْ عدا من ذكركا م 


'! - المغئٍ لابن قدامة (9/ 5311) 


'*! - تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشروان والعبادي (9/ )١4١‏ 
4 


و 12 2 2 
ا 


كَانَ ذا رأيءأَوْ لَمْ يَكُنْءأَو فلَاحءأو أمنقفء أو قسّيسءأَؤ رَاهبءاو 
ُحَاش أحَذَا.وَحَائرٌ امْتبْقَاؤْهُمْ أَيْضًا قَالَ اللَهُ - تعالى -: [فاقئُلوا الْمُ ركِينَ حَيْثْ 
وَحَدتُمُوهُمْ وخذوهم وَاحخصروهُم وَاقعْدُوا لهم كل مَرْصّد فإن نَابُوا وَأقامُوا الصلاة 
وَآنَوَا الرّكاة فحلوا سَبيلهُم) [التوبة:0] فعَمٌ - عَرّ وَجَل - كل سُتْرك بالقثل إلا أن 


وقال قوم :لا يقتل أحد ممن ذكرناءواحتجوا بخبر رويناه من طريق احمد بن شعيب 


خركا افتيية يا الْمُيرَة عَنْ أبي الرَّاد عَنْ الْمُرَقع عَنْ حَدّه ربَاح بْن الرّبيع قال «كنّا مَعَ 
ال ا ل 0 

وما قولهم:إنْمَا تقتل مَنْ قائلفبَاطل؛بل تقثْل كل مَنْ يُذعى إلى الإسلام منهم حَنَى 
يُؤْمنَ أ يودي الجزية إن كَانَ كتَاييًا كما أَمَرَ الله ان - في القرآن لَا كما أَمَرَ أبُو 
حديفة إذ يُقول:إن اركدت المرأة لم تُقدّلءفإن قتلت قتلتءوإن سب المشركون أهْل 
الذمّة النَبِيّ - وَل - تُركواءوسيهُم له حنّى يُشفوا صَدُورَهُمْ وَيَخْرَى المُسلمُون 
بذَلك.تبّا لهَذَا القؤْل وقائله.وَرُوَيَا من طريق وكيع نا سُفيّان نا عَبْدُ الْمَلك بْنْ عْمَيْر 
القرّظيّ ا «عطيّة القَرّظيّ قال:غرضت يَوْمَ قرَيظة على رَسُول الله - وله - فكان مَنْ 
لبك قتل وم لم لتبيق ل سَييلة كنت يمن لم لسك 

َهَذَا عُمُومٌ من النِيّ - ول - لم يَستَبّْق منْهُمْ عَسيفاءوكًا تاجرًاءولًا فلَّاحَاءوَا شَيْمًا 
يونا إختاع متحيخ ملقم - رضي الله لهم - مقطنَاُمْ في عرض ما 
أَعْرَاض الْمّديئَة لَمْ يَخْفَ ذلك عَلَى أَحَد من أَمْلَهًاءوَمنْ طريق حَمّاد بْن سَلَمَة :احيرا 
أَيُوبُ السنّحْياني وَعْبَيدُ الله بْنُ عُمَرَ كلَاهُمَا عَنْ افع عَنْ أَملَمٌ موْلَى عُمْرَ بْنِ الْعَطَّاب 
قَال:كْب عُمَرُ بن الْحَطَاب إِلَى أُمَرَاءِ الأَحْناد:أن نَا يَحَلبُوا إِلينَا من الْعُلوج 
أَحَدَاء لهي ولا تَقثُلوا من جرت عَلَيْهِمْ الْمُوَاسِي ولا تقثُلوا صبياءونًا امرأة.وَمن طريق 
ابن أبي شِيبَة عن ابن تُمير نا عبَيْدٌ الله بْنْ عَمَر عن نافع عَنْ ابن عَمَرَ قال: كنب عَْمَرٌ إلى 


2 
2 


الأَحْنَاد:نَا تَقَُلوا امرأةولًا صبيّاء ون يَقثلُوا كل مَنْ جرت عَلَيْهِ المُوّاسي. 


عْمَىء أو مَقَعَد لا 


16 


فَهَذَا عُمَرُ - رَضي اللهُ عَنْهُ - لَمْ يُستئن شَيْحَاءوَا راهِبَاءولَا عسيفاءوكا أَحَدَا إِنَا 
النّسَاءء وَالِصِبْيَانَ فقَط؛ولًا يَصِح عَنْ أحَّد من الصّحَابَة حلافةُ - وَقَدَ قتل دُرَيْدُ بْنُ الصّمّة 
نعم مه » م ب 2ه امك 2و هه 41 0 ممم 0 ءءء ٍ 00 
وَهُوَ شيخ هَرمٌ قد اهْتر عَقلهُ فلم ينكر النبي - ول - فقالوا:لآئة كان ذا رأي؟ فقلنًا 
لَهُْدَوَمَنَ ذا الذي قسّم لكو ذا الرأي من غَيّره فلا سَمُعًا له ولا :طاعة. ت ومثل هذه 
لتّفَاسيم لَا يُوْحَذ نا من الْقرْآنء أو عَنّْ النِىيّ - ولخ - وَبالله - تَعَالَى - كتايد ١"‏ 

أدلة من رأى عدم قتلهم جميعا 

استدل القائلون بعدم قتل الأصناف المذكورة ما لم يقاتلوا بأدلة: 

الدليل الأول:الآية القرآنية السابقة الذكر (وقاتلوا في سبيل الله الذينَ يُقاتلوئكم ونَا 
تَعْمَدُوا إن الله لَا يُحبُ الْمُعْمَدِينَ 1 [البقرة:٠١]ءقالوا:فكل‏ من لم يقاتل ول يبد منه ما 
يضر المسلمين من رأي يفيد الكفار أو تحريض أو مال ونحوهءفإنه لا يجوز قتله. 
قلت:هذه من أول آيات الجهاد وقد جاء بعدها آيات تنسخها في سورة الأنفال والتوبة. 
الدليل الثاني:ما ورد في بعض كتب السنة عن الرسول 5يوةْ وعن بعض الصحابة من النهي 
عن قتل بعض من ذكر.فعَنْ حَنْظلة الكاتب.قال: كنا مَعّ رَسُول الله يلل في غَرَاةءفَمَرٌ 
بامراة مَقَعُولة وَالْعاسَ علرهاء قال كروما كانت هذه لثقاتلء درك خَالدَاءفقل لهل ندل 
لوا ا 

واستدل بالحديث من وجهين:الوجه الأول قوله وظِةْ:(ما كانت هذه لتقاتل) فجعل عله 
العلة قُُ النهي عن قتلها كومًا لا تقاتل»وهذا يوضح معئ قوله تعالى:(وقاتلوا قُُ سبيل 
الله الذين يقاتلونكم). 

الوجه الثاني:النص على العسيف.وهو الأجيرءوالغالب أنه لا يقاتل كال مرأة والصبي. 

عَنّ خالد بن الْفزْرحَدَتي أَنسُ بْنّْ مَالكءأن رَسُولَ الله و قال:«انْطَلقوا اسم الله 
وَباللّه وَعَلَى ملّة رَسُول اللّهوكًا تَفثلُوا سَيْحًا فَانِيًا ولا طفنًا ولا صَغيرًا وا امْرَأمهونا 
0 | غبَائىَك 0 00 4 0 | إن الله * 3 ل 0 ا 

'"*! - المحلى بالآثار (5/ 748) 

'*! - صحيح ابن حبان - مخرجا /١١(‏ 4791(0117 ) صحيح 


- سنن أب داود (8/ 4()73377 751 ) حسن لغيره 
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َ - يس 


5 با بكر الصّدّيقَ بَعَثْ حُيُوسًا إلى الشام.فَخَرَج 


س 


5 
ها مس هم ءََ 
ا 


لد يدل لي ل رن اباتك مايال ابوط تا رااان 
بكر :ما 0 2 آم أثرل. فقال ا لك بتازل»وما أن براكب.إني 


او 


نََ 


5 
أن 


و 


2 
ره و 


أَحْتَسبْ خاي هذه فى خرن 0 له «إِنّكَ 00 2 لد سم 


نا 


رعوسهم من الشعر فَاضْرب ما فكوا عَنه بالسّيف» 00 مُوصيك ِعَشر:«نا عل 
را صبِّاءولا كيرا هَرِماءوَنا لط شّجَرًا مُشمرًاء ولا كوي عَامرَاوَنَا تَعْقرَنُ 
شَاوًا بَعيراء إن لمأكلة ونان لساررنا للق زا نل ولاك 0 

الم راك ملي مانن عدا المرأة والصبى: 

واستدل القائلون بقتل من عدا المرأة والصبي الذي لم يبلغ الحلم بأدلة: 

الدليل الأول: 

العموم الوارد في النصوص بقتل المشركين كافة»وبقتل أهل لكا حى يعطوا 
الجزية» كقوله تعالى :| فإذا الْسَلحَ الْأشهُرُ الْحرُم فَافيُلوا مُث كين حَيثْ مرف 
وَخْذُوهُمْ وَاِخْصرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمُ كل مُرْصّد فإن كايا وأقامُوا' العيلاة واو :الو كاة 
َحَلوا سَبيلَهُمْ إن الله عَفُورٌ رَحيمٌ) [التوبة: ه]. 

وكذلك قرول تعاى [قاتلوا الذِينَ لَا يوْمنُونَ باللّه ولا بالِيوْم الآخر ولا يُحَرمُونَ ما حَرَمَ 
ا يَدينُون دين اْحَقّ من الْذِينَ وا الْكتَاب حَتَّى يُعْطُوا الحزيّة عَنْ يد 
وَهُمّْ صَاغْرُونَ) [التوبة:15] 

وكلاهما آخر ما نزل في الجهاد فهى ناسخحة لما قبلها من آيات . 

الدليل الغا : 


١ 


- موطأ مالك ت عبد الباقي (7/ ٠١()514/‏ ) وسنئن سعيد بن منصور (7/ 7887()1/1 ) والسئن الكبرى 


للبيهقي (9/ 55 ١8١75()١‏ )صحيح لغيره 
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الأمر بقتال الشيوخ نصاَءفعَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدْبءقَالَ:قَالَ رَسُولَ اللّهِ ول:<«اقثُلُوا شيُوخ 
لمث رِكِينَ واديقوا لوت اا 
قؤله: «اسْتّحُيوا»»أي:ات ركوهم أحياءةقال. الله ستهانة وتعالى: [ ويستحيون نسّاءكم) 
[الْبَقرَة:49]ءأي:يتركوفنٌ أَحيَاءءوَأَرَادَ بالشرخ:الصّبيان:وبالشيوخ:الشبّان»والشرخ:جمع 
شارخءومُو الحديث السن»وشرخ الشّبّاب :أوله."* ' 
الشَيِخُ مَنْ اسْتبَانَت فيه لمن أَوْ مَنْ بَلْعْ حَمْسينَ سْنَة أَوْ إِحْدَى وََمْسِينَ كَمَا في 
الْقَامُوسءوَالْمُرَادُ ف نان أَهْلٍ الْجَلّد وَالْقوَة عَلَى لقتال وَلَمْ يرد 
لَْرَمِيَوَيُْتَمَل أَنْهُ أُرِيدَ بالشيوخ مَنْ كَانُوا بَالغِينَ مُطْلا يتل وَمَنْ كان صَغْيرا لا يقل 
يوَافِقٌ ما تَقدّمَ من النّمْي عَنْ قثل الصَبيّان وَيحْتَمَلَ أنّهُ أَرِيدَ بالمتّرْخ مَنْ كَانَ في أَوَّل 
العات ذل تطلر عليه كما كال تان : 

0 إن 7 الشَبّاب وَالشعْرِ مود ...ما لم يُعَاصَّ كان حُنُونًا 
َإنُّ يُسْتَبُقَى رَجَاء إسْلامه كما قال أَحْمَّدُ بْنْ حَنْبْل:الشّيْحُ لَا يَكَادْ يُسْلمُ وَالسَبّابُ أقَرَبْ 
إلى الام شكُونُ الحديث مَْصُوصًا بم يَحُوذ تفريرة على الف بالحزية *' 
َال الشّافعي:””وَلَوْ جَارَ أن يُعَابْ قَثْلَ مَنْ عَدَا الرّهْبَانَ لمَعْتى أَنّْهُمْ لا يُقَاتلُونَ»لَمْ يُققلٍ 
سير ولا الْحَرِيحُ المت دذ حمق مل سوق بحَضرَة رَسُول الله يَلمنْهُم أبو 
حَهْل بن هشَامء ذَفْفَ عَلَيْهِ ابن مَمعُود وَغَيْرُُ "148 
الدليل الثالت: 1 1 
ع عَطية القرَظيَءفَالَ:«عُرضننا عَلَى لبي يوم قل فكان من أت عَلَ»وَمَنْ 0 


١5 


- سنن أبي داود (8/ 77703054 ) والمعجم الكبير للطبراني (7/ 53079051177 ) وسنن الترمذي ات بشار 
(1587()19137/5 ) صحيح لغيره 

'*' - شرح السنة للبغوي /١١(‏ 478) 

“4! - سبل السلام (؟/ 407) 

'؟! - السئن الكبرى للبيهقي (9/ )١51‏ 


'*! - سنن الترمذي ت شاكر (54/ ١585(0١55‏ ) صحيح 
١لا‏ 


وَالْحَدِيث ليل عَلَى 7 0 بِالْإثبّات ٠‏ البألوغ فََجْرِي عَلَى من الث أخكاء المكلفين 
هس يه ١ه١‏ 


عله إجماع. 
الدليل الرابع: 
إقرار النبي كله قتل دريد بن الصّمّة وكان شيخاً كبيراءفعن أبي بُرْدَمَحَنْ أَبيهءقَال:لَمَا 
ع لبي دمن ليمت أبا عابر علَى حش إلى أؤطاس ,قلقي ريد 3 
الصّمّةففَتل درَيْدٌ وَهَرَمَ لله صاب فقال ألو مرمتى: :وبَعَننِي مع أبي عَامرِءقال: رمي 0 
عابر في كتارم رَحْل من يني حْسْم بِسَهْم يت في ركيته فالتهلت تَُ إِيْهِ تيا 


لال ماه 


غم من رما فآشار أبى عامر إلى أي موس ءفقال إن ذَاكَ قاتلي ترَاة ذلك لذي 


و ا 


ا 


ع هة ا وي 


رَمّانِيء قال 0 موسي :فَقَصَّدْت لَهُ فَاعَْتَمَلنةُ لحك فد رآني 0 ع ذَاهبًا فابَعدةُ 
ون انول ل ألا تَسْتَحْبِي؟ ألمت عَرَينًا؟ ألا تَيْت؟ فَكَفَ فَالتَقَيْتْ أن القن 


7 
سَ سداماه 


وف صربَئَيْنِ فَصْرَلثُهُ بالسَيّف فقتَلنهثمَ رَجَعت ؛ إلى 5 عَامرٍ فَقلْت:إن الله قد قتل 


- 


- 


صَاحبَكَءقَال:فائرغ هَذَا المي قرت رمن الَمَاء و فقال :يا ابْنَ أخي انْطَلق إلى رَسُول 
لله 2 فَقرئهُ مني السام وقل ل 1 لك 4 عام استغفر ليءقال :وَاسْتَعْمَاني و 
عَامرٍ عَلَى النَّاسِءوَمَكَثْ يَسيرًا 8 م إِنَهُ مّاتءفلمًا 56 اك لبي يِه دَخَلَتْ عليه وَهُوَ 
في بيت على سرير مُرْمَلِموَعَلَيه فراش وَقَدْ ثْر ِمَال المسّرير بظهْر رَسُول الله طل 


5 0 18 
م مهمه ل قرو هماه 0 


ار يد ارد أبي عَامِرِء ولت لُ:قال:قل لوك ل مدعا سول اللله 


2 


2 بِمَاءءفتوضا 32 رَفَعَ يَدَيمثم م قال وه اغفرْ عبد أبِي عَامِرِ» حت 00 
0 قال:«اللهُمّ احْعَلَهُ يَوْمَ القيّامَة فَوْقَ كثير 5-5 خلفك او هر الناس» 
فقلت:وليءيَا رَسُول لله فَاستَعْفرْءفقال النّبي يل «اللقم اغفر لعَبْدَ الله بن قيس 
به وأذحلة يوم م الْيامَة ل كرا قال أبن يده :إِحَدَاهُمًا لأبي عَامرِء وَالأخْرَى لأبي 


و سا لور”ه١‏ 


وفيية 


بالالوضيما بكري قي صّحَيم وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عنّْدَ بعْض أَهْل العلم أَنْهُمْ يَرَوْنَ الإثبَات بُلْوغَاءِنَ لَمْ يُْرَفْ 
2 وَنَا سَنَهوَهُوَ عَول دون" 


'*' - سبل السلام (؟/ 5/) 


'*! - صحيح مسلم (4/ 158)1551 - (1498) 
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ودمهةبر اه 


قال الشافعي: الل ان 
21111111 ل 2 
بَعْدَ الْإِسَارِوَهَدَا يَدُلَ عَلَى قَيْلٍ مَنْ لَا يُقَاتل من الرّجَال الْبَالغِينَ إِذا قن الْإِسْلَامَ وَالحزية 
".قال الشَيّخ:هُوَ الزييْرٌ بْنّْ بَاطَا الْقَرَطِي قد ذَكَرْنًا قصّنَهُ فيمًا 0 0 

قال الطحاوي:”روي عَنْ أبي مُوسّى » قَال: ”لما فرع رَسُول الله ول منْ حُنَيْنِ » بَعَثْ 
با عَامرٍ عَلَى حَيْش إِلى أُوْطاس » قلقي دُرَيْد بن الصّمّة ؛ كفل حرَئد » َعَم ال 
أَضْحَابَهُ قال أبُو جَعْفْر: فذحب قَوْمُ إِلَى هَذَا » فَقَالُوائن يَأ بة بقَدل الشّيخ الكبير في 
لقاب ع ال . قرو كديس ان نامدن سعد لل ا 
وعن الم ترئذة معن ليطي كال كان 0 الله وله إِذَا بَحَثْ مرية يقول :ونا فكوا 
شَيحًا كبيرا» قفي هَذَا الْحَدِيثْ ولو و القع بره دل دور لله ينك أيضنا 
في حَديث مرَقع بن صف في الْمرأة اْمقُولَة ما كانت هذه ثقاتل» فدل ذَلك أن مَنْ 
أبيح قَْلهُ هُوَ الذي يقال » ولكن لَمَّا رُوِي حَديث ُرَيْد هذا » وَهَذْه الَحَادِيث ا 


0 
بن اجر مره + وه و ده اود 


حب أذ متشّح » ولا مقع بها يض ء اي من رَسُول لله و في لي البو 
في دار الْحَرْب » نَابِتْ في التشيوخ الْذينَ لَا مَعُوئة لَهُمْ عَلَى شيْء من أَمْرِ الْحَرْبِ » من 
قال ولا رأي وَحَدِيتُ دُرَيْد عَلَى الشبوخ الذين لَهُمْ معُوكةٌ في الْحرْبٍ كما كَانَ ريد 
٠‏ فا ل بقفلهم وإذا لم ولو يقاو لأ تلك المغوئة لبي ُو منهم أشه من 
كنير من الْقَال » وَلَعَلَ الْقعَالَ لا يلم لمَنْ يُقَاتل إلا بها » فَإِذَا كَانَ ذَلكَ كَذَلكَ » قتلوا 
ولول على زاك لول شولا اا اواو د سر ابا حي لجدلا اي العماة 
ْمَفتُولَة «مًا كانت هذه تُقَاتلٌ» أئقلا مُفَْلُ » هَإنَّاَا قال » فَإِذَا قَائلَت قلت » 
اعت الملة لي اهاسع من لماج لقي قلي قزل لل الملل لله الن 21 
ليل عَلَى أنه لَا بَأْسَ بِقدْلٍ الْمَرأة » ذا كَانت أَيْضًا ذَاتَ كذبير في الْحَرْب كَالشَيْخ الكبير 


[ ش (فترا منه الما أي ظهر وارتفع وحرى ولم ينقطع (مرمل) ورمال وهو الذي ينسج في وجهه بالسعف وغيره 
ويشد بشريط ونحوه يقال منه أرملته فهو مرمل] 


'* - السئن الكبرى للبيهقي (9/ )١81‏ 
070 


1 9 .امعو 5 0 تر 0 و وواراه ين 7 
ذي الرأي في أمور الحرب » فهذا الذي ذكرنًا » هو الذي يوحبه تصحيح معاني هذه 
الآثار » وقد نهَى رَسول الله و » عن قثل أصحَاب الصوامع 

عو الو فال 8 أن بول الم عه كان إذاء يقت خبرهة وادال: الول أمنيكات 
الصوامع فَلَمًّا جرت سنّة رَسُول الله يي » على ترك قَثْلٍ أُصْحَاب الصّوَامع الذينَ حَبْسُوا 
َنفْسَهُمْ عن الئاس . وَالْقَطْعُوا عَنْهُمُ » وَأمنَ الْمُسْلمُونَ من تاحيّتهمْ » دل ذَلِكَ أَيْضًا 
عَلَى أن كل مَنْ أمنّ الْمُسْلمُونَ من تاحيّته » من امرأة أو شيخ فان » أو صَبِيّ كذلك 
أيضًا » لا يُقتلون » فهّذا وَجْهُ هَذا الاب » وَهَذا قؤل مُحَمَّد بْن الحَسَّن » وَهُوَ قياس 
ار ا اا لا ين 

الدليل الخامس: 

عَنْ أَسْلمَ مَوْلَى عُمَرَ بن الخطاب قال :كب عْمَرُ بْنُ الخطاب إِلَى أُمَرَاء الأَحْتاد :أن لا 


ا الغلوج أَحَدَاءاقتلوهُمْ ولا تقَثّلوا من جرت عَلَيْهِم المُوَاسي وتنا 


- 


للع 


5 7 رط هه١‏ 
صبياء ونا امرأة. 
ولو م 


3 0 يذ ف زه ل زه ادو عجرو ».و 1ك رار ؟ عرو 3 
وعن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُ قال: كان عْمَرٌ رضي اللهُ عَنْهُ يَكتْبُ إلى أمَرَاءء الجيوش: لا 
تَجَابُوا 5 ص العُلّوج دا يريف عَلَيْه الفوسى نلك ططة ألو لزلوة كالم دا 
الوا :غْلَامُ الْمُغيرَة بْن شعْبَة قَالَ:ألَمْ أقل لَكُمْ لَا تخلبُوا ينا من الْعُلُوجٍ أَحَدًا فَعلثُمُوني 


١ ركه‎ 


5 
2 


وعَنْ ابْن عُمَرَ قَال: كنب عْمَرُ إِلَى الأَحْتَاد:نا لوا رفول صَبياء ون يَفثّلوا كل من 
حَرَت عَلَيْهِ المُوَاسي"*' 

وقد ناقش المانعون هذه الأدلة حيث قالوا: 

أما الأمر بقتل الشيوخءإذا صحء وكذا إقرار البي كلو قتل دريد بن الصمة»وهو شيخ كبير 
فقد حملوه على الشيخ الذي يكون ذا رأي أو غيره ما يفيد به المشركين ويضر به 


د - شرح معان الآثار (9/ 5 5187()17 ) 
** - الحلى بالآثار (0/ 701) صحيح 

'*' - تاريخ المدينة لابن شبة (7/ 537/) صحيح 
/اه ١‏ 


- امحلى بالآثار (5/ )75١‏ صحيح 
:ا 


المسلمين»قال ابن قدامة :"ومن قائل ممّنْ ذكركا + جميعهم, جَازَ هلان لبي ع لهات 
اذ با ا الفا رت عن مكار و سم وازسل كل عزاو كل 
الْمَذ كُورينَ ذا رأي يُعِينُ به في الْحَرْبِء جَارَ تله «؛ ؛ولأن دُرَيْدَ بْنَ الصمّة قتل يوم 
خُنَيْنِءوَهُوَ شَبْحٌ لَا ققَال بهم كارا حَرَحُوا به 0 به وَيَسْتَعيئُونَ برأيه فلم 


نكر لني - وَل - قله 0 الرَّأيّ من أَعْظَمٍ الْمَعُوَة في الْحَرْبءوَقَدْ جَاءَ عَنْ 
7 يآ 2ه لمر 7 


قال لمَرْوَان وَالَأُسْوَد ال وا ومُكايْدتهءقوالله لو 
كحم أَنْدَدْتمَاهُ بتَمَانيّة آلف مُقَاتلِءمًا كَانَ بأَغْيَظَ لي منْ ذَلك. "08 

ويؤيد هذا المعئ أن المرأة رضي الوه ان رده بتحريم قتلهما يقتلان إذا 
قاتلا عند الجميع. 

والذي يظهر هو رححان ما ذهب إليه أهل القول الأول»وهو عدم قتل هؤلاء جميعاءما لم 
يقاتلوا بقول أو فعلءلأن دلالة ما ساقوه من الأدلة خاصةءودلالة ما ساقه الآخرون 
عامة»أو محمولة على معي خاصءوما ذكره ابن حزم عن عمر رضي الله عنه ليس منافيا 
لما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه لأن قوله:(وأن يقتلوا كل من جرت عليه المواسي) 
دلالتة- غامة وقول أي بكر :ولا تققلن..امرأة بولا صبياً .وله كبيرا “هرما :م .دلالته 
خاصة»والذي يظهر من فعل السلف الصالح يؤيد هذا المذهب الله أعلم. 

الحذر من جواسيس العدو: 

الجاسوس المسلم 

يحب على المجاهدين أن يحذروا غاية الحذر من تسلل جواسيس العدو إلى صفوفهمءلما في 
ذلك من كشف عوراتهم الى يترتب عليها إعداد العدو عدته على ضوئهاءفإذا بدا لهم 
اشتباه في بعض الأفراد مثمن هو في صفهم وينتّسب إليهم - أي إلى المسلمين - أو من 
غيرهم فالواحب متابعته والحؤل بينه وبين نقل المعلومات العسكرية الإسلامية إلى العدو. 
ففي صحيح البخاري:"بَابُ الحاسُوس وَقَوْل الله تَعَالَى : | لآ تَحَذُوا عَدُوي وَعَدُوَكمْ 
ولا [الممتحنة: ]١‏ التَّجَسّسَ: النبَحْثْ ثم روى ما جاء عن عُبَيْد الله بْنِ أَبي 


- المغنٍ لابن قدامة (9/ 53157) 


اك رهم مه ل ةم مس 


رَافع قال :سمعت عليا رضي 1 ل يعني ل لله وله أن وَالرَييْرَوَالمقدَاد بن 


لا اده 0 5 ا 0 بها طيئة رتنه كتَابٌ حدر 


7 هم 


2 
َِ 


لكاب فَقَالَتبما معي من ١‏ كاب اجر لكاب . كم م 1 
عَعَاصهَا َتنا بيه رسُولَ الله فد فيه من حاطب لبن أبي بَلمَعَة إلى ناس من ال كين 
من أُهْل ف يخبرهم ببَعْضٍ أَمْرِ رَسُول الله ل فْقَالَ رَسُول الله لي «<يا حَاطب ما 
هذا؟»ء قال :يا سول الله 7 0 علي ل 38 در ا 1 يشوك ا من 
أنْفْسهاء وَكان مَنَ مَعَكَ من الَاحرِينَ لَهُم قَرَابَاتٌ بمَكَة و بها أَمْليهِمْ 
وَأَمْوَالَهُم فأحْيْبَت إذ فائني ذَلكَ بن لنت فيهم أن 1 
قربي وما فَعَلْتْ ل 0 ارْتدَادَاءولا رضًا بالكفر بَعَدَ الإسْلام»فقال 0 الل 


2 ىَ 


يلد «لقد صَدَفَكُمْ» قال 0 الله دَعْنِي ضر بْ عَنْقَ هَذَا الَافيءقَالَ: 
شَهدَ بَْرَاءوَمَا يُدْرِيكَ لَعَل الله أن يكرت قد اطْلَعّ عَلَى أَهْل بَدْر فقَال +ِاعْمَلوا ما 0 
َقَدْ عَفَدتُ لك ٠١1"‏ 

فقد أمر الرسول كلِعٌ في هذا الحديث بمتابعة المرأة وأحذ الكتاب منهاءوفهم المبعوثون 
لذلك رضي الله عنهم أن لهم الحق في اتخاذ الوسيلة الي يتمكنون بما من الحصول 
عليه»ولو كان في ذلك كشف عورة المرأة»لأن المصلحة الراححة تقتضي ذلك؛ و كشف 
عورتها تعتبر مفسدة ولكن المفسدة الي تترتب على تركها أكبرءوالقاعدة تقديم أعلى 
المصلحتين»وارتكاب أخحف المفسدتينءقال الإمام النووي في شرحه على صحيح 
مسلم:(وفي هذا مُحْجِرَة ظاهرَة لرَسُول الله يل وفيه هَثْكُ أسْتار العواسنس. بقراءة 
ع كوم كان كا تراه وفيه هَتْكُ سثر المَفْسَّدَة ذا كان فيه ين 


إِ 


1١ 


- صحيح البخاري (5/ 7007()55 ) 

[ ش (روضة خاخ) موضع بين مكة والمدينة. (ظعينة) المرأة في الحودج وقيل المرأة عامة واسمها سارة وقيل كنود. 
(تعادى بنا) تباعد وبحاري. (عقاصها) هو الشعر المضفور. (ملصقا) مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم 
يكن من نفس قريش وأقربائهم. (يدا) نعمة ومنة عليهم. (اطلع) نظر إليهم وعلم حالم وما سيكون منهم. (وأي 
إسناد هذا) أراد تعظيم هذا الإسناد وبيان صحته وقوته لأن رجاله هم العدول الثقات الحفاظ] 
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وول وه ون اب لاز لج بكر فيه لوطت ولا رين بد تالدة وأعاى 


هذا 0 الَْحَادِيث الوَاردَ في التّدُب 9 السّثر وفيه أن اموي عير مذ 


فو ماه 


أُصْحَاب اذوب الْكَبَائرٍ ل 0 بذلك وَهَذَا م كبيرة قطعًا اذه دا 
الب ف وَهرَ كبيرة اذ شك القوله تعالن إن لذِينَ يُوْذُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَهُ اناي 


وفيه ا د الْعاصِي رةه ْ إن يإذن امام وفيه إشَارة جُلْسَاء الْإمَام وَالحَاكم ما 


لاطا سم 


0 0 


يرونه كما أَشَارَ عَم بضرب عَدْقَ حاطب 0ه الشتّافعي وطائفة أن ار 


و 


المُسْلمَ يُعَرّرُ ولا يحو قله وَكَالَ بض الْمَالكية يفل ب أن او ل 


وفي قصة حاطب مشروعية عفو القائد عن بعض أفراد الجيش 3 امنا سيدا ثم ندم 
على إساءته واعتذر ودلت القرائن على حسن نيته وكان ذا سابقة طيبة.هذا في الجاسوس 
جام 

والذي يظهر من قصة حاطب رضي الله عنه مشروعية قتل الحاسوس المسلمءلأن البي وَل 
أقر عمر :على 'إزادة القعل:وبين له أن المافع. كونه: شه بدراءوهو أخض .من كون" المائع 
هو الإسلام»ولو كان الإسلام هو المانع من قتله لبيّن كلو ذلكءو لم يعلله بأخص منهءوهذا 
الأخص لا يظفر به أي مسلم كانءبل هو خاص بحاطب أو من هو مثله من شهد 
بدراءقال: الشافظ ب الفتح: ” واسمدل باستئذان عُمَّر عَلَى قتل حاطب لمَشْرُوعِيّة قتل 
الحاسُوس ولو كان مُسلمًا وهُو قول مالك ومن وافقة»ووجه الدّلالة أنهُ وي أقرّ عُمَرَ 
عَلَى إرادة القتل لولا اهاوه انام قر كر حاطب شَهِدَ يَدرَاءوَهَذا مسف من غير 
حاطبء فلو كان الإسلام مانعًا من قتله لما عَللَ بخص منه 1 ٠‏ 

ولو جعل الإسلام دائعا ام قز الكا نوين لكان ذلك فتح للباب لضعاف النفوس 
ومرضى القلوب لكشف عورات المسلمين لأعدائهم اللي لز جانوة معيد ودضارلة 


5 


' - شرح النووي على مسلم /١5(‏ ه) 
١‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (4/ 378) 
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الاطلاع على أسؤال اللي كرد فيه ليبينوا خططهم ويعدوا عددهم على ضوء 
معلومات دقيقة يستطيعون با إنزال الضرر بالمسلمين والانتصار عليهم. 

والذي يظهر أن الراجح ما قاله الإمام مالك رحمه الله وهو أن يترك حكمه لاجتهاد 
الإمام»فإن رأى أن في قتله مصلحة قتله وإن رأى أن المصلحة في تعزريه عزره ما يراه. 
قال القرطي:"الْمَلّف النّاْ فيهءفقال مالك وَابْنُ القاسم وَأَشهَبْ:يُجْتَهِدُ في ذَلكَ 


َو 


امام وَقَالَ عَبْدُ الْمَلك:إِذًا كَانَتْ عَادَنُهُ تلك فتلا لنّهُ حَاسُوسْءوَقَد قال مالك بقثْلٍ 


عن عي عتم 


الْحَاسُوسِ- وهو صّحيح لإضراره المُسْلمِينَ 5 بِالْمَسّاد في الَْرْضِ 7 ابن 


عي عن "ب ع خم "ع 


المَاحشُون نّم الخد لَكرَارَ في هَذَا أن حَاطبًا أذ في أل فله .ول أل «المنّادسّة- 


فإن كان الما كافرًا فقال رزاع ايكون لفن لعَهّده وَقال أطل :الكاشوين 
م و رن ف ةا ون ١5‏ 


الحربي ير ابيز المُسَلم والذمي يبان إل إن تَظَاهَرًا عَلى السام فيُقعلّان. 
الجاسوس غير المسلم. 

عن إِيَاسَ بْن ملم بن الأكوعءعَنْ أبيه قال لول رسول لله كَل مَنْرنا فجَاء عَيْن 
مُث رِكِينَ 0 الله يلك وَأَصْحَابْهُ يَتَصَبَّحُونَءفَدَعَوْهُ إلى طَعَامِهمْ لما قرَعَ الرَحُل 


عر ها الى 


ركب عَلَى رَاحلته ذ ذَهَبََ مُسْرعًا لينذرَ أمتكابة كال بملمة ينا كن ادي رَاحلَتَهُ 


مله يي نوريّور 2 0 


وَصربْت عَنُقَُ مني رَسُول الله وَل سَليَهُ 
وعن ! إيَاسِ بْن سَلمَة : امون مقا :أ لنِيّ ول عَيْنّ من الم كين وَهرَ في 
فين نجل عند أُصْحَابه يَتَحَدثْ نّم انْفتَلء فقال لبي 2 :«اطليوة واققُلوةُ» ل تفل 


25-6 


سلبة 


وعَنْ إيّاسِ بن سَلمّة ! تارم ابونال :جَاء عَيْنّ م من الْمُش كين إلى رَسُول الله ل 


ف ار لما طعمَ المكل تمل سول اله 226 الرّحُل اَلَو فَابِتَدَرَةُ القَوْمُ» 


''! - تفسير القرطبي /١1(‏ 57) وقد فصلت القول في ذلك بكتابي “الخلاصة في أحكام التجسس" 
15 


- مسند أحمد ط الرسالة (71/ ١551١9()0٠0‏ ) صحيح 
“' - صحيح البخاري (5/ 7081()13 ) 

[ ش (عين) جاسوس. (انفتل) انصرف. (فقتله) أي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. (فنفله) أعطاه والنفل ما 
يشترطه الإمام لمن يقوم بعمل ذي خطر. (سلبه) هو كل ما يكون مع المقتول من مركب أو سلاح أو متاع] 
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قال:«وَكَانَ أبي يَسْبِق الْفْرسَ شَدَاءفْسبَقَهُمْ ليه فأَحَدَهُ بخطام رَاحلته فلك مهل رول 
لله يله سلب ١”‏ 

وعن صلم ودر 'عَرَوْنَا مَعّ رَسُول الله يل هَوَازِنَءفبينَا نحن تَنَضَحَّى مَعْ 
رَسُول لله د إذ 1 0 عَلَى حَمّلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاححَةُنَمَ 9 اق من حَقبهءفَقيّدَ به 
لحملل لم اندم يَتَعَدَى مَعْ م القَوْموَجَعَل 0 وفيا ضَعْفَة وَرقة في الظَهْرِ وبَعْضِمُنا 


ام .ام و 
3 


مُشَاةإِذ حرج يَشْنَدُ» فأَنّى جَمَلَهُفَأًطلقَ قَيَْهُ ثم 


أنائحة :و قَعدَ عَلَيْه فار فَاشيَك به 
لكتن ناف 0 عَلَى اقة وَرقاءءقال سكت أَشَْدُ فَكنْتُْ عند ورك لاقثم 
قَدَفْت حى عُنتُ عند ورك حملءثم تقئنن حلى أعثث بخطام الجمّل 


فأَئحته فلمّا وضع ركبتَهُ في الْأَرْض اْتَرَطْتْ سَيّفي »فضْرَبتْ ؛ رَأسَ الرّجْلِءقنَدَرََنُمٌ حقت 
بِالْحَمَلٍ قر عَلَيْه 1 وَسَلَّاحُهُفَاسْتقبآني 0 لله يلد وَالنَاسُ مَعَهُفقَال:«مَنْ قتل 


1١و‎ 


الرّحُل؟””قَالُوا: ابْنُ أعْوَعءقل :«لَهُ سَلَبْهُ أَحْمَمْ» 
ون شرج اما "وفيه وليل على أن"مق دعل كان الإنلذم نين أهل احرف عن غير أماث 
0 قتله ومن سنن للكفار من أهل امف كان ذلك منهُ نقضا للعهد.وَإن فعله 
مُْلمء فنا يحل قتله بل يعزّرءفإن ادّعى جَهَالَة بالْحَالوم 5 مُتّهماء يُتجاق عَنَهُءهَذَا 


'' - السئن الكبرى للنسائي (8/ 173101717 ) صحيح 
1١“‏ - صحيح مسلم (9/ 1819/4)ة: - (10704) 
[ ش (نتضحى) أي نتغدى مأخوذ من الضحاء وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى(انتزع طلقا من حقبه) الطلق 
العقال من - جلد والحقب حبل يشد على حقو البعير قال القاضي لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف قال وكان بعض 
شيوخنا يقول صوابه بإسكافا أي مما احتقب حلفه وحعله في حقيبته وهي الرفادة في مؤحر القتب ووقع هذا الحرف 
في سنن أبي داود حقوه وفسره مؤخره قال القاضي والأشبه عندي أن يكون حقوه في هذه الرواية حجزته وحزامه 
والحقو معقد الإزار من الرحل وبه سمي الإزار حقوا ووقع في رواية السمرقندي رضي الله عنه في مسلم من جعبته فإن 
صح ولم يكن تصحيفا فله وجه بأن علقه بجعبة سهامه وأدخله فيها(وفينا ضعفة ورقة) ضبطوه على وجهين الصحيح 
المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكامن العين أي حالة ضعف وهزال قال القاضي وهذا هو الصواب والثان 
بفتح العين جمع ضعيف وف بعض النسخ وفينا ضعف بحذف الماء (في الظهر) أي في الإبل(يشتد) أي يعدو(فأثاره) أي 
ركبه ثم بعثه قائما(ورقاء) أي في لوفما سواد كالغبرة(اخترطت سيفي) أي سللته(فندر) أي سقط] 

2724 


قول الشافعيءوَقَالَ الأؤزاعي :عاقب الإمامٌ عُقَوبَة مُنكلةوغربةُ إلى بعض الآقاقءوقال 
أصحاب الرأي:عاقبه. وأطال حَبسهءوقال مالك:ذلك إلى اجُتهّاد الإمام. 
ودل هذا الحديث على ما يأيَ:أولاً:استدل به مالك على مشروعية قتل الحربي إذا دخل 
قوق أسانازومال ابو حدفه وق نم" العاناس وعد فول الجن نضا وقال الشافعي:إذا 
افغق أنه رسؤل قبل تقةفانياء قال التووق نقيه قل الاسيويرن أطرين الكافز ورهن حل 
اتفاق»وأما المعاهد والذميءفقال مالك والأوزاعي ينقض عهده بذلك.وعند الشافعية 


١58 


١5 


خللاف. 
وف الفتح:"وقد ظهّرَ من روايّة عكرمّة الباعث عَلَى قتله وأنّهُ اطع عَلى عُورَة المسلمينَ 
وبادرَ ليُعلم أصحابه فيَعْتَدمُونَ اتؤاوكان ني كله للمملية: 


قال النّوويّ فيه قتل الحاسّوس الحربىّ الكافر وهُو باتّفاقءوأما ما الُعاهد والدَمّيّ فَقالَ مالك 
والأوزاعي :يُنتقض عهده بذَلكَ. وعند الشافعيّة خلاف .اما لو شَرَط عليه ذلكَ فى عهده 
ا اق تا 2 0 0 1 0 1 


- 


وفي النيل:"وفي الْحَدِيث دَليل عن الك جره 08 الحَاسُوس.قال النوَوي: فيه 0 
الْحَاسُوسِ لَحَرْبي الْكَافر 1 بانّقاق 0 لي قال مَالكٌ 


اااي تقس يذه ,سوه الطابو حاف.أنَا ل رط علَِه لك في عَهْدء 


- 


ينمض اتُعَاقَا وَحَديث فرّات م في 5 9 جَوَاز قث الْحَاسُوسِ 


ل 0 عسو و 


الذميّ وَذْهَبَتْ الْهَادوية اي أنه عسل ماري كار وَالْبُعَاة إِذَا كان قد قتَل أَؤْ حَصّل 
الل , تُسستة ه كانت ري قَائمَةوَذًا اخمل ف من اك حبس 06 2 

وعلى بجاهدي المسلمين أن يحذروا من تسلل عناصر الفساد إلى صفوفهم بإبداء الولاء 
للهم.وقصدهم الاطلاع على عورات المسلمين ونقلها إلى عدوهمءوقد يظهرون أهم 
حواسيس للمسلمين على أعدائهمءفينقلون لهم - أي للمسلمين - معلومات مزيفة,أو 


0 - شرح السنة للبغوي )07١ /١١(‏ 
- منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 5 )١7‏ 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )١59‏ 


- نيل الأوطار (8/ )١١‏ 
م 


ليست "ذات بالووعلق المسلمين أن: يتلوا من أراد الدحول في صفوفهم بتكليفهم بذل 
أنفسهم وأموالهم في سبيل الله لأن ذلك هو منهج الله الذي بمحص به المنتسبين إلى 
الإسلام؛فيظهر الصادق منهم من الكاذب. كما قال تعالى: (أَمْ حَسبكُم كوا نوا 
غلم الله ذِينَ 100 يك ل ينُحَذُوا من دُون الله ولا رَسُوله ولا المُؤْمنينَ وليجة 
له يبنا توف ) [اتوة:: ]١‏ 

َظَنَكُمْ أن يْركَكُمْ الله مُهْمَلينَ لا يَحْتبرُكمْ بِأَمُور تُظْهِرَ فيكم الصّادقَ من الكَاذبَ ليَعْلَم 
لين الُحَاهِونَ في استيلء يطو في حهادهم ولطحوزيط ولول 
والقؤئيية ويكرت طامط اطي :في اشاس له ولاراشر ولتي لهم يظانة بين 
الم ركينءولاً روابط مع امع كيولا مُسرُون انهم بأسرار اللي وحخططيج وال 
مُحيطٌ بكُل شيء علْماًوَقَدْ مَضَتْ سْنّة الله أن التَكُليف الذي يَسْقُ عَلَى الأفس هُو 
الذي لتم ا . التاجقية يط الاق كمي مكار لعن لاا 
وقال تعالى: [ال (1) أُحَسبّ الاين أن لتركوا أذ ر 111 وخ لالطو ولد 
0 َذِينَ من قَبْلهِم 0 َذِينَ الم الْكَاذِيينَ )1 [العنكبوت]. 

هَل ظَّنَّ النَاْ أن تتْرَكَهُمْ وسَأئهُمْ بمْحَرّد نُطْقَهمٌ بالشَّهائْ وكَرْلهِمْ آمنا بالله 
م سو شيان ِعَانهِمٌ: بالحجرة» والتكاليف الدّيئية 


وه امو 


الأخرىءوالجهّاد»والمصائب؟ كلاءفإن الله سبْحَائهُ وَتَعَالى لا بُدَ من أن يَبْتلىَ عبَادَهُ 


وَرَسُولهيدُون أن 


- 


المْؤْمنِينَ» بحَسّب مَا عنْدَهُمْ من يمان. وَلَقَد امتَحَنَ الله المو منينَ السالفِينَوَعَرّضَهُمْ للفقئة 
والاْتباروغَاَعهُ سبِحَائَهُ وتعالى منْ هذا الابتلاء والاعثتبار هي أن يُمَحْصَّهُم فيَعْلّم الذينَ 
ا في دعوى الإبمانءممَّنْ هم كاذبون في دَعواهُّمء وليْجَازِيَ ا 

قال الما ايو حوبي ابرق او سملاو الاتة لكر برو لسن اح فلا اندرو من قبْلهِمٌ من 
لأَمَمممّنْ هذا إِلَبْهِم وسلكاء فقالوا مثل ا 1 بأَعْدَائهمْ وتمْكيئنا 


إياهم من أذاهم» كموسى إذ أرسّلتاه إلى بني إسرائيل»فابتَليتاهم بفرعون 
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ل - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:757١ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:4 777 بترقيم الشاملة آليا) 
١م‏ 


ملم وكعيسى إِذ أَرْسَلناهُ إلى يني إمثرائيلء فاليا من اِبِعهُ بمَنْ ولى عَنْهفَكدَلكَ 
58 أتبَاعَكَ 507 من داك ا الله لبق ماثر 1 [العنكبوت:؟] منهم : 

في 5 52 ا الكَاذِيينَ [العنكبوت:] منْهُمْ في قيلهم َلك وَاللهُ عَال 
بلك م مهد قبل الاعختبّارءوفي حَال الاتبَار وَبَعْدَ الاخختبَار وَلَكن 0 ذلك وليُظهِرَن 


ع 


الله صلق الصّادق منهم 2 لك ااانا من كذب الْكَاذْبِ منهم بابتلائه إِيَّاهُ 


00 صذقهُ من كذبه ياوه حلَى تخ ما كد يه فا معتى قبل ودر أن هَذْه 
ايه لبا في اوربع تسوه ابه الْمُشرٍ كونء قفتن بَعْضْهُمْ وصبْرٌ بَعْضُهُمْ عَلَى 
أَذَاهُمْ حَتَّى أَنَاهُمُ الله بفرّج من عنّده.) ' 

إعداد العيون الساهرة ب المعلومات عن الأعداء 

وإذا كاق عن علن اخامدين ق شميل الك أذ درو "سن جفواسيسن"العذوء ويقظعوا 
عليهم كل طريق إلى أخذ المعلومات العسكرية الإسلامية»فإن عليهم أن يعدوا الرجال 
القادرين على جمع معلومات العدو بطرق خفية لا يقدر على كشفهاءاقتداء برسول الله 
لد الذي كان يبعث عيونه في العدو لأحذ أدق المعلومات والأسرار من أعلى مستوى 
فيه ( مستوى القيادة.) 

وهذه أمثلة لحرص القيادة النبوية على جمع أسرار العدو عن طريق عيونه الذين كان 
نهم 3 

عَنْ محمد ب الع الا ع لقا لا اه 
الله ريم 0 الله وَصحيكُمُوه؟ قَال:تَعَمْ يا ابْنَ أخيءقال: فَكيِفَ كم تَصِنَعُون؟ 
َالَ:وَالله لفن - كا" جنال بوه[ لو أَذْرَكَنَاهُ مَا تركتاهُ يَمْشِي عَلَى 
اع لحبلاة هُ عَلَى أعْنَاقنا الإ ف 1ك أحيء وَاللّه لَقَدُ رَأَييْنا مع رَسُول الله عل 
الخد ود الى رن ال كانه ونال لمن رهطا وق لا ا 
ا 0 لله يك إن يَرْحِعْ أَدْحَلَه اللّهُ الجِنَّ»قَمًا ماديا يل 
رَسُولَ الله ل هويا م من اللَيْلِ [ص:7؟] ثم لتقت إِلَيْنا قَقَالَ متْلهءقَما قَامَ منّا رَحْلَتمَ 


8 - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /١/(‏ 61 ؟) وانظر التفاصيل في كتابي 'لخلاصة في أحكام التجسس " 
م 


صَلَى رَسُول الله و هويا من ايلم الَفَتَ إليْنا فَقَالَ:«مَنْ َل يفوم فينْظر لَنَا ما فعَل 


و و 7 


القَوْمُ ص يرح يشر ط الك سول "الله عله الى مف سال “الله أن يكو رفيقي في 
الجِنّة»قَمَا فاه ربخل من شدّة 00 الْجُوعءوَسْدَة البَرْدءفلمًا َم ينم ا 


دعاني 0 الله 32 فلم 0 لي بد من القيّام ين دَعَانِيءفقَال :«يا 3 اذْهَبْ 
فَادُل ذ في الْقَوْم فال ما وم ُحَدينٌ شي شيا عي َأَنينًا». فال :فدهت دكات في 


2 عير لاد عرو 


ا وحنود الله كر بهم مَكفعل ولا تقر 8 قدرَاءوَنا ار نَاء؛فْقَاَ 1 
فاك حفال ١‏ مق ار امرقٌ مَنْ جَليسُهفقال 2007 بيد الرّجْلٍ 


0 


لذي ل جَنْبِيءفَفلتْ:مَنْ )؛ نت؟ فَقَال:أنا فلَان بن فلَانوم يب قال 3 سان ا جر 


للف 


وو 


ريش نكم وَاللّ ما أَصبَّحَتمْ بدار معام ولق هَلْكَ الْكْرَاعٌ وَالْحُفْءواتلفت بثو 
فرَيْظَة وَبَلعنَا عنْهُمُ الذي تَكْرَهولقِينَا من هذه الرّيح مَا تَرَوْنَءوَالله مَا يَطْمَِنُ لَنَا قرولا 
تقوم لنا نَارْءولَا يَسْتَمْسكُ لنَا بتاءءفارتحلوا فإنّي مُرتحل.ثمٌ قَامَ إلى حَمَّلهِ وَهُوَ 


0 م 


مَحْقَولَء فَجَلّسَ عَلَيْهثم ضري واي ا ثلاثءفمًا أَطْلقَ عقالَه إن وهو قائم.وَلُونا 


2 2 ً 
ممعي دقو 3 46 


لود طول ارك يا أن ار الكتدا.ة شيا يا حنى تينيز هنم لقت هوق 
52106 رحن إِلَى رَسُولِ الله يق وَهَْ قائمٌ يُصلَي في مرط لبغض نسائهءفلمًا رآني 
َدْحَلني بَيْنَ رخليّه وطرَح علي طرف المرطاث رَكَعّ وَسَحَدَ وَإنّي لَفيه؛قَلمًا سَلَم 
ره الْحَبَروَسمِعَت عَطَفَانْ بما فَعَلَتْ فرَيْش فَالْشَمَرُوا رَاجعينَ ال اده 8 

وعَنْ إِبْرَاه هم الي :كنا عفد حدنقةفقَلَ لو أذرخت ْول الله كل 
َقَكَلُ مَعَدفَقَالَ جُديفة النث ”كنت تفكل ذلك لَقَدْ رََينَا مَعَ رَسُول الله يد ليل 
الأَحْرَاب وَأَحَذَثْنًا ريح شدِيدَة ل ون الله ل: «أنا 0 نينا بخبّر القَوْم 
علد الله معي يوم ليام فَالَفَسَكَا قل يُحِبه 3 أَحَدث قَالَ:«أنَا رَحُلَ َتنا بخبّر 
لقَوْمٍ جَعَلَهُ الله مي يم لقان كال ناكل يحزة 4 حب منا أَحَداثم فَالَمفُسَكَتاءفقَالَ 


2 : :اقم اد فأتنا بخبّر القَوْم وَلَا 52 0 من عيذ بعلت كالما 


ا 


1 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )١55 /١9(‏ وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي /١(‏ 


7١1537‏ ) صحيح 
م 


امه و 


مشي في حَمام حتّى أتَيتهمءفرأيت أبَا سفيّان يصلي ظهرَهُ بالتّارءفوَط ا 
كُبد الْقَرْسِءقََرَدْتُ أن أَرميْهُهَدَكَرْتُ قَوْلَ رَسُول الله يل :«دًا تَدْعَرْهُم» ولو رمَيكهُ 


أَصبْنهُ فَرَحَعْتْ وأنا أشي في مثل الْحَمَّامَلَمّا أَيْنهُ ع أخيرئة بحبر القومءفالبسَي 


- 2 8 ايد م -ق + عند * ّم ه ساأه 3 ع ل 1 2 28 ماه 2 
رَسُول الله ولع فضل عبَاءة كات عليْه يصلي فيهاءفلم أزّل ثائمًا حَتَى أصبّحتءفلمًا 


هم اه اي ب( مزلا عا رون 4 نوبزنا 
أصبحت قال وظدْ:«قم يا تَومّان» 


م اه داس 0 مه ا ا 712 مهد م عفدي أ و 2 
وعن بخارن بن عبد الله أن رسول الله د قال يوم الخندق: «من رحل اما ير بنى 


قَرَيْظة»؟ فقال الرَيِيْرُ:أناءفذهَبَ على فرسهءفجاء بخبرهمءثُمٌ قال الثائيّة,فقال 


الربير :ناشم كال لقال فقا اير :أنَاءفَقَال التي ع «لكل كت حَوَارِيوَحَوَارِيَ 
وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنُْهقَال :قال لنب يل «مَنْ يأتيني بتحبّر القَوْم يوم الأحْرّاب؟” ”قال 
حَوَارِيا وَحَوَارِي' الوين» "1 

وكذلك بعت لقاعيناً ينطر عبر آي ملفيانءفعن الس أن مالك قال ابعنك ستول الله كلق 
بُسيْسَة عيْنا ير ما صََعَت عبر أبي سفَْانَفَجَاء وَمَا في الْبيْت أَحَد غَيْرِيوَغَيْرُ رَسُول 
لله لقال :لا أَذْري 0 نسّائهءقال: فَحَدَنَهُ الْحَدِيثءقَالَ: فَحَرَج 0 لله 
يَستَأنُوكَهُ في ظهْرَانهم في 0 الْمَدِيََقَالَ:«لَاءإِن م كان حلي افر #وفالطان 
0 لله كار اميداية 2 + يدا مُث رِكِينَ ل بْرِءوَجَاء الْمُشرِكونَءفَقَالَ 0 
لله يه : نا من ع نكم ل شَيء حت ون أن دُوئَهُ»»فدنًا الْمُشرِكونَ فَقَالَ 


رَسُول الله ي:«قوموا إلى جئة عرضهًا السَموات والأَرْضْ»ءقال:- يقول عمير بن 


٠|‏ اكحنن 


الْحمّام الأنصّاري:- يَا رَسُول اللهءحنّة عَرْضهًا السَّمّوّات وَالأَرَض؟ قال:<«تَعَم»»قال: بخ 
*"' - صحيح ابن حبان - مخرجا 7/١75()517 /١5(‏ ) صحيح 

''' - صحيح ابن حبان - مخرجا /١5(‏ 57 5985()4 ) صحيح 

١ 


- صحيح البخاري (5/ 7857(07377 ) وصحيح مسلم (4/ 548)1809 - (5115) 
[ ش(القوم) المراد بنو قريظة من اليهود. (حواريا) خاصة من أصحابه وخخالصا من أنصاره] 
4 


2 


بَخفقال 0 لله لد : ما يحْملّكَ عَلَى قَؤْلك بَخْ بَخ؟” قال :لا وَالله و ١‏ 

رَحَاٌ ع ن من أَمْلهاقَالَ:«فَإنَكَ من أَخْلهَافأخْرَجَ تَمَرّات منْ قَرَنهء فَجَعَلَ 

مهن م الل أنا حيبت حتّى كل مراتي هذه نا لحي طوبلةءقال:فرمَى يمَا كَان 

1 من الشَمرِ” م قائَلهُمُ و سسا 

2 أن يكون عيون المحاهدين في سبيل الله ممن عرفوا بتقوى الله تعالى وقوة الصلة 

به»وبالصدق والأمانة والقدرة على أداء واحبهم»دون أن يكشف العدو عملهمءوذلك 

يتطلب ذكاء وحكمة بالغتين '". 

أفضل أوقات القتال: 

عَنْ مَعْقلٍ بْنِ يَسَارِ »أن النعْمَانَ يَعْني ابْنَ مُقَرنَءقال:«شَهِدْتْ رَسُول الله إِذَا لَمْ يقال 
من أُوّل التهَار 9 لقتال حَتّى ترُول التّمْسْء وهب الرَيَاحء وَيَئْرلَ النَصْرم '*' 

1 أنبن: بن مَالكءأن ل الله لله غَرَا حَيْبَرفَصِلَينا عنْدَهَا صّلاةَ العَدَاة 

بعلّسِءف ركب بي الله 1 وَركب أبُو طَلْحَدَ ونا ديف أبي طَلْحَهَفأَحْرَى تبي الله وله 

في زقاق بير ون 3 لَقَمَسَ فخذ بي الله ث حَسَر الإزَارَ عَنْ فخذه حَتَى : 

م إن بَيَاضٍ فخذ نبي الله يو فلمًا دَحَل الي قال:” الله كي حَرَِت بير إن إِذا 

َرْلْنَا بسّاحة ة قوم لقا صبّاحُ م الْندَرِينَ] [الصافات:117١]‏ فَالًّا ثَاانَاهقَالَ :ورج القَوْمُ 


: 7 


| 
3 
- 
و 


5 


56 


١1 


- صحيح مسلم (9/ )١901(- 1١45)1505‏ 
[ ش (بسيسة) قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر 
من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت أي الإمام النووي) يجوز أن يكون أحد اللفظين اما له والآخر 
لقبا(عينا) أي متجسسا ورقيبا(عير أبي سفيان) هي الدواب الي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل 
والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عبرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير 
الإبل تحمل الميرة جمعها عبرات(طلبة) أي شيئا نطلبه(ظهره) الظهر الدواب الي ترك ب(ظهرافهم) أي مركوباقهم(حق 
أكون أنا دونه) أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لثئلا يفوت شيء من المصالح الى لا تعلموفا(بخ بخ) فيه لغتان 
إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير(الا رحاءة) هكذا هو في أكثر النسخ 
المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة 

ومعناه واللّه ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها(قرنه) أي جعبة النشاب] 
'" - انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (8؟/ 57 ؟) 


ليلا 


2 سنن أبِي داود 5 68 )2 صحيح 
هم 


ِلَى أَعْمَالهِمْ ففَالُوا:مُحَمَدْءفَالَ عَبْدُ العَِيز:وَقَالَ بَعْضْ أَصْحَابنَا:وَالحَميسُ - يَعْني اميش 


10007 


- قال:فَأَصِبَنَاهًا عَنْوَة فجمع السب فجاء دحيّة الكلبي رضي الله عَنْهُءفمال:يَا نبي 


اللى اعطق أخاريه “من السك قال ا«رلذهي "فكذ ‏ يكار يفأ جد نيه رلك حي ءفجاء 
0 0 31 1 7 0 10007 2000 1 عه اه 2 5 ا 5-6 
رَحْل إلى النَبِىَّ يله فقال:يّا تبى الله أغطيت دحيّة صفيّة بنت حَيَى»سيّدة قرَيْظة 
مه 10 200 ص 1 مر 0 3 3 8 
والنضير لا تَصلح إلا لكءقال:«اذعوة بهًا» فجاء بهاءفلمًا نظر إلَيْهًا لبي له قال: « حذ 


جَاريّة من السَبى غيّرَهًا»ءقال:فأَعَتَقهَا النّبى يله وَتَرَوحَهَاءفقال له ثابت:يا أبَا حَمرَةَُمَا 


أْصّدَقهًا؟ قال:تفسَهَاء َعْتَقهَا وَتَرَوّحَهَاء حَتَّى إذا كان بالطريقء جَهَرَتُهَا لَه أم سليّمء فأَهْدَنُهَا 


ُ من اليل فَأْصْبَحَ اللي 2 عَرُوساءفقَال:«مَنْ كان ده 1 0 به» ا 


المتويق قال :فكاسوا خسنا فكاتتع والبنقة لثرل الات 


إذا فاحأ العدو المسلمين وأغار عليهم فيجب رده وصده في أي وقت أغار فيه. 

العناية بجرحى المسلمين وموتاهم: 

ولا بد للمجاهدين من اصطحاب فرق كافية لخدمة المقاتلين لطهي الطعام ونقل 
الماءءومداواة الجرحىءونقلهم من المكان الذي يخشى عليهم فيه من إحهاز العدو 
عليهمء إلى مكان لا يخشى عليهم منهم فيه»ونقل الموتى كذلك ح لا يمثل يهم العدو. 
ويستعمل في هذه الأمور من لا يحب عليه القتال»فقد كان النساء يقمن يذه الأعمال في 
عهد رسول الله فحن أئس رضي الله عَنْهقَالَ: ”لما كَانَ يَوْمُ أحْدماْهرَمَ النّاسُ عن 


3 


لبي ولك قال :وَلْقَدَ رأَبْتْ عائشة بنت أبي بكرءوآمٌ سَليّم وَإِنْهُمَا لَمْشَمُرئانءأرَى حَحَدَمْ 


لحيل 


- صحيح البخاري /١(‏ 71/1()87 ) وصحيح مسلم (؟/ )١855(- 840٠١47‏ 

[ ش (الغداة) الصبح. (بغلس) ظلمة آخر الليل أي مبكرا. (رديف) راكب خلفه. (فأحرى) أي مركوبه. (زقاق) هو 
السكة والطريق. (خربت) فتحت. (بساحة) ناحية وجهة. (فساء) قبح. (فقالوا محمد) أي جاء محمد كَل (عنوة) قهرا 
في عنف أو صلحا في رفق فهي من الألفاظ الي تستعمل في الشيء وضده وقيل إن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضخا 
قهرا. (فقال له) أي لأنس. (ما أصدقها) ماذا أعطاها مهرا. (فأهدقا) زفتها. (نطعا) هو ثوب متخذ من حلد يوضع 
عليه الطعام أو غيره. (السويق) الدقيق. (حسيا) هو الطعام المتخذ من التمر والسمن والأقط أو الدقيق] 

كم 


ور هه 


سوقهمًا ك' قرا القرّب»وقال غيره اتتقلآن القرب عَلَى مُتُونهمَاء م تُفرغَانه في أَفوَاه 
ا نانم تُجيئان تُفرِغَانهًا ذ في أَفوَاه القؤم 30 
وعَنْ أَنْس رضي اللَهُ عنْههقَالَئلَمّا كان يَوْمُ ا انْهَرَمَ النَّاسُ عن اللي و وأو طَلْحَة 


ان 7 لودل تر سوا مقن قرو ا أ سلطا ادر اعد 


# 


القَديَكْسرُ يُوْمَئذ قوْسَيّن أ كار كان ؛ الرَخْل يَمُرُ مَعَهُ لعب م من الَبلِ»فيَقُول :«انشرهًا 
لأبي طلحة» .شرف لبي 2 ل 9 القَوْمِ»فيَقُول 0 طلس :يا نبي الله بابي أ 


عو م 


ًُ 38 ركه 


وَأمّيءلآ تُشَرف يصيبك سَّهُمْ من سهام الوم ئَحْري دون تَحْرِك ولد َأَيْتْ عائشة 
يكت أضن بكر وم سْليِمٍ وَإنّهُمَا لَمُسْمَرتانأرَى 0 سُوقِهِماءتنْقرَان القرّب عَلَى 
نهم مفرعَانه في َوَاه القَوم»ثم ترْحِعَانء فتَملََنهاثم تجيئان تتُفرغَانه في أفوَاه 
القوم ولق وَقَعَ م اليف من يَدَيْ أ طه إِمّا مَرَئيْنِ وما بفن 


وعن نس بن مَالكءقال :«لمًا كان يوم أحُد الْهَرَّمَ تام من النَاسِءعَنٍ لبي دوأو 


ا لا 


طَلْحَة بَيِنَ يدي لبي و مجوب ب علَيْه 001003 ارو كاة 0 طلبحة ل رَاميّاء شَّديدَ 


ا يوْمَكذ قَوْسَيْن أو نم ءالب : 'فَكَانَ الرَحل يَمْرُ مَعَهُ الْحَعْبَة من 


الل فقول :تعره لأبِي طَلْحَة "عقال:” وَيشرف نبي الله 0 إِلَى القؤمءفيقول أو 


طايكة نا َب الله بأبي أَنتَ وَأمّيءلَا تُشر فلا يصبِك سَّهُمْ من سهّام الَْوْمنَحْري دون 


- ا لقنا 


ك "قال :لاولقل رايت عائشة بيك أبى بَكْرء وام سكيم وَإنّهُمَا لَمُشَمَرَكَان أَرَى ار 
سوقهماء تُنقلان القرّب على متونهماءثم ُفرغانه في أفوَاههم ثم تَرجعَان فتَملَانهَاءثم 


ديلا 


- صحيح البخاري (5/ 78800077 ) [ ش (لشمرتان) من التشمير وهو رفع الإزار. (خدم) جمع خدمة وهي 
موضع الخلخال من الساق وهو ما فوق الكعبين. (سوقهما) جمع ساق. (تنقزان) من النقز وهو الوثب والإسراع و قٍِ 
المشي. (القرب) أي تثبان وهما تحملان القرب. (متوههما) ظهورهما. (أفواه القوم) من الجرحى ومن فيهم رمق] 

'*! - صحيح البخاري (5/ 5811737 ) [ ش(بين يدي) قدام. (بحوب به عليه) مترس عليه بنفسه يقيه من 
ضربات المشركين ونبالهم. (بحجفة) ترس من الحلد ليس فيها حشب. لا (شديد القد) هو السير من حلد مدبوغ 
والمعيئ أن وتر قوسه شديد في الترع والمد. (الجعبة) الكنانة المملوءة بالنبل. (نحري دون نحرك) أقف بين يديك بحيث 
إذا جاء السهم يصيب نحري ولا يصيب نحرك والنحر الصدر وأسفل العنق] 

/ا/ 


تجيتان تُفرغَانه في فاه القَوْمولقد وَقمَ اليف من يَديْ 
ص التحَاس» * "1 

ففي هذا الحديث قيام النساء بسقي المجاهدين ونقل الماء لهمءومثله في الحكم الطعام 
ونحوه.وني حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قيام المرأة بالتمريض ومداواة الجروح - 
والأصل أن يكون الجريح الع طا وو ا ره لهاءكما هو واضح في الحديث الذي 
يذكر نصه قريباًءولكن إذا دعت الضرورة إلى مداواتها غير محرم فلا مانع من ذلك مع 
عدم المباشرة حسب الإمكان. 

فعَنْ سَهْلٍ رضي الله عَنْه:أنَّهُ مل عَنْ جرح الب َل يوم أَحْدءففَالَ:«جُرِحَ وَْهُ الي 
لذ كرس رَبَاعيئة وَهْشمّت البِضَةُ على رأسه فَكَانس فَاطمَةٌ عَليِهَا السّلآمتفسل 
الدّمّ وَعَلِيَّ يُمْسكُءفلمًا رت أ 
َمَادَاءثم َلرَقَنْهُ فَاسْتَمْسَكَ الذي ** 

وفيه جَوارٌ مُعالجّة المرأة الأحتييّة الرّحْل الأحتبيَ للضّرُورَة.قال ابن بطال:ويَحمَص ذَلكَ 
نوات الحارم ثم بامتحالآت متهن لأن مومع المرح لا مُق لبه بل يفشعر منة 
الكل نإة:ذعك العرروز#القير التحالات ميك يقير شاشر :و لامي 

1 عَلَى ذَلك انّفاقهُم عَلَى أن الْرَةَ إذا مائت ولّم رحد ءاه تفتلي أن ركش لأ 
يُباشرٌ عسلّها بالّسّ بل يُعسْلها من وراء حائلٍ في قول بُعضهم كالرُهرِيّ وفي قول 


- ع 5 
ع هديهور 


نْ الدَّمَ لا يَزِيدٌ إلا كثرة» أحَذت حَصيرًا فأحرَقيْهٌ حَتّى صَارَ 


ا 


10 


- صحيح مسلم (9/ 1850151517 - )181١1(‏ 

[ ش (بحوب عليه بحجفة) أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار وأصل التجويب الاتقاء بالجوب كثوب وهو 
الترس(شديد النرع) أي شديد الرمي بالسهام(الجعبة) هي الكنانة الي تجعل فيها السهام(لا تشرف) أي لا تتشرف من 
أعلى موضع أي لا تتطلع(نحري دون نحرك) أي أقرب منه والنحر أعلى الصدر وموضع القلادة منه وقد يطلق على 
الصدر أيضا والجملة دعائية أي جعل الله نحري أقرب إلى السهام من نحرك لأصاب ها دونك( خدم سوقهما) الواحدة 
حدمة وهي الخلخال والسوق جمع ساق(على متوفهما) أي على ظهورهما(من النعاس) هو النعاس الذي من الله به على 
أهل الصدق واليقين من المؤمنين يوم أحد فإنه تعالى لما علم ما في قلويهمم من الغم وخحوف كره الأعداء صرفهم عن 
ذلك بإنزال النعاس عليهم لثلا يوهنهم الغم والمنوف ويضعف عائمهم قال تعالى [ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاسا يغشى طائفة منكم]] 


5 - صحيح البخاري (5/ 5911()50 ) وصحيح مسلم (9/ )1١179:(-5101)1415‏ 
/م/ 


الأكثر يمُمُ وقال الأوزاعي دفن كما هي.قال ل المنير:القَرقٌ عن لاوا وتغسيل 
ايت أن الققيل عبادة والمداوة ضَرُورَة والضّرُورات تُبيخ الحظّورات' *". 

وعَن اربع بدت مُعَوقَالَتْ: «كنًا َعْزُو مَعْ لبي ل فنَسقي القَومَء وَتَحْدمَهُمء ورد 
الحرْحى والقثلى إلى المديئة» "25 

وقوها:و نخدمهم عام يشمل كل خدمة يحتاج إليها ا محاهد في المعركة. 


ع2 
اه 22 


وعَنْ أمٌ عَطيّة الأُنصاريّة:قالت:«غرّؤت مَعَ رَسُول الله يل سَبْعَ غرّوَات, أخلفهُم في 


لا 


ءًَ 


رحَالهمءفاصتَعٌ لهم الطعَامَ»وَأدَاوي الجرّحىءوأقومٌ على المَرْضّى» 
وعَنْ سَّهْلٍ بن سَعْد قال :لما كان يَوْمُ أَخحْد وَالْصَّرّفَ المُتركون عَنْ رَسُّول الله 
حرج النّسّاء إِلَى رَسُول الله طَلِةِ وأصْحابه يَتْبَعُوئَهُمْ بِالْمَاءءفْكَانَتْ قاطمّة فِيمَنْ 
حَرَّجَقَلَمّا لَِيَتْ رَسُولَ الله يل اعْتنَقنهُ وَحَعَلَّتْ تسل حُرْحَهُ بالمّاء فيَرْدَادُ الدَمُفَلَمًا 
أت ذلك أعذت شيا من حصيرء فأحْرَقنْهُ بالنّارِ فَكَمَدثْهُ حَنَّى لَصّقَ بِالْجْرْحوَامْكَسْمَكَ 
اده" *. 

هذا وليعلم أن الأصل عدم خروج المرأة مع المجاهدينءلاسيما لإرادة القتال»لما في ذلك 
من مخالفة المطلوب منهاءوهو سترهاءففي الموسوعة الفقهية:"أمّا إِخْرَاجٌ النْساء مَعْ 
المُحَاهدِينَ فيْكرَهُ في سَريّة لآ يُوْمَنْ علَيْهَا ؛لأن فيه تَعْرِيضَهُنَ للضّيّاعويَمَْعْهُنَ الإمامُ 
من اوج للاتن بهن ون من أهل الققال لاستيل الور وين عله ولاه ل 
يؤْمّن ظفر العَدُو بهنء»فيستّحلون منهن ما حَرمَ الله تَعَالى . 


كم 


' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ 2 

'*! - صحيح البخاري (5/ 7887()984 ) 

قَالَ الإمامُ:في الحديث دليل على جَوَاز الْخُرُوجٍ بالنسّاء في الْعَرُو لَوْع من الرّفق والخدمة»فإن حاف عَلَيْهِنَ كثرَة 
الْعَدو وقوقمءأو حاف فتنتهن للدمالهن» وحداثة أسنافمنء قلا يخرج بهن» وقد روي عن النّبي ل «أن نسوة خر حجن معة 
قأمر بردّهن».فيُشبه أن يكود ردٌَهُ إيامُن لأحد هِدَيْن الْمَْنيين. شرح السنة للبغوي (11/11) ْ 

“1 - صحيح مسلم (9/ 11570114517 -(1815) 


“4 - السئن الكبرى للنسائي (8/ 513179015٠0‏ ) صحيح 
114 


وَصَرّحّ اْحتَايلة بامنتثتاء امْرَأَة الأمير لحَاحته أو امْرأة طاعئّة فى الْسَنٌ لمَصْلحَة فَقَطء فَإنهُ 


2-2 اكي 


ين ليم ولك لا ص بإخراج لنّسَاء مَعّ المُسْلمِينَ إذا كانُوا همان : 
عليه ؛لأن الْعَالبَ الام وَالْعَالبُ كَالْمُتَحَقق . عن 


0 عَائَة م المؤمنينَ رضي الله عَنْهَاهقالَت:استأذنت الي يه في 
7 م ١و١‏ 


مهاد ءققَالَ :«جهاد كن الحج» 
دل هذا الحديث على ما يأي:أولاً:مشروعية مشاركة المرأة للرجال في الخروج إلى الغزو 
تقوم .ما تستطيعه من سقي المجاهدين»وتقديم الخدمات الطبية لهم»ونقل الموتى إلى 
بلادهمءأما مشاركة المرأة في الجهاد المسلح وقتال العدو فقد جاء في الحديث عن عائشة 
رضي الله عنها أنها استأذنت الببي - طلِةِ - في الجهاد فقال:"جهادكن الحج "ما لم يتعين 
الجهاد.ثانياً: قال الحافظ:وفيه جواز معاحة المرأة الأجنبية الرحل الأحني للضرورة."؟١‏ 


هه 


قال "ان واي ولا بتكل + مَعّ المُسْلمِينَ من النّسَاء إلى أَرْض (١‏ 2 إِنَّا الطّاعنّة في 


العن السّقي المَاءوَمُعَالَجَة الخرحنء كما .فل لبي 2ح كاله اند بكر وول 


النْسَاء الشواب أَرْضن العَدُوَِلَنهُنَ 0 من أَهْلٍ َال وَقلَمَ - بهن فيه لاسُتيلاء 


الححوّر وَالْحبْنِ عَلَيْهِنونا كلد العدز بهن فيِستَحلُونَ كاعري الله نه فعن 
حَطْرَحَ أن 00 حَدَنه أ 3 نا حرجنا مَعّ رَسُول الله و في غَرْوَة يبر 0 
ارس عع اسك بل يها 7 الشمر 5 ٍ 
الله وَمَعَنَا ا الْجَرْحَىء وَثنَاول السَهَامَ 2 السّويقَ .فقال :«قنن» ل إِذا فح م الله 


2 
ءََ 


عليه حبس وميم اك أسهم للرّجَال».قَالَ:قلْتْ لَهَائيَا ب وما كان ذلك؟ 
لم117 ..قيل للأُوْرَاعيَ:هَل كانُوا يَغْرُونَ مَعَهُمْ بالنّسَاء في الصّوائف؟ ا 


- 


؟ لَب ! 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية )١7/ /١5(‏ 

- صحيح البخاري (4 / 0 ( 

َال ابْنُ الْمَلَْك أَيْ لَا ها عَليْك وَعَلَبْكُنَ الْحَجّ إِذَا اسْتَطغكنٌ "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١175414‏ 
''' - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 4 )٠١‏ 

- سنن أبي داود (*/ 7779()75 ) ضعيف 


15١ 


1١3 


بالجواري. قأُما العراة الطاعمٌة في السنّ»وهي اكير ذا كان فيهًا تفع مثل سّقِي 
المَاءءوَمُعَالَجَة لمرو ا ا 

ولا ينافي ذلك أحذ الرسول كَيْةٌ من كانت تقع عار عليها القرعة من زوجاتهلأها زوحجة 
يأخذها لحاحته إليهاءفعَنْ عَانُشَة رضي الها وج لبي ولك حينَ قَالَ لَهَا أل الإفك 


ل ل له روه وهم 


الولف ما الله مه قال الزَهْرِي كل حَدَنني طَائقَة من حديكهاءو بخصهم أوعى من 


ام و ا مه 


بَعضء وأنبت لَهُ اقَتصّاصاءوَكَدْ وَعَيت عن 2 واحد منهم م الحديث أْذي حَدَننِي عن 


عَاْشَة وَبَحْضُ حَديتهم يُصدق بَنْضًا رَعَمُوا أن عَائْشَةقالَتْ رون الله يلك إذا أَرَ َادَ 


ا ل دس سوسس 


أن يَخْرّجَ سَفرًا أقرَعَ بَيْنَ زواج فَايتَهُنٌ خرج سَهْمُهَاءحَرَج بها مَعَه فأقَرَحَ دي 
غرَاة عَرَاهَاءفْحَرَجَ سَهُمِي »فْخَرَحْتْ مك يكذ ما مَا أنزل الحسجاب"”1! 

قال "يق : اللتجام :ا زفرله زولا بان بإعرَاج النّسَاء وَالْمَصّاحف مع المُسْلمِينَ إِذا كاثوا 
عَسْكرًا عَظَيمًا يُوْمَنُ عل هن لْعَالبَ مو السشلافة وَالْعَاابْ كَالْمتَحَققوي ره راج 
للك في سَريّة لا يوم , يهان فيه تكريضهنَ على الماع ار لمعيه قري 
المَصّاحف عَلَى الاستشقاف) منْهُمْ لها... 3 ْم الأوَْى في إِخخْرَاجٍ النسَاء العكافة :الطب 


00 


وَالْمُدَاوَاة وَالسّقي دُونَ السوَابء ولو احتيج إلى الْمُبَاضَعَة فَالأولَى إِعخْرَاجُ الْإِمَاء دُونَ 


2 


الحَرَائر (وَلَا ينَاشْرْنَ القَال اله تقد بد على علطن الكسلنين ِلَا عنْدَ الضَّرُورَة) وَكَدُ 
«قائلت أَمُ ليم يَوْمَ حبر كرما - عَلَيِْ الصّلَاٌ وَالسَلَامُ - حَيْث قَالَ لَمَقَامُهَا خيْرٌ مِنْ 
معام لان وكُلان» يعني بَعْض الْمُتْهَرِمِينَ له 

وال ابن قدامة: ا فحن اليم - يك - خوج معة من تقع عليه الع من 


نسائه» وخر ج بعَائُشَة مَرّات .قبل :تلك كأ وَاحدَة يدا لحاحته القاءو يخود مثل 


ذلك للأمير عنْدَ 5006 ل لسائر الرّعيّة ؛لهذا يُفضىّ 0 ما 4 


عن _* لطر" :بتر 3 خ 


؛1! - المغ لابن قدامة (9/ 5 ١؟)‏ 

) 77737(01177 /9( صحيح البخاري‎ - ١“ 
)45 ٠ فتح القدير للكمال ابن الحمام (ه/‎ - 3 
وا‎ 


- المغين لابن قدامة (9/ ١؟)‏ 
1١‏ 


وف هذه النصوص الدالة على أن الأصل في المرأة ألا تخرج مع المجاهدينءإلا لضرورة مع 
الجيطة المستطاعة؛ما يبين فساد ما عليه الآن كثير من جيوش الشعوب الإسلامية»اليّ 
تحجند فيها المرأة في وقت السلم والحرب على السواءءلا للخدمة والإعانة ال كانت تقوم 
كما نساء الصحابة رضي الله عنهمءوإنما لإفسادهن وإفساد رجولة جيوش الشعوب 
الإسلامية»إذ يختلط النساء - وهن بدون محارم- بالرحال مدة طويلة ويختلي الرحل 


بالمرأة»عَنٍ ابن عمراقال خطين تار فال إن 0 الله 0 1 فينا 


- 


كَمُقَامِيءفقَالَ:«احمظوني في أَصْحَابِيءثُمَ الّذينَ يلوه ثُمٌ الذينَ يَلوئهُمْ اننم يفشو 

الكَذبُ حَتّى يَخْلف الرَّحْل عَلَى اليَمينءقبْل د يُسْتَحْلَف وَيَشْهَدَ عَلَى الشّهَادَة قبل أن 

متشي فم بحا مه 0 يرم الْجَمَاعَةَهفَإنَ الشَيْطان مَعْ م الوَاحدوَّهُوَ 
من الاين وا رن 0 بامرأة نا كَانَ الشَيْطان ثَالنَهُمًا» *' 


6 
وهذة اإحدى المعاضى اليق غناقب: الله ا المسلمين- الذين :يرون “هذا المنكر وغيره: في 
أبنائهم وبناتهم فلا ينكرونه»فسلط الله عليهم عدوهم فأذهم واستباح حرماتهم فلا حول 
رار كاه لعن مضيو 
وليعلم هؤلاء أن الإسلام يقر المرأة عند الضرورة أن تقاتل كالرجالءعَنٌ أنسءأ 


ب د و 


سيم انَححَذت يوم حنَينٍ حنْجَرَاء فكَان معي ناهأ الو طافتة عفان ذا .رمال لله»هَذه 
َم مَعَهَا مْجَرُءفَقَالَ لها رَسُول الله وِِ: ما هَذَا الحنْجَر؟””قالَت:1, ره إن ا 


كه ص الْمُشْ كين بَقرْتْ م ع لله عو سحلت اقاليك ديا سوال 
الال من يثنا من الطلقَاء ا بك؟ فقال ا الله وي «يَا أمّ سلَيمِإن الله قذ 


هه 


0 155 
كفى وأحسن» 


اع 


ن 3 
أم 


- الإبانة الكبرى لابن بطة ١١7( )785 /١(‏ ) صحيح 
- صحيح مسلم (9/ 150١15147‏ -(18039) 
[ ش (خنجر) الخنجر سكين كبيرة ذات حدين (بقرت) أي شققت بطنه(من بعدنا) أي من سوانا(الطلقاء) هم الذين 
أسلموا من أهل مكة يوم الفتح سموا بذلك لأن البي كلةٌ من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف فاعتقدت أم 
سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وغيره«انمزموا بك) الباء في بك هنا بمعين عن أي انمزموا عنك على 
حد قوله تعالى [فاسأل به خبيرا أي عنه وريما تكون للسببية أي افهزموا بسببك لنفاقهم] 
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لحل 


وإذا دعت الحاجة لخروجهاءفإن الإسلام لا بمنعها من ذلكءولكنه يصوفها عن ذئاب 
المعاصي والفسق والفجور. 

الخيلاء في الحرب: 

ومن آداب الجهاد الإسلامية:الخيلاء في المعركة»أي تبحتر المجاهد المسلم في ساحة القتال 
يعار اعدو يداف الس الستحافة وامسعال :الوك فق سيل الله يوياظة حاط وسكي 
نفسءوفيٍ ذلك ما فيه من الإغاظة وإرهاب العدوءوإغاظة العدو وإرهابه عبادة يكتبها 
الله للمجاهدين»ويعدها من إحسافهم. 

كما قال تعالى: ( ما كان لأَهْل الْمَديئة وَمَنْ حَوَلَهُمْ من الأغراب أن يَتَخَلفُوا عَنْ رَسُول 


3 8 ل 
ع 8 عرض 


اله ولا يَرعبُوا بأنْفسهحْ عَنْ َفْسه ذَلك بأنهُمْ لَا يُصيبُهُمْ ظَمَا ولا نَصّبْ ولا مَحخْمَصَّةٌ في 
سَبيل الله وا يَطَمونَ مَوْطنًا يَغيظ الْكَُارَ ولا يَتَانُونَ من عَدُوّ ْنا إلا كنب لَهُمْ به عَمَلُ 
صَالحٌ إن لله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِينَ) [التوبة: .]١١ ٠‏ 

عاتب اله الى لمحن عن رَسُول الى تحلفهم عن يِه اهرهم ألشسَهُمٍ على 
ئفسه الكرمّة وَيَخْصّ بالعتّاب أَمْل الَديئَة وَمَنْ حَوْلَهًا من أَحيَاء العَرَبءفَإنهُمْ نَقَصُوا 
أنفْسَهُمْ من الأخر لأَنْهُمْ لا يُصيبَهُمْ عَطَشّ ولا تعب ولا مَجَاعَةَ (مَخْمَصَة) ولا يلون 
منِْلاً يُرْهبُ الكَفَار ويَِيظهُم ولا يُحَقَقُونَ على أَغدائهمْ ظفراً وعَلََة. .إلا كب الله لَهُمْ 


37 2 2 
ا ل دسق و 2 امو ١‏ عه 


بهذه الأَعْمَالءثْوَاب عَمَّلِ صّالح حَزِيل»والله تال لا يض اهن دن علا 1 
وللحيلاء صورتان: 

الصورة الأولى:إظهار التجلد للعدوءحي ولو كان المجاهد ضعيفاً لمرض أو جوع أو 
عطش أو كبر أو غير ذلكءليبدو للعدو قوياً فيهابه.يدل على هذا أمر البي صلى اله عليه 
وسلم أصحابه أن يسارعوا في طوافهم بالبيت عند قدومهم لأداء العمرة في عمرة 
القضاءءوقد قال المشركون أضعفتهم حمى يثربءليعلم المشركون أن الصحابة أقوياء 
وليسوا ضعفاءفعَن ابْن عَنّاسِ رَضيّ اللَهُ عَنْهْمَاءقَال:قدمَ رَسُولَ الله يد وَأَصْحَابْهقَقَالَ 
الم ركو[ نه يَقدمْ علِكُمْ وقد وَحْتهُمْ حْمَّى يِب «وََرَهُمْ اللبِي 5 أن يَرْمُلوا 


2 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:5 ١75‏ »بترقيم الشاملة آليا) 
47 


2-020 2 


الأشْوَاط الثلاثة.وأن يَمْسُوا مَا يَيْنَ الركتيْنءولَمْ يَمَْْهُ يَمْتَمْهُ أن يَأْمْرَهُْ أن يَرْمُلوا الأشواط 
كه إن الأنقاء عَلَيْهِم قال أبُو عَبّد للّه:وَرَاد لمع ار سُعيد بن 
حُبَيرعَنْ ابن عَبَّاسِءقَال لما قدمّ الي كه لعَامه الذي اسقامن :قال :نار ملوا» ليرى 
لمث ركون فَوَكَهُمْ وَالمْش ركو من قبل فُمَيْقعَانَ 5 

وقوله:(ولم بمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) يدل على أن 
الرمل ف الثلاثة أشواط كلها من الحجر إلى الحجر هو السنةءوإنما حفف الرسول وَل 
على أصحابه فلم يأمرهم بالرمل بين الركنين»وقد بينت ذلك رواية حابر بن عبد الله 
لصفة طوافه وَل في حجة الوداعءفْعَنْ جَابر بن عَبْد الله:«أن 1ل الله ويه رَمَل الَْانة 
أمو افقوم الحكر إل الشحر 3 

قال الإمام الفووق ريا نا ميف جا بوواية جانر هلها رقي يان 
دي تساف ور لحدر وي الْحَجَرِ وَأمَا حو بر كار لسر تطعا ير 
قال وَأَمَرَهُمُ لبي يل أن يَرملوا كَلَانَة أشوّاط 0 ين الر كتين فَمَنْسُوخّ بالحديث 
الأول لأن حديث بن عا كَانَ في عر القضاء سن سئع كَل فح مَكَة وَكَادَ في 
المُسْلمِينَ ضَعَفٌ في أَبْدَانهِمْ وَإنّما رملا إِظهَارَا للقوّة وَاحْتَاحُوا إلى ذلك في غير ما 


ل 


3 بين الر كتين ماين ! لأن مُث كين كَانُوا م في الحخر كا لاو من 


0 


5١ 


- صحيح البخاري (ه/ 55500157 ) وصحيح مسلم (5/ 540)977 -(55؟١)‏ 

[ ش (لعامه الذي استأمن) عام عمرة القضاء حيث أمنته قريش حي يدخل مكة ويعتمر. (من قبل) من جهة. 
(قعيقعان) حبل في مكة كانت قريش مشرفة من عليه] 

و لصيف عاذ رار اليا ردك رقكر حلزد بقار روما لي ولايسة حللكاين لبا المترع وير 
حَوَارُ الْمَعَارِيض بِالفْل كما تَجُورٌ بِالقَول قَالَ في الْمنْح:وَرْبّمَا كَانَت بِالْفغل أَُوْلَى .نيل الأوطار (/ 48) 

''' - صحيح مسلم (9/ 785)94371 -(1159) 

[ ش (رمل الثلاثة أطواف) هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة وفي نادر منها الثلاثة أطواف وفي أندر منها ثلاثة 
أطواف فأما ثلاثة أطواف فلا شك في جوازه وفصاحته وأما الثلاثة الأطواف ففيه حلاف مشهور بين النحويين منعه 
البصريون وحوزه الكوفيون وأما الثلاثة أطواف كما وقع في معظم النسخ فمنعه جمهور النحويين وهذا الحديث يدل 
من حوزه] 
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لس م وم براه 


لل ل ا 
من الْحَجَر إِلَى الْحَجَرِ فَوَحَب الْأَخْذَ بِهَدَا لْمتَأَعْر ”' 

وقول النووي رحمه الله في حديث ابن عباس أنه منسوخ بحديث جابر لا داعي لهلأنه 
صرح في حديث ابن عباس نفسه أنه ما منع رسول الله للِهُ من أمرهم بالرمل في الطواف 
كله إلا الإبقاء عليهم,ومعيى هذا أن ضعفهم كان 5 في التخفيف عنهمءبل إنه يفهم 
من حديث ابن عباس شيء آخر وهو أن أمرهم بالرمل فيما دون ما بين الركنين مع 
ضعفهم كان من أجل إظهار قوتهم لعدوهم وإشعار العدو بأن ما توهموه من ضعف 
الصحابة غير صحيحءولولا ذلك لرخص لهم في ترك الرمل أصلاًءوهو مستحب كما 
صرح النووي بقوله:(باب اسُتحبّاب الرَّمَلِ في لواف وَالْعْمْرَة) 1 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح:(ويُوحَذ من جواز إظهار ل بالعدّة 
والسّلاح وئحو ذلك للكفار إرهابًا لَهُمولا يَعَدُ َلك من الرّياء الَدْمُوم .وفيه جواز 
المعاريض بالفعل كما يُحُوز 500 كانت بالفعلٍ 0 

وهذا وإن لم يكن أثناء الحرب ف المعركة فإن دلالته باعتبار أن حالة الحرب كانت قائمة 
وق لاقلا والعررك وهده العمرة افع قوقع هذته ومصاطة: 

الصورة الثانية:أن يختال برس اد عدوم و سكي نيهر يظهر اب عرزي علق 'العدو1 
فَسَوْفْ يأتي الله قم يُحَبَهُمْ وَيُحبُوَة أَذلة عَلَى الْمُؤْمنِينَ أعرّة عَلَى الْكَافِرِينَ ) 
[المائدة: ؛ ه]. 

لاما ينض لان ل فاه لكر في هوام 0 التي ينض 
الله فَالْعيرَةٌ في َيْرِ اللّههوَإنَ ش الْخيلَاء ما يحب اللَُموَمنْا م يبغض اللدفانا الخيلاء 


0. 


لني يحب الله 0 ككل لعن شنا عه التتالرآن َكل عله المكذافة وموم الشيلاء 


)8 /9( شرح النووي على مسلم‎ - ٠ 
)5/9( شرح النووي على مسلم‎ - - 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (*/ )437٠١‏ 
ه15 


"6 


1 ا 3 ِه 2 0ط رده بر اس 3 22 2 20 2 3 
التي يبص الله»فالخيّلاء لَغْيرِ الدين» »وعن م بن إبراهيم» »أن ار حاير بن 


عتتيكء حَدَنهُ عن ؛ أبيهءقال اقال 0 لله * إن من الْعَيْرَة ما يحب أفرم ما يبغض 


2 


لي آم 


اهومن خيلا 7 يحبا اللهوّمنْهًا م مَا يبغض ا 5 يحب * الله 5 
اكه 1 يبغض الله ل في غير ييه وَالْحينَاء لعي يحبا أ اعنتيال اليد 
بيه لله علد - الْقمَالوَاحتْتيَالهُ الصدَقَةوَالْْيَاء ا يببغض لله لاه في الفَخْر والكثر 


لس سس دس 


أ كلدي كَالَ رسو ال اا 

وقد ذم الله تعالى 5 الال و0 نصكة دك 
لئاس ونا تَمْش في الْأّرْضٍ مَرَحًا إن الله لا يُحبُ كل مُحتَال فور [لقمان:8/١].‏ 
وَلآ تُعْرض ) بوجَهك النّاسِ 0 واستغلاء ولكن أقبل عَلِيهِم بِوَحَهِكَ كله إذا 
السب تير مهلا من غير كبر َلآ بولا تَمْشٍ في الأرْضٍ تبتر مُحْجَبا 
تلت الا الما ارين رحبل اذش هونا مي التواضعين ييل 
لهم ويحبّكَ خَلَقهُ والله تعَالَى لا يُحبٌ الْعْحَب بنفْسه المشْقَالَ) الفَخُورَ عَلى غَيْره. *:" 


فعن ابن عْمَرَعَنٍِ الي ف تقول :دمن معطم في نفسهءأو اعثقال في مطيته لقي الله ع 


اه 56 


ول وش يد شطان» 


ِ ف فحَدَني 8ك بن عَبْد اللّه : بن أَمثلَمَ مَوْلَى عْمَرَ بْنِ الَْطَّابءعَنْ مُعَاوِيَة 


م عماص هنا 


أن مقيد بن نب ب اق لون !اا ري 
لبقا :ند و اللس انيار اانه وري 


7 
أن الوا انين 07 7 


وعن خالد ب بْن مُليِمَان بْن عَبْد الله بْن نالد بْنِ سمّاك بْن حَرْشَة عَنْ أَبِيهعَنْ جَدَه 


ن أب 


هسه جنر الى .د نيا تي _ الاق 0 2 


دحَانَة 0 أحد الما لَه رَسُول لله و وَهُوَ يَحْقَالَ في مَشليه ين 
الصّميْنِ قا 2 مئنية ينها الله إِنّا في هَذَا الْمَوْضْع 5 


7” 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /١(‏ 715()9170 ) حسن 
*'' - مسند أحمد ط الرسالة (9"/ 159)( 716٠0‏ ) حسن 
*:' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:7757/8 بترقيم الشاملة آليا) 
*'' - الأدب المفرد مخرجا (ص:549()137 ) صحيح 


'' - دلائل النبوة للبيهقي محققا (9/ 7؟) فيه جهالة 
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والمقصود منه تفسير الاختيال المشروع والاختيال الممنوع في حديث جابر بن عتيك. 
ومشروعية الاختيال في هذا الموضع مخصصة للحظر العام الوارد في النصوص الأخرى 
كل اله ني يي انو عد انان :و انون ف أ شردة كاد اللهالا حي 
ا 


كَ مُحتَال فخور) اد وحديث مُحَمَّد وَهُوَ ابن زيَادقَال:سَمعْتْ أب 


هُرَيرَهوَرأَى رَخُلَا يَجُرُ إزَارَهُ فْجَعَلَ يَضْربْ ؛ الأررْضَ 0 وهو 0 عَلَى رين وهر 
ل :جَاءِ الأُمير ا الأُميرُقال و لله ل «إن الله ا 0 ل 0 إزَارَه 
رنب 

ولقد حفظ عمر بن الخطاب لمن خحطر واختال على أعداء الله في المعركة حقه بعد 
استشهادهءفأكرم من أجل ذلك ابنهءوفضله على غيره معللاً ذلك التفضيل بتلك المزية 


الي يحبها الله ورسوله في ذلك المقام؛عن زَيْد بن ألم أن عُمَر بن الطاب رضي الله 


3 0 


عَنْهُ لَمّا فَرَض للنَّاسِ فرَض لعبّد الله بن حَنْظَلة ألفي درْهَم فنا 1 بان 33 له 
َفرَض لَهُ دُونَ ذلك»فقال 0 0 0 هَذَا 0 عَلَى ابن أخي؟ 
وَحَديث عُمَرَ «رأيت أَبَاهُ يَستَن 0 يد ستل َي يَمْرح ويَعططر به. ؟' 
عدم الخروج من معسكر المجاهدين بدون إذن الأمير: 

وجوب طاعة المأمور لأميره»من الأمور البدهية في الإسلام. 


فقَال: :«تعم لاني اك 2 يَوْمَ أحد 1 


الالتزام بطاعته من جهةءولما فيه من المحاذير الي قل يلحق ضررها بالجنود الذين م 
يستأذنواءو بالجيش الإسلامي كذلك. 


المأ 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم (9/ 5737 ”547")١‏ "حسن لغيره 

)5١810( - 480١58 /9( صحيح مسلم‎ - 

''' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (8/ 431")177 “ والجهاد لابن المبارك (ص:07")0174/ “فيه ضعف 
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فقد يقع الجندي المسلم في كمين من مقاتلي العدوءفيقتلونه أو يأسرونه»وقد يعذبونه حىى 
يدلهم على مواقع الجيش الإسلامي»وعددهمءوما عندهم من قوة أو ضعف في العتادءوفي 
ذلك ما فيه من ضرر على الجندي الذي حرج بدون استئذان وعلى أمته. 

وليس الأمر كذلك إذا حرج بإذن من قائدهءفإن القائد سينصحه بما يجب عليه عمله»وقد 
يأمر بأن يصحبه من يحميه من كمائن العدوءوغير ذلك من الأمور الاحتياطية الي لن 
تتوافر للفرد وحذه. 

ولهذا كان من أهم صفات المؤمن الدالة على قوة إمانه»عدم ذهابه بدون إذن أميره,في 
الأحوال الي تستدعي ذلكءكما قال سبحانه: [ِإِنّمَا الْمُؤْسُونَ الذينَ آمْنُوا بالله وَرَسُوله 
وَإِذَا كانُوا مَعَهُ عَلَى أُمْرِ جامع لَمْ يَدَهَبُوا حَنّى يَسْتَأنُوهُ إن الذينَ يَسْتأذنُوئكَ أولعك 
1 2 و 6 7 م ٍُ 26 مم مو 7 مه 585 : ٠‏ و 0 و اي سي 0 0 
الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعضٍ شأنهم فأذن لمن منت منهم واستغفر 
لَهُمْ الله إن الله غفورٌ رَحِيم] [النور: ؟5] 

هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنينءأنهم إذا كانوا مع الرسول يلهٌ على أمر جامعءأي:من 
ضرورته أو من مصلحتهءأن يكونوا فيه جميعاءكالجهاد»والمشاورة»و نحو ذلك من الأمور 
الى يشترك فيها المؤمنونءفإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهمءفالمؤمن بالله 
ورسوله حقاء لا يذهب لآمر من الأمورءلا ير جع لأهلهءولا يذهب لبعض الحوائج الي 
يشذ ما عنهمء إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده»فجعل موجب الإيمان»عدم الذهاب 
إلا بإذن»ومدحهم على فعلهم هذا وأديهم مع رسوله وولي الأمر منهمءفقال: [ إن الذينَ 
ل ا ل ال 0 ع ِ 1 4 
يَسَتَأَْنُوَكَ أولئك الذينَ يُؤْمنُون بالله وَرَسّوله1 ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه 
لهم شرطين: 

أحدهما:أن يكون لشأن من شئوفهم»وشغل من أشغالهمءفأما من يستأذن من غير عذرءفلا 
يؤذن له. 

والثاى :أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحةء»من دون مضرة بالآذنءقال: ( فَإِذًا استأذتوك 
لبغض شأنهم فَأَذَنَ لمَنْ شئت منْهُمْ فإذا كان له عذر واستأذنءفإن كان في قعوده 
وعدم ذهابه مصلحة برأيه»أو شجاعته.ونحو ذلكءلم يأذن له»ومع هذا إذا استأذن»وأذن 


1/ 


له بشرطيهءأمر الله رسوله أن يستغفر لهعلما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان»وهذا 
قال: [ وَاسَتَغْفرٌ لهم الله إن الله غَفُورٌ رَحيمٌ) يغفر لحم الذنوب وي رحمهمءبأن جوز لهم 
الاستئذان مع العذر.*'" 

هذه الآداب ال لا يستقيم أمر الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق 
ضميرها.ثم تستقر في حياتا فتصبح تقليدا متبعا وقانونا نافذا.وإلا فهي الفوضى الي لا 
حدود لا:«إنمَا الْمُؤْمُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوله» ..لا الذين يقولون بأفواههم ثم لا 
يحققون مدلول قولهمءولا يطيعون اله ورسوله.«وَإذا كاثوا مَعَهُ على أَمْرِ جامع لَمْ يَذمَبُوا 
حَنَّى يُسْتَأَذنُوة» ..والأمر الجامع الأمر الام الذي يقتضي اشتراك الجماعة فيهءلرأي أو 
حرب أو عمل من الأعمال العامة.فلا يذهب المؤمنون حى يستأذنوا إمامهم.كي لا 
يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام. 

وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإبمان»ويلتزمون هذا الأدبءلا يستأذنون إلا وهم مضطرون 
فلهم من إعافهم ومن أديهكم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال 
الجماعة»ويستدعي تجمعها له ..ومع هذا فالقرآن يدع الرأي في الإذن أو عدمه للرسول 
- يِه - رئيس الجماعة. بعد أن يبيح له حرية الإذن:«فإذا اسَتَأدنُوكَ لبَعضٍ شَأنَهِمٌ فأذن 
لمَّنْ شئت مِنْهُمٌ» ..(وكان قد عاتبه على الإذن للمنافقين من قبل فقال:«عَفَا اللُّ عَنْكَ! 
لم أذلت لَْهُمْ حَنّى يَتَييّنَ لك لَذِينَ ا وََعْلَمّ الكاذيين») ...يدع له الرأي فإن شاء 
أذنءوإن شاء لم يأذنءفيرفع الحرج عن عدم الإذن»وقد تكون هناك ضرورة 
ملحة.ويستبقي حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين المصلحة في البقاء والمصلحة في 
الانصراف.ويترك له الكلمة الأخيرة في هذه المسألة التنظيمية يدبرها ما يراه. 

ومع هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة»وعدم الانصراف هو الأولى»وأن الاستئذان 


والذهاب فيهما تقصير أو قصور يقتضي استغفار البي - وله - للمعتذرين:«وَاستَغْفر 


"1 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص:5177) 
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لهم اللّه.إنَ الله عَفُورٌ رَحيمٌ» ..وبذلك يقيد ضمير المؤمن.فلا يستأذن وله مندوحة لقهر 
العذر الذي يدفع به إلى الاستعذان.' ' 

فقد حصر الله تعالى في هذه الآية الكريمة في مطلعها المؤمنين فيمن اتصفوا بالإيمان به 
وبرسوله»وبعدم الذهاب بدون إذنه إذا كانوا معه على أمر جامع»كما جعل الاستئذان 
في وسط الآية من علامة الإبمان به وبرسوله»وجعل تعالى الرسول كنم مخيرا في آخر الآية 
في الإذن لمن شاءءمع الاستغفار لمن أذن لهلما في استئذانه من ترك للشأن العام الذي تعود 
مصلحته لعامة المسلمين,بخلاف شأنه الخاصءمهما كانت أهريته. . 

ءالزن قرو افيف اللق هورف الاي فول تعالَى ذكرُةُمَا الْمُوْممُونَ حَقَ 
مانن َذِينَ مدقو الله وول [وَإِذا كال مك [التورن ]| نول ذا كَانُوا مَعْ 
0 الله ل [ عَلَى َم حَامِع] [النور: 53] يقول:عَلَى َم يَجْمّعْ حَمِيعَهُم من حَرب 
حَصَرَسءأَوْ صَلَاة اجْتمَعَ لَهَاءأَوْ تُشَاوْر في أَمْرٍ تَرَل؛ [لَمْ ينمرا [النور:؟1] يقول:لَمْ 
0 من لمحن 06 ل الله د 

لل را قح لح ريدي عمد اا اي ساس 


عسي م 


مه" دام وى 


ا وَتَصْديقًا بمًا أَتنَهُمْ به من عدي ,ولك َذِينَ و0 الله سوه 
00 لَا مَنْ الَف أَْرَ الله وأَمْرَ رَسُوله » فَيَنْصَرِفُ عَنْكَ بَِيْرٍ إذْن منكَ لَهُ » بَعْدَ تَقَدْمِكَ 


ليه أن 3 يُنْصَرفَ عَنْكَ إن بإذنك» فَإِذا اسْتَأدَئَكَ 5 اه اين 3 ون عَنْكَ إن 


جيم ل 


نلك في ذه المواطن لبغض طأنيم تبي لنخض حلساتهم لي قفرضن لهم قا لمن 
شئت منْهُمٌ في الالصراف عَنْكَ لقضّائهًا (وَاسْتَغْفَرُ لَهُم)1 [آل عمران:59١]‏ 
ل الله لهم بأن يَكَفْضّل عي بالعفو 2 عات ما بِينه وَبَيْنَهُمْ. إن 
[ص:88"] الله عون [البقرة: ١17‏ ] لذنُوب عبّاده اكتييق (رعيةا [البقرة:59 ]١‏ 


0 
بهم أن الدع بيط ل 8 20 0 . 76 / 51 


1" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص:5753؟7) 


"'' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /١07(‏ )2 
١٠٠‏ 


وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى:(فَأَذَن لمَنْ شئت منْهُمُ) فَكَانَ النَبِيُّ يل بالخيّار إن 


وعم ه255ه عور 8 


شَاءَ أن يَأَذَنَ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَوكَالَ قَنَادَة:قَول:” فأَذَنْ لمَنْ شقت منهُم منسوعة 
بقَْله:””عَمَا الله عَنكَ لم أذنت لَهُم”” [التوبة:7] .أ لخْرُوجِهمٌ عَن الْجَمّاعَة إن عَلمْتَ 
لَه عذرا. (إِن الله 0 رَحيم).” 

ويفهم ثما مضى أن استئذان الجندي للانصراف لبعض شأنه في حال احتماع المسلمين 
مع أميرهم لأمور مهمة مكروهءوإن أذن له الأميرءبدليل أمر الله لرسوله بالاستغفار لمن 
أذن له. 

والأصل في المؤمن ألا يستأذن أميره في الذهاب في تلك الحالءإلا إذا كان له عذر يقتضي 
الاستئذان»وهو لا يستأذن إلا إذا كان صادقا في حصول عذر لهءبخلاف المنافقءفإنه 
ينتحل الأعذار ويكذب على الجم أحل أن يسوغ 0 من القيام بواحبهبإذن 
أميره» كما قال تعالى: [ وذ قَالَتْ طائقة هم يا أهل عرب لا مُقامَ لك رحدو 


- 


وَيَستأَذنْ فرِيق منْهُمْ التي يَقولونَ إن 0 ل 5 وَمَا هي بِعَوْرة إن يُرِيدُونَ إِلَا فرَارًا ) 
[الأحزاب:١]‏ 


1 لاقل ا ا د جو لظ وا شل حوم ادو _- 6 زر يب ب ل بن جد تن م اوح + رن 
وي المغ: وإذا غزا الأمير بالناس »لم يجز لاد أن يتعلف» ولا يحتطب»ءولا يبارز 


علْجَاءونًا يَخْرْجَّ من الْعَسْكَرِءوَلًا يُحْدثْ حَدَكاءإنًا 0 يَعْنِي لا يَخْرُجٌ من (١‏ 
لتَعَلَفءوَهُوَ تخصيل لعلف للدَوَابُء ولا لاختطابءوا غيْره 1 يإذن الأفيد ؛القوْل الله 


0 


تَعَالَى :نما الْمُؤْمنُونَ ذِينَ آمُنُوا باللّه وَرَسُوله] [التور 0 8 كانُوا مَعَهُ على َم 
حَامِع لم يدهيو تحت الا [النور:+] .ولأ الأميرَ أعْرَفُ بحال النَّاسءوَحَال 
الْعَدْوَوَمَكَامنِهِمْ وَمَوَاضْعَهِمْ وَقرْبهِمْ وبعبخم. ذا حَرَجَ حَارج غير إذَنهءلَم َم أن 
يصّاد وف كميئًا للْعَدُوَ فيا دوه أو طَليعَة 00 يَرخل امير الور وَيَثْركَهُ 
كود كان يإذن الأَميرلَمْ يدن ل 1 إن مكان آمن وَرَيمًا يَبْعَثْ مَعَهُمَ من ا 
الْحيْشٍ مَنْ يَحْرْسْهُمْ ويطلغ لهُم. 


)571١ /١7( تفسير القرطبي‎ - ''* 


رما 'الساررةه فتَجُورُ يإذن الأميرءفي قؤْل عَامّة أَهْلٍ العلمء إلا الث حَسَنء نه 1 
يَعِْفَاءوَكرِهَها وكلأن حَمْرَةهوَعَي 1 بن الحَارث بَارَرُوا يوم بَدْرِءيإذن لبي 5 


ل - .وَبَارَرَ علي عَمْرَو بْنَ عبد ود في غَرْوَة الحندق فَقتله.وَبَارَرَ مَرْحَبَا يوم حُنَيْن. وَقيل 


باه محمد بن ملم وار قبل ذلك عَامرٌ بن الأكوّع فَامشتلهد. 

0 بن بْنْ مالك ان لرأرّة فقعلة وو أ نخد سلب بَلَعْ تلائينَ ألما وروي عَنْهُ أنه 
قال القريف ني ركيسًا مرن الْمُشْ كين مُبَارَرَة وى مَنْ شاركت فيه. 

وبَارَرَ شْرٌ بْنْ عَلْقَمَةَ أسنوارًا فَععلَهفلَعْ سلبْهُ النَي عَشَرَ الَْاهفتفلهُ إِيَّهُ سَعْدٌ وَلَمْ يَرل 
أْصْحَابْ اللي - كي - يُيَارِرُونَ في عَصر التي وَبَعْدَهوَلَمْ يُذكزهُ مُنكرٌ فكان ذَلكَ 
0 0 1 00 أن 0 على 0 حَصّْمّان 0 في 0 


ها ما برمم 


عُتْبَة»وَشيْبَة»وَالوَلِيدَ 0000 4 ا بَارَرت 09 يوم خن قله 

إذا تَبَتَ هَذَاءفإئَهُ ينغي أن يستاذن امير في المبَارَرَة إِذَا | أُمكن.وَبه قال 
لتْوْرِي وَإِسْحَاقُ وَرَخْصَ فيهًا مالك وَالششّافعي؟ وَابْنُ الْمُنْدر حبر أبي قتَادَةَ نه يقل 
أنهُ امنتأذن لبي - كع - وكذلك أكثْرُ مَنْ حَكَيْنَا عَنْهُم نهم شرف يُعْلَم منْهُم 


وس فيا م 
8 “من عبن 


اذاو وَلنَا أن 0 غلم بفْرْسانه وَفْرْسَان الْعَدْووَمتَى يَرَرَ الْإِنْسَان إِلَى مَنْ نَا 
يُطيقُ كَانَ مُعَرضًا نَفْسَة للهَلاكء فيَكْسرُ ا المُسْلمِينَ فيبَغي 0 ن يُفَوَضَ ذَلك إِلَى 
مم يعار للمُبَارَرَة مَنَ يَرْضَاة لي 0 قرب إِلَى الظَمَر د قلوب الم 0 


0 
0 


وكسثر قلوب مُث ركينَ. فإن قيل:فَقَدْ أَبَحيُمٌ لَهُ أن يَنْكَمسَ في الكفارءوَهُوَ سَبَبْ 
لقَثلهقلنا:إذًا كان مَبَارِرَا فلمك 2 الْحَيْشُ بهءوارقبُو | ظَفَرَهُ إن ظَفرَ جَبَرَ 


لوبو سرهم وكْسَر قوب الْكمَارِءوَإن قل كَانَ بِالْعَكسوَالْمُنَكَمسُ اك 


لواف لذ ني علد علد و لا كاوه فاح قارو لما يا 2 كاد كير ارقف اليا 


0 
22 


0 


2 


كان بعد التحَام 506 ل يريد أن يُقَثْلَ مُسْلمافَصْرَيَة ألو كاذه فشمة يفده 
كاد يَقَثلهبوَليْسَ هَذَا هُوَ الْمبَارَرَةَ الْمُحْتَلَفْ فيهاءبل الْمُخْتَلف فيهًا أن يَيْررٌ رَحُل بَيْنَ 
الصّفين قبل التحام الْحَرْبءيَدْعُو إِلَى الْمُبَارَرَةفَهَدَا هُوَ الذي لذن الْإِمَامءلان 


3 


7 َيْنَ الطَائفتين 1 إِلَنهمَاء وقلُوبَ الَْرِيقيْنِ تعلو ِهمَاءوأَيهُمَا را مم 


فون عْدائه بحلاف غَيْرِهءإِذا ا تنْقسمٌ ثُلَانَةَ أقسا 


ا 04 


مس ستحية امكو أن امسر لْمُسْتَحَيةفإًا حرج علج 520 ؛ البرَارَءا متشُحبَ ب لمَنْ يَعْلَم 
من نفسه الوه وَالشّجَاعَة مَبَارَرَُه يإذن الأخير أن : فيه 4 ددا عَنَ الْمُسْلمِينَوَإِظْهَارا 


لفوتهمْ. لاحن يقد الل الشّجَاعٌ بِطَلبِهَاءفينا 0 يُسْتَحَبْإلَنهُ لا حَاحَة 
لجاعلا امن أن يُغْلْب» فيَكْسر ا الْمُسْلمِينَ إن َنَهُ لَمَّا كان شجَاعًا 5 01 
نفسه أبيح لَهلَنهُ بحكم الظّاهر غالب وَالْمَكْرُوهُ أن يَبْرْرَ الضّعيف المنّةه أأذي لا يق 


5 


نفسهء فشَكرَة ل الككار1 :ولا قد يي عبر دارية لالد تله ظاف) للد 

قلت:وقد يعاقب الله تعالى من يخرج من جيش المسلمين؛ بدون إذن الأميريها لا يدور في 

ذهنه من أنواع العقاب العاحلة,مع الإثم الذي سيلقى جزاءه في الآخرة. 

فعن أب حُمَيْد قال :خَرَحْنَا مَعٌ رَسُول لله لد غزوة تَبُوكَ فنا وادي الْقَرَى عَلَى حَديقة 

لامرأة فقال 1 لله :ا نوها اا يا سول لله يله عَشَرَة 

أَوْسُقي»وقال :«أخْصيهًا 5 تُرحعٌ م إليْكءإن شَاءَ الله» وَاتُطَلفنا حي َدمنًا وك شال 
ماستقا كم الل وخ حدم م ها أحة مك ف 6 : 


َعيرٌ فَليَشْدَ عقالَة» فَهَبِّسْ ريح شَدِيدَةفَقَام ل فَحَمَلَنْهُ الرّيحْ حَنَّى القَنْهُ بحبلَئ 


00 2 


طيئ؛ ...» 
قآل الفووق بوك اله :هذا الحديك افيه هده المُمْجرَة الظَاهرَةٌ من إِخْبَاره يي بِالْمَغيب 


ع 25 


ا ل ا واه 
وَالرَّحْمّة لَهُم وَالاغتناء بِمَصالحَهِمٌ وتحديرهم ما يَضْرُهُمْ في دين أَوْ دنا الايد 
اوسا اح اس باتك احاررري بطي لعن مر 


51١ 


. 1 


الريح 


''' - المغ لابن قدامة (9/ 15؟) 
''' - صحيح مسلم (5/ )1١97(- 1١)10788‏ 
''' - شرح النووي على مسلم /١8(‏ 47) 


وإذا كان الرسول كلع قد أخبر أصحابه.بالغيب الذي إذا فعلوه حصل عليهم منه 
ضررءفإن الواحب على المسلم أن يحذر مخالفته لأميرهءولو الذي لا يعلم الغيب»ولا يخرج 
دون ]نف أذ ناك تعصية قن كاف الله عاديا ا قا كا ولج الأمؤز يو لذ امون 

وقد كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه.مع رسول الله عليه وسلمءقافلا إلى المدينة بعد 
إحدى الغزواتءو كانت نفسه تتوق إلى زوجهءو كان حديث عهد بزواجءفلم يلب نفسه 
عنما إل يعد أن سافن مرخ :رول" الله يلد ليسر ع»فأذن له.فعن جَابر بْنِ عَبْد الله 
رضي الله عَنْهُماهقَالَ:عْرَوْتُ مع رَسُول الله يفال :فَلاَحَقَ بي اللي َلء ونا عَلَى 
ل لتاءقن أَعْيًا فلا يَكَادُ يسيرٌفقال لي :«ما بعوة؟»فَالَ: تبي ءقَالَةفَحلْفَ 


82 عو اعد م 


0 الله لد فْرَجَرَءوَدَعَا م زَال بين يدي الإبلٍ 8 يُسيرٌفقال لي :كيف 


تَرّى بَعرلة؟» قال :قلت :بير قاذ أَصَابَتْهُ بَرَكتكَءقال : «أفتَبيعغنيه؟” قال :فَاسْتَحِيَيتْ وَلَم 


سشٍ 


04 5 ناضح غَيْرُةُءقال 0 :نَحَمقَال لكيه فيكة ياه 01 أن لي 1 ظَهّره حَتَّى 


علي عت امي عي 


سه او 


بلع المديئة فَالَ:فَقْلَتْ:يا رَسُولَ الله ني عرس فَا تأده قأَذنَ لي.فَتَقدَمْتْ النّاسَ إِلَى 


8 
ع هم وترو - 


الديئة حب أكدث المديئة» فلقيّني خَاليء فسَألني ء عن البعير ف خبرثه بم صََعْتْ فيهءفلامني 
قال:وَقَدْ كان 00 الله يقال لي حين استَأدقُهُ: «هل كر أ 


0ت :تروت تيُسّاءفقَال:«هلا تَرَوَحْت بكرًا تُلاعبهًا وكلاعبك»ءقلت:يَا رَسُول 
لشفي والدي أو اسَْشْهدَ ولي أَعَوَات صعَارٌ فكرهطت أن توج مثلهُنَفلا 


و الو واس و لاه نس لاس اه ب لس ل شاه ع ام له 


تون ولا قوم 0 نيا لوم لهند 7 0 :فُلَمًا 0 000 الله 


2 راع 
لا م ب 1 


الكف عمن أظهر الإسلام أو شعارة: 


ف 


- صحيح البخاري (4/ 797177")01 “ وصحيح مسلم (9/ )015(-511١١)1771‏ 

[ ش (فتلاحق بي) الحقئ. (ناضح) بعبر يستقى عليه الماء. (أعيا) تعب. (فقار ظهره) خرزات عظام الظهر أي لي 
الركوب عليه. (عروس) حديث عهد بعرس ويستوي فيه الذكر الأنثى. (هذا) أي البيع .فل هذا الشرط. (قضائنا) 
حكمنا] 

١ 0 


المدف الرئيس من الجهادءهو إعلاء كلمة اللهءفإذا أظهر بعض الكفار امحاربين أثناء 
المسلمين 5 عنه وعدم قتله أو قتاله»وهذا من محاسن الإسلام الذي يوجحب على 
المسلم»أن يكف عن عدوهءوهو في حالة غليان عليه في وقت مقارعة السيوفءوقد 
يكون الذي أظهر الإسلام ممن أعمل سلاحه في المسلمين»وهم يتمنون أن يشفوا 
صدورهم منهءويجوز أن يكون في واقع الأمر غير معتقد ما أظهره.وإنما أراد أن يخلص 
الحقيقة كما قال تعالى: ويا 1 الذِينَ آمَنُوا إِذا صق في سَبيلٍ اللّه 20-6 ولاتقرلرا 
لمَنْ لحن الف نك السام ! لمنت مُؤْمنًا مر الْحَيَاة لديا ند الله معان كثيرة 
تق لق هو وز ند له علئقة: مقر رن له تان ينا لسار ا 1 
1 
ينبَهُ يه انه تعالى المؤْمنينَ إلى ضَرب آخر من ضروب القيْلِ خطأَء كأن يَحْصل أَْنَا سَفْرِ أو 
غَرْوٍ في سسَبيل الله إلى رض قاين أن كان الإسْلامُ قد العَشْرَ في أمَاكنَ كثيرة 
من الحزيرة العَرَبيّةوَكان بَعْضَّ الْمسْلمِينَ يُحَاوِلُونَ الانٌصّال بإخوانهم م الْمْلمينَ فد آم 


د 


3 


ال على المي بأ ليسا كل من حوفي راض , الكفرٍ كاف راون يعوا في 
الحكم عَلّيه ع لخدو نف ور رودو لال ناذا كت ُجَاهِدُون شٍِ أَرْضٍ 
الأَعْدَاء وول تفرلرا 0 0 عَلَيكُمْ وَيُظْهرَ 0 إِسْلامَةُ لنت مُسثلماء وتفعلُوكهُ 
ا بف الا د على عَلَى الغْنَم منْهُفَعنْدَ الله َيرٌ مما رَعْبَكُمٌ فيه منْ عَرَض الحيّاة 
الدُنيا »الذي حملك عَلَى قَثْلٍ مل هَذَا الرّحُلٍِ الذي ألقَى يكم السَلاموَأَظْهَرَ لَكُمُ 
لإقان متاك ل بالمصّائعَة وَالنََّيّة لمبََعُوا عَرَضَّ الحيّاة الدَنْيَاءهَما عند الله 
ل ا ا لس 
الذي 0 إِسْلامَةُوَيُحْفيه عَنْ قؤمهءفمنٌ لله عَلَيَكُمْ بالعرٌ وَالنَصَرِءِوَهَدَا ل 


الإمْلامءوَالله عحبيرٌ بما تَعمَلُونَلاً يَحْقى عليه شيء من البَوَاعث التي حَفَرَنَكُمْ عَلَى فغْل 
مَأ فَعك 117 

إن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدحل للمسلمين في حساب إذا خرحوا يجاهدون في 
سبيل الله.إنه ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه .. وكذلك التسرع بإهدار دم قبل 
التبين.وقد يكون دم مسلم عزيزءلا يحوز أن يراق. 

والله سبحانه يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة وما 
كان فيها من طمع في الغنيمة.ويمن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهمءفلم يعودوا 
يغزون ابتغاء عرض ال حياة الدنيا كما كانوا في جاهليتهم.ويمن عليهم أن شرع لهم حدودا 
وجعل لمم نظاما فلا تكون الميجة الأولى هي الحكم الآخر. 

كما كانوا في جاهليتهم كذلك ..وقد يتضمن النص إشارة إلى أنهم هم كذلك كانوا 
يخفون إسلامهم - على قومهم - من الضعف والخوف.فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع 
المسلمين»وأن ذلك الرجل القتيل كان يخفي إسلامه على قومهءفلما لقي البلين افير 
لهم إسلامه وأقرأهم سلام المسلمين. «كذلك كم من قبْلفَمَنَ اللّهُ مط ,شكرانن الله 
كان بما تَعْمَلُونَ عبيرً».وهكذا يلمس المنهج القرآني القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر 
لكيه" للد ..وعلى هذه الحساسية والتقوىءيقيم الشرائع والأحكام بعد بياهُا 
و 

وفي الآية تذكير للمؤمنين بأن نعمة الإبمان هي نعمة من الله كما عليهم»وقد كانت هذه 
النعمة قبل أن يمن عليهم ما مفقودة منهمءوالذي من عليه بنعمة الإسلامءقادر أن يمن 
على عدوهم في لحظة القتال»فلا ينبغي أن يستبعد المسلمون أن يهدي الله عدوهم 
للإسلام في تلك اللحظة. 

ولا 0 يتأولوا أن ذلك إنما حصل اتقاء للقتلءفالهداية بيده [ إِنّكَ لا تَهْدي مَنْ 
أَحَببِت ولكن الل يدي مَنْ يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمهْمَدِينَ] [القصص:55]. 


د - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:87 ع بترقيم الشاملة آليا) 


؟'" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:97١٠)‏ 
١١5‏ 


عَنِ ابْن عَبّاسِ»قَال:” “لقي نان من ا في غَتَيْمّة لَهُءفَقَالَ:السَلَامُ 


2 
وام 


عَلَيْكُمْفاحَذُوهُ فَقتَلوهُ وَأَحَذُوا تلك الْعْنِْمَهفترَلَتْ: رونا ََولُوا لمَنْ لمن لفق ل البللم 
لع مُوْمنا) تراه ال عَبّاسٍ: [ السلا ) 00 للق 

وعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضي ةذ تر لحن ألنى 5 المسّلمَ لست مُوْمنا] 
[النساء: 4 9] قال:قال ابن عَبّاس: ين 0 غنَيْمّة َهُ فلحقة الْمسْلمُونَءفَقَالَ :السلامُ 
عَلَيْكمْفَقتَلُوهُ وأحَذوا 100 للَّهُ في للك إن وله 0 عَرَضّ الحيّاة | لدي 
[النساء: 4 4] تلك العُنيّمّة َال :قرا ابْنُ عبَّاسِ امسّاكم"”7؟ 

وعم أبي حَدْرَد قال: ول لله و إلى ا ا 
الْمُسْلمِينَ فيهم أَبُو قنَادَة الْحَارت بن ربعي وَمْحَلَمُ بن حََامَة بن قيس "فْخَرَجْنَا حَنَّى 

إِذَا كنا ين إِضَمّ مر ؛ نا نا ا أشوا على قود من ع ووه م طن م 
عَنْههوَحَمَل عَلَيْه مُحَلَّمُ بْنُّ حَتامَة قله بشيء كان بيه 
ويَنَهُوأحَدَ بَعيرَةُ وَمتَيْعَفَلَمًا قدمنا عَلَّى رَسُول الله وَل وأخْبَركاهُ الْحبَركرل فينا 
العران :( يا انها ذِينَ آمَنُوا إذا ضَرَيكُم في سسَبيل الله ا ولا تقولا لمن ألْقى إل 
سم منت مُؤمنا يون عرض الحا الا لة ل مكادم تخيرةٌ ذلك كقح من قل 
فَمَنَّ الله علَيكُمْ فتبيُوا إن ِنَ الله كَانَ بمَا تَعْمَلونَ حَبيرًا [النساء:4 9] """ 

وعن سعيد بن جُبَيْرِءقا قال: 0 م الْمقدَادُ بْنُّ الأمُوّد في سَرِيّةفَمَروا برَحْلٍ في غنيم 


- 2 
عاو 3 


لَهُفَأَرَادُوا 220 لَه ا اللهُممَقَالَ المقدَادُ:وَدٌ لَوْ فر بأَهْله لقلا 
َدمُواءدَكَرُوا فَلكَ للنبِيَ 2 -«ترلس: ا يا الّذِينَ آممُوا إِذَا صَرَيكُمْ في سَبيل الله 


_-ه 


كم 


نَاهسَلُم علا ف سكا 


َه 


تياولا ار ال م السسّلامَ لَممْتْ مُوْمنًا تَبمَعُونَ عَرَضّ الْحيّاة الدنيا) 


>53 


- صحيح مسلم (4/ 57)01919 -(5070) 

- صحيح البخاري (5/ 4377)" 4591 " 

[ ش,ألقى إليكم السلام) نطق بالشهادتين أو حياكم بتحية الإسلام. (لست مؤمنا) أي تقولون لم يؤمن حقيقة إنما 
نطق بالإسلام تقية / النساء 34 /. (غنيمته) تصغير غنم أي قطيع صغير من الغنم. (قال) أي عطاء. (السلام) أي 
بإثبات الألف] 


شف 


0 


- مسند أحمد ط الرسالة (99/ ")81١‏ 7281 "حسن 
/ا ١‏ 


َالَ:العَيمّة» ( عد لله 000 كذلك كم من قبل) قال ايكون لِعَانَكُمْ من 

المُش ركينَ نم الله عليك )1 نأطية الإمْلام ( ف فتبينوا ! وَعيدًا من الله إن الله كَانَ 

يما تتملوة : 00 

ع أن قار ايا 0 ريد يفول :يعن رَسُولَ الله - و - إِلَى الْحُرقة 

0 حُهَيئَةه فصبَّحْنَا القَوْمَ فهَرَمْتَاهُمْقَال :ولحقت أنَاءوَرَجُل م منَ الأَنصارِ رَحُلا منْهُمء فلم 

ٍ' م . لمكن اسار تق ئجي ماده 0 
قا 006 


ا 


َك لبي - فقال :نا ماف 0533 1 


ىج 
6 
م. 
2 


م 2# 


هنما قال 0 ار 
اش ار 0 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:(وفي الآيّة دليل عَلَى أن مَن أُظهّر شَيعًا من علامات 
الإسلام لم يحل كمس" لخر أمرك أن الستّلام تحيّة الُسلمِينَ»وكاتت تَحيّتهم في 
الجاهليّة بحلاف ذلك فكائت هذه عَلامّةوأَمّا عَلَى قراءة السّلّم عَلَى اختلاف ضبطه 
فامراد به الانقياد وهُو عَلامّة الإسلام لأَنَّ مَعنَى الإسلام في اللكة الانقيادءولا يرم من 
الذي ذكرته الحكم بإسلام من اقَصّرَ عَلَى ذَلكَ وإجراء أحكام المسلمينَ عَلَيهءبَل لا بد 
من الَف بالشّهادئين عَلَى تفاصيل في ذَلك بين أهل الكتاب وغَيرهم. واللَه أعلَمُ.) '"' 
وقال الإمام ابن حرير عند تفسير الآية الآنفة الذكر: إيَا أَيْهًا الْدِينَ آمنُوا) [البقرة: 4 ]٠١‏ 
لوال متتو الله وساترا زكرا بوايقاا ةر اه 0 
سَبيلٍ للّه) [النساء: 4 4] يُقول:” 'إذا سركم مَسيرًا لله في جهّاد َعْدَائكُمْ [شيثوا] 

[الفماة 44 ] يثول: عالوا في قل 8 أشكلن ميك أنه 2 فلم كلمو تحفيقة ة إسلامه 
و كفْرَه ا من الس عَلَيَكُمْ مره :ول تتَقَدمُوا عَلن قِ أحَد 1 
عَلَى قَثْلٍ مَنْ عَلِسُمُوهُ يَقينا 7 لك وَل وَلرَسُوله. ونا تقولوا لمَنْ ألْقى إل 

الام [النساء:4 9] يُقول:” ولا تقولوا لمَنِ نكن كرا يُعَاتلَكُمْ ٠‏ مُظْهرًا 7 


“'' - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة [5 ]58٠١ /١‏ (47 135) فيه انقطاع 
''" - صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [11/ 017] (41751) صحيح 
0 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (// 59؟) 
م١١‏ 


أنه من أَهل مأ كم وَدَعْوَتَكُمْ المة مُؤمنًا] [النساء: 4 9] فتَقَتلوةُ بتعا عَرَضٍ اْحيّاة 
الديا يكل بطل ماع اْحيّاة ادا إن عنْدَ الله مَعَانمَ كير من رزقه وَفوَاضلٍ 


نعم » في عخزذ لك إذ ألم الله يما مركم به هك اك 2 
طاعة / إيّاة ع فَالتَمسُوا ذلك من عنّده [كذلك كش من قَبْلْ1 [النساء: 4 4] 

يَُول: "كما كان هَذَا أْذي َلقَى كم كله قل لَهُ سمت مُوْممًا فقتَلشُمُوهُ » كَذَلكَ 
كاين ذل + بشونون قل ازاز الأودية متف والسارويء تستشود يويك كم 


- 


استخفى هَذَا ْذي تَلتُمُوةُ ؛ وَأَحَدَتُم مَآلهُ بدينه من قومه أن يُظْهرَهُ لَهُم حَذْرًا عَلَى 
نفس مه وذ قيل :إن مَحتَى قله ذلك كك من قل [النساء: 4 5] كُتمُمْ كقارًا 
مثْلَهُم. [قَمَنَّ الله يكم [النساء: 44] يُقول:''َتَمَصضّلٌ الله عَلَيَكُمْ يإغرَاز دينه بأَنْصّاره 
وَكثرَة تبّاعه.وَقَد قيل:فَمَنّ اللهُ علَيْكُمٌ بالتّوبّة من لكي هَذَا أْذي قتَلثُمُوهُ » وأحذكم 
1 يكم السلَام ( فيو ١‏ [النساء: 4 9] حول سد 
َْلهُ ممّن التَبَسَ عَلََكُمْ أَثْرُ إسلامه » فلَعَلَ الله أن يَكُونَ قد مَنَّ عللاين ارام وال 


ال ل 


الذي مَنّ به عَلَيكُمْ + وَهَدَاهُ لمثل الذي هَدَاكمْ لَه من اللكان: [ إن الله كان .بمًا تعملون 


خبيرًا] [النساء: 5 9] يُقول: ”إن اللّهَ كان بم لَكُمْ مَنْ تَقتلونَ َكفَكُمْ عَمّنتَكُُونَ عَنْ / 
قثْله من أَعْدَاء الله وَأَعْدَائَكُمْ وَغَيْر َلك من أمُوركم وَأمُورٍ م ا 


[النساء:ه؟] يي احور بوه لت موك مسي لوق عازه اقيم 
به يَوْمَ الْقيَامَة 0 المُحسن بإحسانه والمسىء بإساءتة' ". 

قال القرطبي رحمه الله في مره خيرم إذا لقي الكافْرَ ولا عَهْدَ لَهُ جَارَ لَه ْله إن 
0 ِلَهَ إِنَّا الله 00 قد 00 0 0 ل وَل 


3 
- 


أله عاصم كي اَذَك َل انرا رلك دن الول لوزي 1 
ل أ خْرَجَهُ مُسْلم.أي تنْظرٌ أُصَّادقّ هُرَ في قله أ كاذبْ؟ وَذَلِكَ لا يه لكنُء فلم يَبْقَ إن 
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6 
3 
0( 
جا 
6 

ومس 
2 
2 
2 0 
1ت 

1١‏ يا 

3 ىا 


أن مين عَنْهُ لسَائهُ.وَفي هَذَا من الفقه بَابْ عَظَيمٌ 
وَالظُوَاهرِ لَا عَلَى الْقَطْع وَاطَلَاع لا 

عدم إفساد الأموال: 

ليس في الأرض من يعمل صا حاً يرضاه الله ويثيبه عليه إلا المؤمن»كما قال تعالى: ( 
الْذِين كَفَوُوا فأَعَدبَهُْ عَذَايًا سَدِيدًا في الدثيا والاخحرة وما لَه من ناصرِينَ 9ه و 
الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات فَيُوَفيهمْ أُجُورَهُمْ وَاللَهُ لَا يحب الظَالمينَ (09)) [آل 
عمران: 755 0]. 

فَأمّا الذينَ كفرُوا بالله وَبرسّالة المسيح إن الله سَيْعدبهُمْ عَذابا شديداًء في الدّنيا بالقثلٍ 
وَالسَبِيءوأعخد الأَمْوَالءوَرَوَال املك وَتسمليط الأَمَم 0 في الآخرة في نار 
حَهَنمُوَمَا لَهُمْ في الذّنيا والآخرة مَنْ يَنْصُرُهُمْ من عَدَابِ الله وبأسه. وأما المكدون الذية 
آمُنُوا بالله وَعَملُوا الأَعْمَال الصّالحَة بيهم واب وَافيا عَلَى أَعْمَالِهِمُفي الدّنيا بِالنّصْرِ 
والظَمَرِءوَفِي الآخرة بالخلود في جَنّتهءوَالله لا يحب الظَالمِينَ الْتَجَاوزِينَ لحُدُودهءولاً 
ادن 

ومهما قدم غير المؤمن من الأعمال النافعة المفيدة»فإنه لا قيمة له في ميزان اللهءلعدم 
وخر لأسن الذي يكرد الفبدن يسنان كال نكن : وت بلقل الام 
دكن أو الل رقو موقن فاو املف حاون البللد ونا ليد كف 11 [الشناو +1 ] 


ما 


وَمَنْ يَعْمَّل من ذكر أو أنثثى عملا صالحاءوَهو مَطَمئنٌ القلب بالإَان بالله وكثبه 
وَرْسْلهفإن الله يكافقة عن أَعْمّاله الصّالحَة ِإِذْحَاله الحنّةءوّلا يل ينقصه شيئا من عَمَّله ولو 


ف 


كان شع بيطا ذا ا 5 


وهم -أي المومنون- وحدهم الذين لا يضيع أجرهمء لأفهم وحدهم المصلحون: [وَالذينَ 
تنكول بالكناث: واكائر| الفتلة فا لاكيية أنذ اللطتلحن )[الكمر ف ]: 


لا 


- تفسير القرطبي (5/ 15/0؟) 

7 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ٠‏ 75»بترقيم الشاملة آليا) 
خف - أيسر التفاسير لبعد حومد (ص:1١1»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
١٠‏ 


إن الصيغة اللفظية:«بمسكون» ..تصور مدلولا يكاد يحس ويرى ..إنها صورة القبض 
على الكتاب بقوة وجد وصرامة ..الصورة الى يحب الله أن يؤحذ بها كتابه وما فيه ..في 
غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت .. 

فالحد والقوة والصرامة شيء والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخر ..إن الحد والقوة 
والصرامة لا تنافي اليسر ولكنها تنافي التميع! ولا تنائي سعة الأفق ولكنها تنافي 
الاستهتار! ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها تنافي أن يكون «الواقع» هو الحكم في شريعة 
الله!ا فهو الذي يحب أن يظل محكوما بشريعة الله! والتمسك بالكتاب في جد وقوة 
وصرامة وإقامة الصلاة - أي شعائر العبادة - هما طرفا المنهج الرباني لصلاح الحياة 
..والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقرونا إلى الشعائر يعيئ مدلولا معينا.إذ يع تحكيم 
هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة»مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب 
الناس.فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة والنفوسءولا تصلح بسواه ..والإشارة 
إلى الإصلاح في الآية:«إنّا لا نُضيعٌ أَجْرَ المُصْلحِينَ» 3 

يشير إلى هذه الحقيقة .. حقيقة أن الاستمساك الحاد بالكتاب عملاءوإقامة الشعائر عبادة 
هما أداة الإصلاح الذي لا يضيع الله أحره على المصلحين. 

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني ..ترك الاستمساك الحاد بالكتاب 
وتحكيمه في حياة الناس وترك العبادة الى تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على 
النصوصء كالذي كان يصنعه أهل الكتاب وكالذي يصنعه أهل كل كتاب»حين تفتر 
القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى الله .. 

إنه منهج متكامل.يقيم الحكم على أساس الكتاب ويقيم القلب على أساس العبادة 
..ومن ثم تتواى القلوب مع الكتاب فتصلح القلوب»وتصلح ا حياة. 

إنه منهج اللهءلا يعدل عنه ولا يستبدل به منهجا آخرءإلا الذين كتبت عليهم الشقوة 
وحق عليهم العذاب!*'" 


م - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص:/85١)‏ 


١1١١ 


والسبب في ذلك أنهم لا يقدمون على عملءاإلا إذا علموا أن الله تعالى قد أذن فيه أو أمر 
به أو سكت عنه» كما أنهم يبتعدون كل الابتعاد عن أي أمر يغضب الله فعله»ملتزمين 
بكتاب الله وسنة رسوله يقال تعالى: (وَمَا آتاكم الرّسُول هَحدُوهُ وَمَا تهاكم عَنْهُ 
فَائتَهُوا وَأنّقوا اللّهَ إن اللّهَ شَديدُ العقّاب 4 [الحشر:]. 

وقد ادعى غير المؤمنين لأنفسهم الإصلاحءفكذهم الله وأكد أنهم هم المفسدون.كما قال 
تعالى: [وَإذَا قيل لَّهُمْ لا تُفُسدُوا في الْأَرْضِ قالوا إِنّمَا تَحْنْ مُصْلحُونَ )١١(‏ ألا إِنّهُمْ هُمْ 
الْمُفْسِدُونَ ولكن لا يَشْعُرُونَ (؟1) ) [البقرة]. 

إِذَا قيل لهؤلاء المنافقين: لا تُفسدُوا في الأَرْضءولاً تُثيرُوا فيها الفتَنَ د 
عو ةا عله المؤْمنينَ» وَل مار المؤْمنينَ أعْدَائهمْوَلاً ترتكبُوا المخاصي 
وَغَيْرَ ذلك منْ فون ال . .قَالُوا:إننا تُرِيدُ الإصْلاحَءفَنَحْنْ بُعيدُون عن الإفسّاد 
وَسَوَائبه.والْفْسدُونَ يَدَعُونَ دائماً أنْهُمْ يُرِيدُونَ الإصلاح.وَلكتّهُمْ في الحَقيقة هُمْ 
الْفسِدُونَء لأَنَ مَا يَقُومُونَ به هُوَ عَيْنُ الفَسَاد وَلكّهُمْ لحَهْلهِمْ لا يَشْعُرونَ بأنّهُ فَسَّاد وَل 
يُدْ ركو سُوءً العَاقبّة الذي سَيُصيرُون إليه.*"" 

والمؤمنون يقدمون ما يحبه الله.ولو كرهته نفوسهمءلعلمهم أن الخير فيما يحبه الله قال 
تعالى: ( كتب عَلَيْكُمْ الْقَال وَهْوَ كرة لَكُمْ وَحَسَى أن تَكْرَهُوا شيعا وَهُوَ خيرٌ لَكُمْ 
وَعض أن تُحبّوا شيعا وَهْوَ شر لَكُمْ وَاللْهُ يَعلَم َنم لا تَعْلَمُونَ) [البقرة:5١؟].‏ 
0 تَعَالَى بالإثفاق عَلَى اليكَامَى ا لخم الْجْتَمَع م الاك 
رض لله الجهّادَ عَلَى 0 أَعْدَاء ادن لَكُفُوا عَنْ الجمّاعة الْمسْلمّة ظُ 
َعْدَائها.وَالهَادُ فرضْ كفايّة إِذَا قَامَ به بَحْضْ الأمّة سقط عن البَاقِينَوَالجِهَادُ وَاحبْ عَلَى 
5 ملم غزا أَْ فَعَدَفالقَاعدُ عَلَيهِ أن يُعينَ إذا اسَْعَانَ به النّاسُء ون يُغيث إِذَا امقاوا 


بهءوأن يَنْفرَ 5 استثفر. 


6 الله تعلو :أن الجهاد ف فيه + كه ع عَلَى الأنْفس»من تَحَمّلٍ م مَشَقَة السّمْرءإلَى 
حاط الوب وما فا من جاح وك وأسرءوتزك موتك لشحارة والمته 


ام - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:/١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
1١‏ 


وَالعَمَلِ..إلمولكن قَذْ د يكن ذ فيه ار د ين ا ولد الأَعْدَاءء وَالاستيلاء 
عن ولي وبلادهم ل ل لهوَمئة الفشوة عَن الجهّادفْقَدْ 
يشقية لمشلا الأَعْدَاء على البلاد وَالْحَكْم وَالله يَعْلَم عَوَاقبَ الأْمُور 2 مما كمه 
د 

فهم لا يختارون غير ما قضى الله فيه من أمرهمءهرباً من معصيته والضلال عن 
نبيلة: ( وما “كان لمُؤمن و مُؤْمئة إِذَا قَضى الله وَرَسُولة أَمْرًا أن يُكون لَهُمُ الخيرة 7 
أَمْرِهمْ وَمَنْ يَخْص الله لفق مل صل مُبينَا [الأحزاب:7"] . 

واف عن ذلك كناف السليين حم :كرون كمارة الأرقن راغي غباةة: نه 
تعالى»لأنهم ما خلقوا إلا لذلك: (وَمَا حَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إِنَا ليَعبُدُون (51) ما أَرِيدُ 


وو 


منْهُمٌ من ررق وما أر يذاأن يُطْعمُون 6 إن الله هو الزراف دو الفرة الس لزه 1 


حياتهم كلها لله كموتهم: (قَل إِنّ صَلَاتي وَنُسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رب الْعَالْمِينَ 
(11) لَا شَرِيك لَهُ وَبدَلكَ مرت وأنا ول لْمُسلمِينَ (0135) [الأنعام: 54155 .]١‏ 
ولا يقدمون على ما ظاهره الإفساد مما يعيبهم به المفسدون فعلاًءإلا إذا كان الله قد أذن 
لهم فيه»لأنه يؤدي إلى الإصلاح؛بل عملهم ذلك يعتبر إصلاحاً 1 ما قَطَعْثُمْ م من لين أو 
ترَكْمُوهًا قائمَة عَلَى أَصُولهًا فبإذْن لله وَلبُْرِي الْفَاسقِينَ ) [الحشر:]. 

إن ما قَطَعْتُمُ من أشْجَار لتحيل وما تركتُمُوهُ دون قط فاجميعٌ بإذن لله وَقَدَرِه 
ولا و ا ع و ارقي كد لوق ان الاجر ارس ا 
طاعَة الله *"" 

بعد هذه المقدمة الى لا بد منها والى تحدد سلوك المسلمين في كل شيء -ولاسيما في 
معاملة الأعداء في أنفسهم وأموالهم- يسأل هذا السؤال هل يجوز للمجاهدين المسلمين 


تدمير بيوت المحاربين وإتللاف أموالهم والتمثيل بجثنهم؟ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:777ءبترقيم الشاملة آليا) 
فنا - أيسر التفاسير لأسعد حومد «(ص: 0٠ ٠51‏ »بترقيم الشاملة آليا) 
1١117‏ 


الأصل عدم التدمير والإتلاف: 

يتضح مما مضى أن الأصل عدم مشروعية التخريب والإتلاف للحيوانات والزروع 
والمنازل وغيرهاءلأن المقصود هو القضاء على شوكة أعداء الإسلام»وشفاء صدور 
المؤمنين منهمءوإغاظتهمءفإذا حصل ذلك بدون تخريب ولا إتلاف كان بماءوإلا فإن 
للجيش الإسلامي أن يخرب ويتلف ما لا يتم الانتصار على العدو إلا بتخريبه 
وإتلافه» كالبيوت الي يتحصنون بماءوحرق الأشجار الي يندسون فيهاءأو ما يوقع الغيظ 
في نفوسهمءويجعلهم يخرحون للدفاع عنه.ليتمكن المجحاهدون من قتالهم والقضاء على 
شوكتهم.فقد ثبت عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيّ اللَهُ عَنْهُمَاا«أَنْ رَسُولَ الله يك حَرقَ ل بَني 
المُضير ع وهي البوَْرَة» فَائرَلَ الله تعَاَى: ما قَطعَثُمْ من لينّة َو تَرَكشمُوهَا قائمّة عَلَى 
أصُولهًا فَبإِذن الله وَليْخْرِيَ القاسقين) [الحشر:ه]*”” 

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول الآية قولين: 

القول الأول:إنه كلةٌ عندما قطع نخل بن النضيرءعابه هؤلاءءواقهموه بأنه ينهى عن الفساد 
د الآية.عن يَزِيدَ بن رُوَمَانَءقَال :لما نل رَسُول الله د بهم»يعني ببني 
النَضيرتَحَصّنُوا منّْةُ في ا رون الله 2 بقطّع النَْخْلِءوَالنَحْريق 
فيهاءفنَادَوْه ل 1 تنْهَّى عَن الْفسّاد 1 على م 0 قط 
لنَحْلٍ وَتَحْرِيقهًا؟ الل انشع وحن :نا كلف من ليئة أَوْ تَرَكيُمُوهًا قَائمّة عَلَى 
فونه فرنه الل قط نشي 0 7 

القول الثاني:إن بعض الصحابة قطع النخلء»وبعضهم توقفءورأى أنه لا يسوغ 
القطع لأنه ب للمسلمينءفنزلت الآية مبيحة فعل القاطعين»وتوقف الكارهين. 

عن قَنَادَه وله :ما فَطَعممْ من ليئة أَوْ تَرَكتمُوهَا] [الحشر:ه] الْآيَد'أَي لِيَعظَهُمْفْفَطَمَ 
الممجلمون. يويك ا لو كرافية أن يكون سناد نتالف اليكؤة :الله ادن 
َكُمْ في الْمَسَاد؟ فَأئرَلَ اللَّهُ (مَا قَطَنكُمْ من ليئة) [الحشر:ه] 


11 


- صحيح البخاري (5/ 417 4885")١‏ “ وصحيح مسلم (9/ 79)11358 -(1745) 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (7؟/ )5٠١‏ صحيح مرسل 
10 


نكسا 


واي قَؤله: إمَا فَطَْكُمْ من ليئة أو َرَمُوهَا قائمة عَلَى أُصُولهًا] [الحشر:ه] 
الى بَْضّ الْمهَاحِرِينَ بَْضًا عَنْ فطع اونما هي مَعَانمْ الشئلمين تل 
لقان ١‏ بتصنديقي م تهى عن قطعه وتتخليل من فطع من فم ونم َه وك بأد" 
وتوا ردقال تلع كول الله كلا نحل لني التو روني إل لزنن لا فطخ بن 
ليئَة) [الحشر:0] الآية.وفي ذَلكَ يَقُولَ حَمنانَ بْنُ نَابيت: 
وَهَانَ عَلَى سَرَاة بني وي . ..حريق بالْمويرَة مُسقطيز'*' 

وعلى القول بإباحة ذلك الأحناف.والمالكيون - في قول - والشافعية»وأدلتهم واضحة 
فيما تقدم. 

قال السرحسي عاك الله ول يان بأن ا حصولهم ويُغْرِقُوهَا انان 
طظو لكي ركان الأُوْرَاعي - رَحمة الله 1-5000 ذلك 15 لحَّديث أضٍ 


رمع 


بَكْر - رَضي الله عَنْهُ - في وَصيّة يَزيدَ بْن أبي سُفْيّانَ - رَضي الله عَنْهُ -لَا تَقَطَعُوا 
شَجَرًا وَلَا تُخربُوا وَلَا تُفسدُوا ضَرْعًا ولقؤله تَعَالَّى [وَإِذَا تُوَلَى سَعى في الأَرْضٍ ليُفسد 
فيهًا [البقرة:8٠٠‏ "] الآية وكأويل هَذَا مَا ذَكْرَهُ مُحَمِّدُ - رَحَمَّهُ الله تَعَالَى - في السّيّر 
الكَبِير «أنَ أَبَا بكر - رَضي اللَهُ عَنْهُ - كَانَ أَخْبرَهُ رَسُولَ الله - يك - بن النام فت 
َه علَى ما روي أنه هُ َال يَوْما:إِنَكُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَى كوز كمترى وَقَيِصرَ» فَفَدْ أَشَارَ أبُو 
َكْرٍ - رَضي الله َنهُ - إلى ذلك في وصيته حَيْث قَال:فإنَ اله تاصيركمْ لهم ومن 
اك أن موادي اميه لايل 11 نك أ ُمْ تأنُوَها لها قَلَما عَلمَ أن ذَلكَ 
ْم الدليل عَلَى جَوَازِه ما ذَكَرَهُ اليّهْرِيُ - رَحمَّه الله تعَالَى - أن الل - و - «ِامرَ 
َع تعيل ني للضم فَسعّ ذلك عَلَنهِمْ حنُى تاقة ما كنت فزضى بالْفَسّاد يا أَبَا 
قاسم فُما بال اليل مقط فَأئرَلَ الله تَعَلَى (ما نكم , من ليئّة أَوْ تَرَكتُمُوهَا قائمَة 
عَلَى أُصُولهًا) [الحشر:ه] » الآية والليئة التحخْلَة ْكرعَةُ في ذكرة لسوت ترراف 


لس سه مس 


بقطع النُحيل بِحَيبَرَ حَنّى أَنَاهُ عُمَرْ - رَضي اللَّهُ نه عدنها ل اق إن الله تقال :وقد للك 
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- تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر (7؟/ )5١1١‏ صحيح مرسل والآخير صحيح 
١1١6‏ 


خَيبْرَ فَقَال:نَعَمِفَقَال :ذا تَقَطَّعْ ٍ خحياً * 0 خيل أُصْحَابك فَأَمَرَ با 0000 ذلك» روما 
صلقي أ بقع لتحيل وَلكُُوم حلى شي َلك عل وح يتولو الشلة نا 
تحمل إِنَا بَعْدَ عشرِينَ سَنةَ فا عَيْشَ بَعْدَ هذا قفي هَذَا َي ا 2 


25 


كَبْنَا وَعَيْظًا لَهُمْ وَقَدْ أمزئا بذَلكَ قَالَ الله تَعَالَى ( ولا يَطَنُونَ مَوْطتًا يَغيظ الْكْفَارَ 


0 ذلك وَأ فيه 


[التوبة:٠٠١١]‏ «وَلَمًا م رَسُول الله - صل - من أُوْطَاس يُرِيدُ الطائف بدا لَهُ قَصْرٌ عَوْف 

مالك التي مر أن ُحرّق» فيه يَقُولَ حا بن ات - رضي الله - 
وَهَانَ علَى سَرَاة بني لوي . ..حَرِيق بالْمويْرَة مُسعطورٌ 

م 11د عدي وزو للك انان ال ان جوناها يد ةل قال .د 

لهذا ذا لم هلي في ذلك الحمن أسيرٌ ئلم كما ذا م يلم َلك ا يح 


لنَحْرِيقَ وَالتَْرِيقَ قْ لأن لنَحَرّرَ عَنْ قَثْلِ الْمُسْلمٍ فَرْضُ وكخريقٌ حُصُونهِمٌ مُبَاحٌ وَاأَخْدَ ما 
ارك تقول لو مَنََْاهُمْ مِنْ ذلك يَتَعَدَر عَلَيْهِمٌ قال د 


م 
كَ 


لهم وَالْحْصُونْ ما تلو عَنْ أسيرٍ وَكَما لا يحل فَْلَ الأسير لا يحل قل السام 
وَالُولدَان مَك ل ل ل ذلك 
بكون الأسير فيهًا و كتنهم د يصون المُشْركينَ بذلك لأنْهُمْ لَوْ قدَرُوا عَلَى | تمي فعا 
لوه و توفي ا 2 مه 2 ا ل 6 ادن 

لَرِمَهُمٌ ذلك فكذلك إذا قدَرُوا عَلَى المي بالميّه يَلرَمُهُمْ ذلك. : 

وقال ابن حجر:' (وَيحُورٌ لاف بتائهم وَشّحَرهِمٌ لحَاجّة القتال وَالظفر بهمٌ) ني 
نَخْل بَني النُضير النّازِل فيه أُوَّل الْحَشْرِ لَمّا رَحَمُوه 0 َوَاهُ الشيْخحَان وفي روم أَهْلٍ 
الطّائف رَوَاهُ البيهقي و حَمَعْ م ذلك إداات و مط العدة عَلَيْه. (وكذا) يحور 
إَِْافهًا. (إن 2 تقر لمعاف وَإضْعَانًا لَهُمْ. (فإن رحي) 2 را 
ناودب التَرْكُ وَكْرِةَ الْفعْل حفظًا لحَقّ الْعانمينَ(وَيَحْرُمْ إِثلّاف الْحَيرَان) الْمُحْترَم 
قر يح تخوذ كله عله لخزقة (وحه ومن فم شع مَالكُهُ من إحاضك وتغطيشه 
بخلّاف حو الشّجَر.(إنَا ما يَُاتلُونَ عَلَيّم) 00 إِلَافهُ. (لدفعهم أَوْ ظَفْر بِهِم) قيَاسًا عَلَى 


57 اين حير ير و 2ه 


0 في ذَرَارِيهِمْ بل أَوْلَى (أَوْ عَنمَْاة وَحفًا رُحُوعَهُ لَنْهِمْ وَصَررَهُ) فَيَجُورُ إِثْنَافهُ أِضنا 


)7*١ /٠١( المبسوط للسرحسي‎ - '*' 
١ 


8 لهذه الَمَهُ لمَفسَدَةء ما حَوف رجخوعه قعل 16 يجوز إِْلَافهُ بل ييخ للأكلءوَآمًا عٍُ 
حرم تحنرير يسور َل سه لقف مُطُلقً إن إن كان فيه عَدْوٌ فيَحبْ"”*” 


ا ل ل 8 


كح لع اب عله ل ُو كخرية بار مث حاف مخللا روي 


عَنْ حَمْرَة ة الْأسلمِي»أن 1 الله كل يَعَقَهُ في سَرِية مره عَلَيْهِم وقال :«إن خم انا 
فأَحْرِقوة بالنَار» فلمًا ولت دَعوني من وَرَائي؛فجئتء فَقَالَ: «إن أَحَدتم انا فَاقيُلوةولا 
تُحرقوة دار نه لَا يذب بالنّار ِل ين 

َأَما رَميُهُم بان واقال نذا عتمم مع إتكان العنحة ينا افكريل اير ؛لأنْهُمْ 


حيتدد في كم الْمقدُور لهم وَأذَا ما عند العَجْراء: نهم عَنْهُمُ بِعيْرِ النّحْرِيق فَجَائرٌ في قول أكثر 
َمل الْعلْمِلفغل الصّحَابّة وَالتَابعِينَ في عَرَوَاتهمْهَذَا وَإِنْ ترس الْعَدُوُ في الْحَرْب يِبَعْضِ 
المُسلمِينَ»فإن اضنطر را 0 رَمْيهمْ بالنَارِ فَهُوَ جَائرٌ عنْدَ الَجْمْهُور. وَمَرْحَعٌ ذلك إلى 
تقد تَقَديرِ الْمَصْلّحَة العَامّة 

وَالْحَكمُ في الْمْعَاة لشفي هذَه الميالة لصاوي حال اْقتَال. نه 

إِذا كَانَ في ذلك نكاية 0 2 0 للمُسْلمينَفَالإِحْرَاقَ جَائرٌ تماقا ل 
ذهب لدي 1 عي الإخراق. آم ذاش جل امتصرابا للْمُسْلمِنَوَلم 0 في إِحْرَاقهًا 
0 0 وصَرَّحّ الْمَالكية بحُرْمته.وَأمّا إذا كان في إِخْرَاقهَا كيه وَيُرْجَى 
0 للْمُسْلمِنَقَدَهَبَّ اْحتفية وَالمافعيّة إلى كرَامة ذلك.بل صَرَّحَ الّافعيّة ندب 
الإبتقاء حفظًا لحَق الَْاتحينَ 207 الْمَالكية ست ووب الإبْقاء. 

وَإِذا كان لآ نكاية في إِحْرَاقهاءوَلا 0 0 للْمُسْلمِنََقَذَهَبَّ الْحَنْفية وَالْمَالكية 


كَ جَوَازه 07 مَذهَبِ الشافعيّة الْكَرَاهَة أنه الأصّل عنْدَ ا 
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- تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشروائني والعبادي (9/ 18 ؟) 
0 

- حاشية ابن عابدين 4 / 916555١921١1١ءوفتح‏ القدير 5 / 78767886808 وحاشية الدسوقي 4 / 
١1710787‏ ءوغاية المحتاج 8 / 5١57‏ وبداية المحتهد وفاية المقتصد ١‏ / ١0١4»والمغين‏ لابن قدامة ٠١‏ / 
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>34 


4ه وبلغة السالك لأقرب المسالك ١‏ / 1ه”.ومغي المحتاج 4 / ٠4١1717617861١ءوبدائع‏ الصنائع ا / ٠‏ 
/ا ١١‏ 


ا 


كا الجتايلة فالأمتل عِنْدَهُمٌ في هذه الْمَسألة الْمُعَامَلَة بالْمثلء وَمرَاعَاة مَصْلّحَة الْمُسْلمِينَ 
في لقال 

اختلاف الفقهاء في الحرق والإتلاف: 

وقد الف الْفْقَهَاء في الْحَرْق وَالإثلآففَقَال الْحَتفية وَالْمَالكيِّةئَِا أَرَادَ الإمَامُ 


العَوَدَءوَعَجَرَ عن تقل أسلحة وَأمْتعَة وَبَهَائم لمسْلم أو عدويو عن الاثتفاع بها حرق وما 
لا يُحْرَقكحديد يتل أو نان في مكاة حَفي لا يتقف عَلَيْه الكَفَارُ وَذَلكَ لملا يتَفعُوا 


بهذه الأشيّاء. 


عل 7 عاعيا 


0 
ا 0 0" ليو و دير سمس در أ 


َم الْمَوَاشْي والبهائم وَالْحَيوَاناتُ فَتدَبَحْ وخرق»ولاً يثركهًا لَهُمْ :أن الذبح يحور 
لغْرَضٍ صّحيحء ولا عرض منْ كسثر شوكة الأَعْدَاء ري للهلّكة وَالْمَوْتَءثُم 
يُحْرَقْ بالنّار لتتقطع مَْفََُهُ ء فن الكتاو ف كتَحْريب الْبْيَانَ وَالتّحْرِيق لهَذَا الْعَرَضٍ 
اتروع بجلا النَحْريق سٍِ البح قلا يجوز لله مَنْهِي عَنْهُ .فيه أَحَادِيث كغيرة 
منْهًا ما أغر َارُ في مُسْئّده عَنْ عُثمَانَ بْن حبّان قَال: كُنْتُ عند م الدرْدَاءِ رضي الله 


يمو 


لات ا َألمَينهُ في انار ققالت: :سّمعت 5 الدَرْدَاء يوك :قال رسول الله 
ل 26 بالنّار إل اانه 


علي مر 


وَللْمَالكيّة تفصيل لو 5 الْحَيَوَان وَجُوباءللارَاحَة من النَعْذِيب بإزهاق رُوحه 
3 قطع عُرْفوبه أو الدَبْح الشرعي ترد 1 إثلافه انان كلاه 


7 


أ و 


يَستَحلُونَ أكل اميه ولَوْ ظََء لكلا ينتفعُوا به.فإن كَانُوا لا يَستَحلُونَ كل 0 
يُطُلب العرين لي هاه اْحَالَة إن كَانَ جَائرًا وَالأَظَهَرُ في الْمَذْهَّبِ 7 د 

طلقا را اكوا أكل الْمَيئَة 3 لآءلاحتمّال أكلهم [ لهُ حَال 1 لقي 
وَاحسءوَرَجَح. 
وَقال اللُخنْمِي:إن كانُوا يَرْحعُون إِليّه قبل فسّاده وَحَبّ لنَحْرِيقوَإلا سد الك 


و ل لس بر 


الْمََضوة عدم التفاعهم بهءوقذ حصل بالإحراق. 


1 


>”: 


- فتح القدير 4 / 85678070508 1.ءوبدائع الصنائع ٠‏ / ١٠٠»حاشية‏ الدسوقي ؟ / 8١٠ءوفاية‏ المحتاج / / 
5"هوبداية المحتهد ١.5 / ١‏ :.والمغيئ والشرح الكبير ٠١‏ / ١٠036»5١5ءونيل‏ الأوطار ٠‏ / 76575 ؟.وحاشية ابن 
عابدين 5 / ١١9‏ 

١1١8 


وَقَال الشتّافعيّة وَالَْتابلَة وَعَامّة أَمْل الْعلممنْهُمْ الأوْرَاعيٌ وَاللَيْثْالاً يَجُورُ في غَيْر حَال 
الْحَرْبِ عَقَرٌ الدَوَابّ وَإِحْرَاقْ النّحْل وَبيُوته لمُعَايظة الكَفَار وَالإِفْسّاد عَلَيْهِم سَوَاء عدا 
أَحْدَهُم لَهًا أو لَمْ تَحَف. 

وَذَلكَ بعلآف حال الْحَرْبِ حَيْت يَجُورُ قثْل الْمُتْ كين وَرَمْيهُمْ بالنَافَبَحُورُ إفلآف 
لاد 34 ا بإثلاف البََائم إلى قَثْل الأَعْدَاء. 

0 بقؤله عَلَى: [وإذَا 8 سَعَى في الأرْض ليُفْسدَ فيهًا وَيُهْلكَ الْحَرْث وَالنَسْل 
والله لا يفي الفثاة 1 [البق 5ه ] 

ولما حاء عن عند لهي بيد با بكر الصّديقَ»رَضي لاعن لكا" م 
الأَحْناد الزية بن أبن سُفِيَانَ عَلَى ار بن الْعَاصٍ عَلَى خُنْدوَشرخبيل ابن حَسَنّة 
عَلَى راد حَالك ب بن الْوَليد عَلَى حُنْدنم جَعَل يَزِيدَ عل الجَمَاعَة» ورج عه يسيك 
وَيوصيه وَيزِيدٌ ا لك لحف إلى حَنْبه فقال زيديا عحليفة رَسُول الله إِمَا أن 
نا أن أئزل وَأمْشي مَعَكَءفَقَال: إِنّي لَسنْتْ براكبء وَلَسْحْ عَاركك أن لني 
اي هذَ الْحطوَ في سيل الها ةكم سود ًا قم يكم فها وان 
عم سمو الله إِذا 0 إِذا فرَعْتُُْيا يريد نكم متلفون وما قد فصو 


أوْسّاط رعوسهم فهِي كَالْعَصَائبء فَفَلَقَوا هامهم بالسيّوف وَسَتَمُرُونَ عَلَى قوم في 
صوَامِع لَهُم توا لهم فيهَاءفْتعهُمْ حّى يُمِيتَهُم اللَُ فيا على ليا ييه بِنُ لا 
8 


5 


نََ 


و 


ره 


<> 


تَقَثّل صِينا صَبياءولا او صَغيرَاء ولا يُخَرَيّنّ عَامرَاءوَا تَعْقرن شَجَرًا مُتمرَاءولنا ابنشة 
ل ل 0 لسار تَحْرِفنٌ او ا لون تين 5 


وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسعَن اللي َل أنّهُ:«نْهَى عَنْ قثْلٍ شيْء من الدّوَابً برام 7 


وقال ابْنُ حريج: :أخبرني أَبُو 0ك سمعٌ جَابرَ بْنَ عَبّد اللهءيقول:«تهَى رَسُول الله كلل 
أن يُقَكَل 0 من م الذواي مي 

لك سنن سعيد بن منصور /7١(‏ )2 حسن لغيره 

وهذا ما ذكره الفقهاءءوهو مناسب لعصرهم.ءواللجنة ترى أن لقائد اليش أن يتصرف ,هما يراه مصلحة للمسلين يجلب 
النفع والضرر في حدود القواعد العامة للشريعة 


“*' - المعجم الكبير للطبراني ١١570()55 /١7(‏ ) صحيح 
11808 


سَ ووم 


وف سبل السلام:"هُوَ وليل عَلَى تَخرم قَثْلٍ أي حَيوَان صَبرًا وَهْوَ إمساكة حَيا م يُرْمى 
حَتّى يَمُوتَ وَكَذَلِكَ مَنْ قل من الآدَميِّنَ في غَيْرٍ مَعرَكَة ولا حَرْبِ ولا خط فَإنّهُ مَقعُول 
ًا لير اَن ""*' وله يوان هو حرمة فلم جر قله لقِظ الْحُركين. '*" 

وقال ابن حزم: ”من ليئة أ تَرَككُوهَا فَائمَةً حلَى أُولها يِذ الله وري الفقاسقين) 
[الحشر:ه] وقال - تَعَالَى - إوَلا يَطبُونَ مَوْطنًا يَغيظ الْكُفَارَ ولا يُنالُونَ من عَدُوٌ كيلا 
لذ كك ل ؛ به عَمَلَ صَّالحٌ] [ [التوبة:١١١]‏ وَكَدْ أَحْرَقَ رَسُولَ الله - وله - كخل بني 


النَضِير - وهيّ في طرّف دُور المّديئّة - وقد عَلمَ أَنّهَا تصيرٌ للْمُسْلمِينَ في يَْمٍ أَوْ غده. 
وَكَدْ رُوْينَا عَنْ أبي بكر الصّدّيق - رضي اللَهُ عَنْهُ - لا تَقَطَعَنّ شَجَرًا مُثمرًا ولا نُحَرَينٌ 
عَامرَاءوَلَا حُجّة في أحَد مَعّ رَسُول اللدت يي ب وود يي ُو بَكْرِ عَنْ ذلك اعثتيارَا؛ِلن 


- 


ادا سا اسظري سدور بسسر مر مر 
7 يحل عَمَرُ شيء من يوني لبن نا لوا بعَرِءوكا نموا خَيْلِئونَا دَجَاجءوَنَا 
حَمَامءوَا أَوَرَهوَنًا برَكءونا 5 ذلك 1 للأكل فَقَطءحَاشًا الححنازيرَ م 
الخيل في َال الْمُقَائة ري رخ الْمُسْلمُونَءأَو 2 او ب ةا 
م ا منعهَاَوْ لَمْ يدْرِكُوهَا وَيُحَلّى كُلَّ ذَلكَ ولَا بد إن لَمْ يقد 
ل ا ا لور يرول تُحَرق حَلَايَاة. 
ل ا ا اا مقرم عَقَرُهَا لكن يَدَعْهَا كما هي وَهي لَه 
امال هذ مالذ كما كاكقة لا رين ملكة عنها عَء و بلا نَص.وَهُوَ قَوْلُ مَالكء وبي 
نا 


١ 


و 


وَقَالَ الحتفيونء وَالْمَالكيُون:يهٌ 2 ذَلكَء فَاَم الْإيلءوَالْمَقر وَالعَتَمفتعْفَرُنُم تُحرقءوأمًا 
الكر وو كال و الصا لمر تفط 


06 


- صحيح مسلم (9*/ )١959( - 50)١988٠0‏ 
*' - سبل السلام (؟/ 575) 


"١ 


- فتح القدير 5 / 90868.09 ابن عابدين 5 / ١٠5١ءوحاشية‏ الدسوقي ” / ١18١ءوفاية‏ المحتاج / / 


ه.5/5٠١ “ءوالمغئي‎ 5 
١ 


و 
. و 2ه 


وكال الجالكون :انا َال وَالْحَمير د ُدْبَم وما الخيّل فلا تُدبَحُ ولا تُعقَرلكن تُعَرْقَبء أو 


كال مُحَمّد: في هَذَا الْكََامِ من التُخليط ما لَا حفَاء به عَلَى ذي َهْمِءأول ذلك :أله 
دَعوّى نا بُرْهَانء وتفرِيق لا يعرف عَنْ أحَد مم وكا حُجَنَهُمٌ في الك ألو ها 
0 لباك اول عير إذا وعدوها معو كان هذا الاحتجاج دحل في 


َ 


التخليط من القولة الْمُحْتَجّ لَهَا 
1 شري ف كائض اللصار يوار المكرو أو اذ الأَونَان يَتَحيْبُونَ أكل حمَار أو 


بَْلِءوَيَقَمَصرُونَ عَلَى أكل الأنَاموَالْحيْلِء وَكُل مَوْلَاء ار 0 
1 6 مره 


وا 


وما الْيَهُودُوَالصَابئُونَ:فَا يَأْكلونَ شيعا ذَكَاهُ عَيْرهُمْ صلا - وَهَذَا عَجَبْ جدًا. 
وَاحْتَجُوا في إِبَاحَتهمْ قَثْلَ كل ذَلكَ بقَؤل الله - تَعَالَى -: ولا يَطَنُونَ مَوْطْنَا يُفيظ 
لكفارَ ولا يَنلُون من حَدُو فلا إلا كتب لَهُمْ به عَمَل صَالحٌ) [التوبة: .]١١٠١‏ 

كال انو مُحَمّد فق لَهُمْفَافكلُوا رادل رصنا همير سايقم »بهذا الامنتذلال في بنا 
َلك أضظ ْم من قل َنم ؟ فَقَالُوا:إنَ رَسُولَ الله - صل د تبت عبن بل 
النّسَاءوَالصبيان نا ا - عَلَيْه السّامُ - نَهَيٌ عَنْ قدْل الْحَيوَانء إلا لمَأكلهءوَا 
دياك لو م ا 0 


5 5 
ور كن و تعره :6 ا وى اش ري 5ه برا له 


مع عدم له سه 


لقاع متو كوان كار عن في بل و مر د لوا لسرن 
ن القاص أن رَسُولَ له - يق - قَالَ:«ما من إلسان يقل عورا هما وها يققسر 
حَنَهَا إلا سألَهُ الله - عَرٌ وَحَلّ - عَنْهًا قيلَ:يَا رَسُولَ الله وَمَا حَقَهَاء قَالَ يَلَبَحْهَا 
كلها ونا يَقَطَعُ رَأسّهًا ي 0 به». 


- 
. 


0 


5 
3 ذه م سق أن 


9" 6 من التابة 0 


م سه 0 ووو 


ل ل رَسُول الله - وله -:«لا 


ل درن لس ا حمل نانفا ري أن أبَا بكر الصّد ا - رَضي اللهُ عَنْهُ - 
ال لابو ست عابي الكار لا لخزر 1 ا ا 
ُعْرِقنَّهُهولا يعرف َهُ في ذلك من الصّحَابَة مُخَالف. 


وأ الحتتازيرٌ فَرْوينا من طريق الْبُحَارِيّ ' ا إِسنْحَاقُ هُوَ ابن رَاهْوَيْهِ - ا يَعقوبُ بْنْ 


إبرَاهيم بن سعد نا أبي عَنْ صَالح إن كسان عن ابن شاب أن سيد ْنَ اتيب سيع 
با ري لقال رَسُول الله - ولهٌ - «والذي تفسي بيده ليوشك أن يتزل ف فيكم ابن 
مَرْيَمَ حَكما عَدْنَا فيكسرٌ الصّليب وَيَقثُل الخنزير» فَأخبْرَ - عَلَيّْه السَّلَامُ - أن قل 
لفارونية اتلك ؤب أ لحو ع رف يجا ا 


ع عتياد تبر جه 


وَدَكرَ بَْض النّاسِ حبرا لا يَصح»فيه: أن حَعْفَرَ بن أبي طالب عَرْقَب فَرَسَهُ يَوْمَ فقلَ - 


وَهَذَا حبر رَوَاهُ عَبادُ بْنُ عَبْد الله : بن الزبيرٍ عَنْ رَحُلٍ من بني مره لَمْ يُسَمّهولَوْ صّحَ لما 


3 
عَِ 


عن فيه ةوك لب فيه أن اف - يق - غرف ذلك كأقره: 

َأمّا الفَرَسْ في الْمُدَافعَة إن للْمُسْلمٍ أن يَذْقَعَ عَنْهُ مَنْ أرَاد"”". 

إثلآف 0 

ِذَا اسْتَعَدٌ اكفاك أ َحَصَنُوا لقال المُسْلمِينَ اننا نسْبَعِينُ بالله ونُحَاريهُم لتَظفر 
0 أَدَى ذلك 1 إثلآف نولم إلا | إِذَا علب عَلَى اط دض بهِمْ من غَيْر إثلاف 
لأَمْوَالهم كر ه فغل لكلا إفْسَادٌ في غير مَخَل الْحَاحَةءوَمَا أبيح | إل ونان 
الْمََصُودٌ كُسْرُ شوْكتهمْ وَإِلْحَاق الَيْظط بهم فإذا عَلَبّ عَلَى الظَنّ حُصُول ذلك بدُون 


عه و 


0 0 نا لآ تثلفة. 5 


- 
يَنْقَسم 


'”' - المحلى بالآثار (ه/ 48 5(09 97 و975) 


- ابن عابدين ”7 / 77از 


2 
0 اه سسا مم ه 2ه 


مَا تدعو الْحَاحَةٌ ل إثلافه كَالْذي 24 من حخصونهم ربح بد اخا و ار 
00 من المسئلميت از يَحَْاج إِلَى قطعه لمؤسعة طرِيق أ عبرأو يَكُونوَ يفعَلونَ 
ا ب 1د 
القاني:مَا سو يتَضَرّرُ الْمُسْلمُونَ بقطغة لكونهم ينتَفْعُونَ ببقائه ؛ لعلوفتهم أ يستَظلُونَ بهأؤ 
ا م ِالْمُسْلمِينَ. 
القالث:مَا عَدَا هَذَيْنِ الْقمْمَيْن مما ل ضَرَرَ فيه بِالْمُسْلمِينَءوَلاً تفع سوى غَيْظ الْكُقار 
وَالإِضرَار بهم ففيه روَايكَان عنْدَ الحَتابلّة: 


عيخن. حيو ع ع ع اج 


ا ا 


إِحْدَاهُمَا:يَجُورُ وَبِهَدَا قال مَالكٌ وَالشّافعي وَغيرهْمَاءعَنْ عَبْد لله «أن رتصول الداع 
َ 0 بني المّضيرءوَقطعْ»وهي »زا 2 رمح في حَدِيثهِمًا:فأنْرل الله 
متو ناعطق من كا از كارن ئمَةَ عَلَى أُضُولهًا فِإِذْن الله وَليُمْزِي 
الْفَاسقينَ] من 

وقد قال الله تعالى :1 ما قط كم من ليئة ليئة أو تَرَكتُمُوهَا قَائمَة عَلَى أَضُولهًا قِإذْن الله 
وَْيْخْرِيَ الفاسقينَ ) [الحشر:]. 

ادك سح ور شار العر نازر ُمُه دُونَ قطع فَالحَمِيمُ بإِذَن الله وقدره 
وَقضائه ولا بَأْسَ عَلَيكُمْ فيه وَل حرج»وفيه نكاية وخري وَنَكَالَ للفاسقينَ الخارجينَ عَنْ 
طَاعَة الله" ”'. 


اه 


سق 


وَالانية:لاً يَحُورْ لما روي عَن ابْنٍ مَسْعُودء أنه فدَرَ عَلَيْه ابْنُ أخيه في غرْوّة غْرَامَا 
فَقَالَ:«لَعَلّكَ حَرَقْتَ حَرَئَ؟”'قَالَ:تَعَمْقَالَ: «لَعَلّكَ عََقْتَ تخلا؟” انر نل سعد 


ل ثرأة أو ص م قال :نَعَمقَال :«لنَكُنْ عَرُوَئكَ كَفَاقَا.”* 


>53 


- صحيح البخاري (7/ 5 7177()٠١‏ ) وصحيح مسلم (9/ 5901758 -(11745) 

[ ش (حرق نخل بي النضير وقطع) أي أكثر إحراقها بالنار وقطع بعضها وبنو النضير طائفة من اليهود 

(البويرة) موضع نخل بي النضير(لينة) هي أنواع التمر كلها إلا العجوة وقيل كرام النخل وقيل كل النخل وقيل كل 
الأشجار للينها وأصله لونة فقلبت الواو ياء لكسرة اللام] 

85 رن التفاسير لأسعد حومد (ص:5 ٠٠‏ ه»بترقيم الشاملة آليا) 

- ابن عابدين ”* / 71؟»ومغي المحتاج 54 / 5؟؟ءوالمغئ ‏ / 5١24572454‏ 4ءوكشاف القناع * / 4/8645ز 


/اه 5 


- سنن سعيد بن منصور (7/ 7770()9/01١‏ ) صحيح 
١7‏ 


ولأن في ذلك اانا مَحْضَاءفَلَمُ يَجْرْ كَعَقرِ الحَيوَان وَبِهَدَا قال الأوْرَاعي والتتشايوا 
َأمًا الْحَيْوَنَاتُ فَلاَ حلاف في أَنهُ يَجُورُ قدلا حَالَة الْحَرْبِلأَنَ قَثْل بَهَائمهمْ يُتَوَصّل به 
إلى قَْلهمٌ وَمَرَِتَهِموَصرحَ الْمَالكية بأن الأَرْحَحَّ وُحُوبْ حَرْق الْحَيَوَائَات بَعْدَ قَثْلَا إن 
اا" المَينَة في دينهموقيل:إن كَأنُوا يَرْحعُون إِليْهَا قل فسَادمَاءوَحَبَ 
لَحْرِيقْءوَإلا لم يَحبْ؛لأن المَّقَصُودٌ عَدَمُ التفاعهم به وقد حَصّل,.**" 

وَأمّا في غَيْرِ حَالّة الْحَرب:ِقَذَهَبَ الْحَتَفيّة وَالْمَالكية ة إلى أنهُ يَجُورُ عَفْرُ دَوَابهُملأَنَ فيه 
عَْظَا لَُمْ عاق فوم َيه فا حال قتَالهِم. 

قف الّافعيّة وَالُحنَابلة و ذلك تطلعا قال ال حرج اخرني 3 لرييْ ركه 


2 - 


سبع حابن د فولب «هَى 0 لله َي أن يُقمَلَ شيْء من الدّوَابٌ ص5 


2 
م هس عا حي "تي ا ا 


بي بْنِ سّعيد»قال دف أن أ بكر بَعَنَك يوشا إلى الشّام فَحَرَج يَتْبَعُ يزِيدَ بن 
أبِي سَفيّانء قال" أ أو صيك بعَششر :لا قن صَبيّاء ولا مرولا كبيرا هَرِماءوكا َقَطَعَس 


0 0 ل عقر 2 79 بَعيرا إن لمَأكلَة»ولا عقن تخلاءوَنا 


55 


> 


6 


وعن أي عَمْرَان 0 5 ر 1 
السام فَمَشَى مَعَهُفْذُ كرَ كيك أن أن كال:" ولا كد يكوا بَعيرا | ِل لمَأكلٍ 3 

أنه إفْسَادٌ يَدَخْل في عَمُوم قوله ع1 وَإِذا ل سعى في جام ليُفنسد فيها 
يلت الْحَرْت وَالنّسْل وَاللَهُ لا يحب الفْسّادَ ) [البقرة:٠١٠].‏ وَيَحُورْ ع الْحيوَانَات 
للأكل إن كانت الْحَاجَة داعيّةَ إلى ذَلكَءلأن الْحَاحَةَ يح مَال الْمَعْصُومءفمَال الكافر 
أولَىءوَإِنْ لم تكن الْحَاحَةُ داعيَة َيْه طاقن كَان الْحَيوَانْ لا يْرَادُ إلا الكل 
كَالدحَاجءوَالْحَمَامءوَسَائر الطَيْرِءوَالصيْد ا كم الطَعَاملَهُ : مر ذَُلعِرِ 


**' - حاشية الدسوقي 5 / ١18ءوالمعيئ‏ 8 / ١ه‏ - 55 4ءوفتح القدير ه /910١از‏ 
5 - صحيح مسلم (9/ 5.0)198٠‏ -(1969) 
- مصنف ابن أبي شيبة (5/ 371719041 ) صحيح لغيره 


''' - السئن الكبرى للبيهقي (9/ 517 ١157(0١‏ ) صحيح لغيره 
١‏ 


1 


ه رماه 


الأكلءوئقل يمه فَأَسْبّه الطََامَوَإن كان مما يَحَتَاج | ليه في القكَال 3 يَنَحْذ ذبحة 
لاذكل ""” 
دي م 000 0 اخْتلف 0 على 0 


6 ع ل 9 


2 


كس رالا 0 6 م8 
ندري ينين ريه وأ بي سفيا 
يَزِيدَ قال 9 بكر :ما أن تر كي ونا أن 


م 


اححد ب ١‏ 


2 2 
_- “يض م ره 0 -ه ع مم ا 1 


مش 


نل ال 1 بكر «مَا نت نَازلءمَا نا 


براكب 8 أَحْتَسبْ خطاي هذه في سَبيل الله قال 1 َهُ:«إنّكَ سَتَحِدُ قَوْمًا رعمصيوا 


ع واه 


0 ا ا 
:د قن اروك ا ارا اه 5 تُخَرين 
عَامرَاءونا عفرن 0 عبرا نا لمأ كلة. ولا تَحْرِقنَّ َحنَاءوكا ةنو اشم مها 
يي هم ه1706"؟ 

تجبن» 4 

وَلأَنهُ إفْسَادٌ فيَدخُْل في عُمُوم قوله تُعَالى: [ وإِذا تَوَلى سَعى في الأرض ليُفسد فيهًا 
ميُيْلكَ الْحَرْث وَالَنَسْل وَاللَهُ لا يُحبُ الْفْسَادَ 4 [البقرة:١؟].‏ 

0 حَيّوَان ذو عاض يرا الا المتتر ورم 

وَمَفتضكى مَذْهَبِ الحفة إيَاحَي؛لأنَ فيه عَيْظًا لَهُم وَإِضْعَانا فأَشبَهَ قثل بَهَائمهِمْ حال 


لاس 
قتَالهم. 


الى له 


وَقصّل الْمَالكيّة اقول فيه فَقَالُوا :إن قصّدَ بإثلافهًا أَْدَ عَسَّلهًا كان إِْلافها جَائرًا قت 
أو كثْرَت انعَافَاءوَإنَ لَمْ يَقَصدْ أَعْدَ عَسَلهَاءفَإِنَ قَلْتْ كرة إِنْلافهاءوإِنَ كثرَ فَيَجُورُ في 


)19-٠0 /9( المغيئ لابن قدامة‎ - "٠" 
صحيح مرسل‎ ) ٠١()545/ موطأ مالك ت عبد الباقي (؟/‎ - ''' 
ابن عابدين ”7 / 77از‎ - 
١" 


روا مع هوي رول لأَمَُود وما جا في خال ةما فيه من للكاقَة 
ا 

تخريق الْعَدُوَ بالنَارِِوَتَغْريقة بالْمَاءءوَرَميُةُ بالمنجنيق: 

الظفر بالعدو أمر تتوق له النفسءوالانتقام منه كذلك أمر يتزل البرد على القلوب. 
وعندما يكون الظافر صاحب حق - ولا حق سوى الإسلام - والعدو صاحب باطل - 
وأعظم الباطل هو الكفر - وعندما يكون هذا العدو الكافر قد عاند الحق وححده وآذى 
صاحبه - المؤمن - ولم يرع في حقه عهداً ولا قرابة»عندما يكون الظافر هو المسلم 
المظلوم,والمظفور به هو الكافر الظالم»تكون مسوغات الانتقام في قمة الحجة والبرهان. 
وهنا تتوق النفس إل امال أشنت الأساليب اعقانا. 

أليس للمسلم الحق أن يقتل الكافر المحارب الذي لم يأل جهدا في التدكيل بالمسلم وفتنته 
وإيذائه؟ وإذا كان للمسلم الحق في قتل هذا الكافر أيقتله بوسيلة سهلةءلا يذوق بما 
العذاب الذي أذاق المسلم ما قد يكون أشد منه؟ 

فتتجاوب العواطف طالبة قتله بأشد أساليب القتل»ولعل حر النار أشفى لقلب المسلم 
عندما يراها تلتهم كل جزء من أجزاء بدن عدوه الكافرءفليكن قتله بالنارءهو الشافي. 
ا قدَام :ًا قدو على العزر ذاذ لشو َحْرِيقة بالنّار بعيْر حلآف؛لحديث أبي 


فأحرقوهمًا بالثار».ثم قال رَسٌول الله َل حين ردنا الخروج:«إني أمرتكم أن تُحرقوا 


م هرو وم مار 


فلن وَفلاناءوَإن الثَارَ لا يُعَذْبُ بها إِنَا اللهفَإن وَحَدتُمُوهُمًا فَاقكلُوهُمَا». 


ََ مهوع هو يه وه وه دورو ه عه وه 


ما رميهم قبل أخحذهم بالثار.فإن أمكن أحذهم بدونها لم يجز رميهم بهًا4لائهم في 
مَعنّى المَقدذور عَليْهءوَأَمًا عنْدَ العجر عَنْهُمَ ِعيْرهَا فجائرٌ في قوّل أكثر أهل العلمءوّبه قال 
الثوؤري وَالأوْرَاعيء وَالحَتابلة وَكذلك لا يَجُورُ عنْدَهُمْ تَغْرِيق العَدُوٌ بالمّاءءإذا قدَرَ عَلِيهِمِ 


ايل 


زا١48١‎ / 5 حاشية الدسوقي‎ - '٠“ 
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- صحيح البخاري (5/ 70157(051 ) 
''' - المغئ 8 / 4482445ز 


وث الفتح:"واعمّلف الستلف في النّحرِيق:فَكرةَ ذَلكَ عُمّر وابن عَبّاس وغيرهما مُطْلَقَا 
ماع “كان َلك يسبب كفر أو في حال مُقائلَّة أو كان قصاصاء وأجارَهُ عَليّ وخالد بن 
الوليد وغيرهما. 

وقالَ الْهلَب :ليس هذا النّمي عَلَى التّحريم بل عَلَى سَبيل التواضّعءويَدُلَ عَلَى جواز 
لتّحريق فعل الصّحابّة»وقد سمل النَبِيّ يي أعين العْرَنيّينَ بالحديد المحمي»وقد حَرَق أَبُو 
بكر البغاة بالثار بحَضرة الصّحابّة»و حَرَقَ خالد ب ار با ر ناا من أهمل 
الرّدّة. وأكثر عَلَماء المديئة يُجيزون تحريق الحُصُون زاكراكي على آملها قأندة التووي 
والأوزاعي. 

وقال ابن الممير وغيره:لا حُجَّة فيما ذكرَّ للجّواز أن قصّة العْرنيينَ كات قصاصًا أو 
مَنسمُوخحّة كما تَقَدََ. .وتجويز الصّحار ل مغار عن سطع متتخابي آخر»وقصّة الحسُون 
واراكب مُقيّدَة بالضّرُورَة إِلَى ذلك اا بأن لا 
وكين كم مار ا را 

أَمَا حَديث الباب فظاهر النّهِي فيه النحرمءوهُو سخ لأمره التقَدُم سّواء كان بوحي 
ار ع ست مه ري ار ااي 
50020 مالك في أأصل امال وفي النّدحين وفي القصاص بالنّار. 

وفي الحديث حواز الحكم بالشتّيء احتهادًا ” م الرشوع عَنهُواستحباب ذكر اليل عند 
الحكم لرقع الإلباس والاستناية في الخُدُود راان ول الرُمان لا يَرقَع العُقويْة 
والذي يظهر أن علياً رضي الله عنه لم يبلغه النهي عن الإحراق بالنار للعدو 
الكاقرتاعر فاعض 'الكفان اق عيدف كنا فيه أيضا ب الصحيح عَنْ عكرمة قال :أني 
عَليُ رضي الله عَنْهُ بزكَادقة فأَحْرَقَهُمْ بلع ذلك ابن عباس فقال :لو كنت أن 


0 
- 


55 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )١5٠0‏ 
/ا ١7‏ 


أَخْرقَهُمٌ لنَهّي رَسُول الله ١لا‏ ا بعَذَاب اللّمه وَلَقتَلنْهُمُلقَل رساك "ا 
لِ:«مَنْ بَدَل ديئةُ د 

ولكنه رضي الله عنه عندما بلغه كلام ابن عباس ندم ندماً يدل على رجوعه عن 
ذلك فعَنْ عكرم 0 عليه السّلام أَحْرَقَ ثاسًا اركدُوا عن قاوس ديك ال 
عبّاضَءفقال:لم أكن 0 ا بالنّار إن 0 الله 2 قال 17 يا بعَذَاب 
الله وَكُنتْ قَاتلَهُمْ بقل رَسُول الله يفن 0 الله ل قَال:«مَث 1 دين 
فَاقتلُوةُ» بلع ذلك عَليا عليه + السام ؛ققال 2 ابْنِ عماس" 07 

وفي ا سول الله عل لا يُعَذْبُوا بعَذاب الله”” أي لنهيه عَن القتل بالنار 
لقوله لا تُعَذَبُوا وهّذا , يُحتمل أن يكُون مما سمه ابن عبس من الب »وحمل أن 
2-6 سَمعَهُ من بَعض الصحايّة:وقّد تَقَدمَ في "باب لا 526 بعذاب الله من كتاب 
0 من حَديثْ 0 07 بَعقَنا يسول 3 ظٍُ ا 0 فلانًا 3 


صمح 


بشرح ع اليك و 7 رفكي سردن امع 1 يعن أن 52 
بالثار إلا رس النار. 

قوله:"ولقئّلتهم لقول رَسُول الله ي؛في روايّة إسماعيل بن عَلَيّة عند أبي دَاوٌدَ في 
ا 

قوله من يدل دينه فاقثلُوة” اح قيلي لاني روا جك فاه انوي لم 
ابن عباس أكذا عند أبي دوه وعند الدارقطني ؛ بحَذف ٠‏ أمّ وهُو مُحتَمَل أنهُ َم يَرضّ بما 
اعتّرّضّ به ورأى أن النّمي للدّرِيه كما تقد بّيان الاحتلاف فيه.وهّذا بناء عَلَى تُفسير 
وي الها كلف ريهه مرت ذا لريةسقكل الذوي على ظامر» عقف لتخم تسلف 
فأَنَكّرَ ؛ويّحتّمل أن يَكُون قالّها رضًا بما قال وأَنَهُ حَفظ ما نسيّهُ بناء عَلَى أَحّد ما قيل 
في تفسير ويح أَنَّها تقال بِمَعنّى المدح والتّعَجَبٍ كما حَكاهُ ذ في النّهايّة, و كانه أْحَدَهُ من 


بي 


115 


- صحيح البخاري (9/ 5977()١5‏ ) 


07١ 


' - سنن أبي داود (5/ 5751(0177 ) صحيح 
١78‏ 


قول الخليل:هيَ في مُوضع رأفة واستملاح كقولك للصّيّ ويحه ما أَحسَتهُ حَكاهُ 
الأزهّري.وقوله من هُو عام تُحَصّ منة من بَدَلَهُ في الباطن ولم يَثْبْت عليه ذلك في 
الظاهر فَإنّهُ تمحري عَلْيه أحكام الظاهر ويُستَنتَى من مّن بَدّل دينه في الظاهر لكن مع 
الإكراه كما سَيّأتى فى كتاب الإكراه بعد هذا "51 

والراحح عدم جواز الإحراق بالنار للنهي الصريح الوارد في هذه النصوصءفليقتل العدو 
بما أذن الله فيه»وليصل نار جهنم الى أعدها الله لهءوالي [وَقودُهًا النَاسَ والحجارة 
أعدّت للكافرينَ؟ [البقرة: 4 ؟] 

هذا في القتل اكوا أنا لذ حير ف العدن لكان سطلها افق أشار الإمام البخاري رحمه الله 
إلى أنه يمكن استنباط مشروعية حرق الكافر من حديث العرنييّن الذين استاقوا إبل النبى 
يض وقتلوا راعيهاء.حيث قال رحمه اللَه:بَابُ:إذا حَرَّقَ المشثرك ملم هل يُحَرَّقْ»وروى 
عنعن أنمن: بن مالك رضى” اللةغنة: أن رشطة من حك تَمَابَة قدسوا علي 'الثبى 
يفَاحْتوَوًا الَدينَةَفََالُوايَا رَسُولَ الله ابْعْنَا رسلاءقَال:«ما أَحدُ لَكُمْ إِنَا أن تَلْحَقوا 
بالذؤد». قانطلْقواء فَشَرِبُوا من أَبوَالهَا وَلبَانهَاحَنّى صّحُوا وَسَمنُواءوَقتَلوا الرّاعي وَاسمّاقوا 
الذَوْدَءوَكفْرُوا بَعْدَ إسْلامهمءفأئى الصّريح النّبِيّ يل فبَعَثْ الطلّب»قمًا تَرَحَل النّهَارُ حَنّى 
أتي بهمءفقطعَ أَيْديَهُمْ وَأَرْحْلَهُثم أُمَرَ بِمَسَاميرَ فَأَحْميّت فَكَحَلَهُمْ بهَاءوَطْرَحَهُمْ 
ِالحرَّةيستَسُقون فَمَا يُسْقَوْنَءحَتَّى مَانُواءقال أَبُو قلابَة:قتَلوا وَسَرَقوا وَحَارَبُوا الله 


- 


وَرْسُولة لوو سعوا ف الأرضن فاة/11 


والشاهد في الحديث قوله:(ثم أمر سامير فأحميت فكحلهم بما). 
قال الحافظ: (وقد أورد المصنف في حَديث أنّس في قصّة العْرَيينَولِيسَ فيه النُصريح 


بأَنْهُم علدا ذَلكَ بالرّعاء لكنّهُ أشارَ الها ورقاق خصريط فود نك نينا اعرف تسيل 


من وجه آخر عن أنئس قال:'إِنّما سَمّل اللي كل أعين العْرَنيينَ لأنْهُم سَمَلوا أعين 


''' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (17/ ١1؟)‏ 


'""' - صحيح البخاري (4/ 9014()57) 

[ ش (ابغنا) أعنا من الإبغاء وهو الإعانة على الطلب. (رسلا) درا من اللبن. (الصريخ) الصوت الصارخ المستغيث. 

(الطلب) جمع طالب وهم الذين خرجوا يطلبون هؤلاء الباغين ليمسكوا يم. (ترحل) ارتفعت همسه واشتد حره] 
١808‏ 


الرّعاء.قال ابن بَطَال:ولّو لم يرد ذَلكَ لكان أخخد ذَلكَ من قصّة العْرَيينَ بطريق 
لأُولَى لأنّهُ جار سمل أعيّنهم ومُو تعذيب بالنّار ولو لم يَفعَلُوا ذَلكَ بالمسلمينَ 0 
إن فَعَلُوه أُولَى "”"". 

وف شرح النووي (قَالَ الْقَاضِي عياض رَضي الله عَلْهُ وَاعتلّف العلَمَاءُ في مَغْنَى حَديث 
ارين هذا فقال يحض السلّف كَانَ هَذَا قبْلَ زول الْحُدُود وَآية المُحَارَيَة وَالنّهْي عَنِ 


المُثلة فَهُوَ مَنْسُوخٌ وقيل ليس مَنْسُوخًا وفيهم نَرَلت آيّة المُحَارَة وَإِنّمَا فعَل الي لل 


35 


بهم ما فْعَلَ قصّاصًا أَنْهُم فَعَلوا بالرّعَاةَ مثلّ ذلك *"” 


عي عن 3 


الخلاف في المثلة: 

وأما الممُثلة»فالمنلاف فيها كالخلاف في التحريق»وقد وردت في النهي عنها نصوص 
كثيرة»منها ما لم ينص فيه على الكافر»ومنها ما ورد في سياق قتال المسلمين الكفار. 
وهذه طائفة من نصوص النوع الأول: 

عَنْ عمْرَانَ بن حُصِيْن قَالَ:«مَا حَطَيَنَا رَسُولَ الله و ا أَمرنَا فيهًا بالصّدَقَةءوتَهَانَا عَنِ 
المثلة»”*"". 


- ؟ لله 3 2 فسا 6س رم مي 2 2 اه د أ مور اتات مجن ود ديد انه 
وعن الهياج بن عمرانءان عموان أبقَ له غلام»فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن 
يَدَهُ ان بل لمان ل لت 0 بن جَنْدُب فَسَاَليُه»فقال:«كان 0 الله 0 0 


عَلى الصّدقةء وَيْنْهَانَا عن المثلة». فَأَئَيَتَ عمُران بْنَ خصِيّن فسَالتَهُ فقال:«كان رَسُول الله 
له يَحْثنَا عَلَى الصّدقة وَيَنْهَائا عن المثلّة» "7 
وعَنْ أنّس قال:«كان رَسُول الله ييهٌ يَحَث فى خخُطيّته عَلَى الصّدقةءوَينهَى عن 


2 
.مم 


ا 
المثلة» 


با 


'"” - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة 3/ 17 )١‏ 
“"" - شرح النووي على مسلم )١57 /١١(‏ 

*'' - سنن الدارمي (7/ 15917901١71‏ ) صحيح 
200 


- سنن أبي داود (9/ 7777()07 ) صحيح 
' - سنن النسائي (1/ 5047901١١‏ ) صحيح 


لذ 


١ 


وَعَنْ قَتَادَهَأَنَ سا رضي 0 ار :أن اسًا من مُكل وَعْرَيئَة قدمُوا المديئة على 
لبي يك وَتَكلَمُوا بالإمْلامءفقَالُوا يا بي الله :إن كنا أَهْلَ صرحو مر 
ريفء وَاسْتَوحموا المديئة «فأَمَرَ لَه 0 الله د بذؤد وَرَاعِءوأمَرَهُمْ أن يَخْرجوا ف فيه 
00 م لان َبْوَلهَا» فَانْطلقوا ًِ حَتَى إذا كانُوا تاحيّة لاتير 0 
بوتنو راعي لبي لوا متّاقوا الذَؤْدَ «قبَلعَ لبي د : فَبَعَتْ الطّلَبّ فى 
آثَارهمْ فَأَمَرَ بهم فَسَمَرُوا ينهم وقطمُوا يديهم وي كوا في احيّة الحرّة حَتّى مَأنُوا . 
حَالهم» قال قاذ :لكا أن اللي عل بَعْدَ ذلك كان يشت ا الصّدقة وَيَنْهَى عن 


ن 1 


1 
وفي السيل الجرار:"قوله:"وأن يقتص بضرب العنق".أقول:وجه هذا أنه كان العمل به في 
أيام النبوة وعدم المحاوزة له إلى غيره فكان ولِةْ يأمر بضرب عنق من استحق القتل وكان 
الصحابة إذا رأوا رحلا يستحق القتل قال قائلهم دعيئ يا رسول الله أضرب عنقه حى 
قيل إن القتل بغير ضرب العنق مثلة وقد ورد النهي عنها في عدة أحاديث حى قال 
عمران بن حصين:ما خطينا رسول الله يليْهٌ خطبة إلا أمرنا بالصدقة وهانا عن المثلة 

أخر جه أحمد لكل 

وف الفتح:””وذكرٌ فيه حَديث أنّس في اليَهُوديّ والحاريّة»ومُو حُجَّة للجُمهُور 
القاتل يُقكَلَ بما قَكَل به وتَمَسكُوا بقوله تعالى: [وإن عاقيكم فعاقبُوا بمثل ما عُوقيكم به 
وبقوله تَعالّى: ( فاعّدُوا عَلَيه بمثل ما اعدّدق عَلَيِكُم وال الكُوفيُونَ فاحتَجُوا بحَديث 
لا قود ا بالستّيف»وهُو ضّعيف عر لبرَار وابن عَديّ من حَديث أبي بكرة»وذكرَ 
البزار الاختلاف فيه مع ضّعف إسناده. 


مستت 


نَ 


كد 


- صحيح البخاري (5/ 1197()159 ) 
[ ش (تكلموا بالإسلام) نطقوا بالشهادتين وأظهروا الإسلام. (أهل ضرع) أصحاب ماشية. (ريف) أرض فيها زرع 
وخحصب] 


1" - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص:887) 
١7١‏ 


ا 


6 


وقال ابن عَديّ:طرقه كلها ضعيفة»وعَلَى تُقدير بُوته فَإِنّهُ عَلَى لاف قاعدتهم في 
السنّة لا تتسخ الكتاب ولا تُخصّصةءوبالئهِي عن الْثلّة وهو صّحيح لَكنّهُ مَحمُول عند 
تيون عل غين الجائل ف التضناض جنا ون ال 1 

وأما ما ورد النهي فيه عن التمثيل بالعدو الكافر»ففي صحيح مسلم عَنْ سُلَيْمَانَ بن 
أريذ فل أيدفال: كان رانتو ل 'الذ«ؤلة را أثن أمرا على علق اد جركه أرما ف 
حَاصّنه بتَقَوّى اللهءوَمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلمِينَ خَيْرَاءنُم قَال:«اغرُوا باسْم الله في سَبيلٍ 


اللعقادوا من كدر اناغ واولا الشلواة ولا لفدروا ونا تار رولا تفقوا اولقذ ا :4 
وعن ابن عمّاسِءقال: كان ل لله ل إذا بَعَثْ حُيُوشَُ قال:””اعْرُحُوا يسم الله الو 
5 كيل الل ل بال ل كقوز موي لو و" رزوي متدرا ١‏ لو لدان ولا 
صخل الصوامع "77 

وعد هداذ أن أو »قال : كان ستطتجن عه رسُول العف قال بون الله كب الالحسان 
عَلَى كل ذا كَلكُمُ فَأَحْسنُوا القثْلةءوَإذًا ذَبَحكُمْ فَأَحْسنُوا البح وَلبْحدَ أَحَدكُمْ 
شف ركه قيرح َِيحَتَهُ» "7. 

وهو عام في كل قتل»سواء كان للكفر أو للقصاص. 

وهذه النصوص ظاهرة في النهي عن الثلة»والأصل في النهي التحريم فلا يجوز التمثر 
بالكافرءبل يكتّفى بقتله المعتاد في المعارك بضربه بالسيف أو طعنه بخنجر أو رميه بحجر 


١ 


1 


' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١5(‏ ١٠5؟)‏ 

)1181(- صحيح مسلم (9/ /1ه18)؟‎ - 5١ 

[ ش (سرية) هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا 
سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهاها وهي فعيلة معن فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا(في خاصته) 
أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصاهولا تغلوا) من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة(ولا 
تغدروا) أي ولا تنقضوا العهد(ولا تمثلوا) أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان(وليدا) أي صبيا لأنه لا يقاتل] 
"*" - مسند أحمد ط الرسالة (4/ 7778()451١‏ ) حسن لغيره 

'*' - صحيح مسلم (9/ 1544)لاه - )١355(‏ 

[ ش (القتلة) بكسر القاف وهي الهيئة والحالة(وليحد) يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعيئى شحذها(فليرح 
ذبيحته) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة 


بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها] 
بض 


أو قذيفة أو نحو ذلكءولا يزاد على ذلك بقطع بعض أطرافه أو جذع أنفه وما أشبه 
ذلك. 
قال الحافظ ابن رحب في شرح الأربعين النووية- المسمى بجامع العلوم والحكم- 


(وَالْإِحْسَان 5 قل ما تيكو افيه ص النّاسِ وَالدَوَاب:إِزْهَاقَ نفسه عَلَى أُسْرع الْوْحُوه 


وَأسْهَلها وَأوكاهًا م غير زِيّادة في لنَعْذِيبء فإنَّهُ يلام ل اه ليه وَهَذَا النَوْعٌ هُوَ 
اندي دَكَرَُ ل 8 في هَذَا الْحَديثْء لعل ذَكَرَهُ عَلَى سَبيل المثالءاز لحاجته ِلَى 
يانه في تلك الْحَال ققَال:«إذا قَتلتُمْ فَأَحْسنُوا الْقْلَةوإدًا دَبَْحُمْ 0 
وَالْقْلة وَالديةة بالْكَسْءأي لْميْعَههوَالْمَْنَى:أَحْسنُوا 7 الذَبْح وَهَيَة المدلٍ 0 
عَلَى وُحُوب الْإِسْرَاعٍ في إِزْهَاق افوس التي بباح إِْمَاَهًا عَلَى أسْهلٍ الْوْحُوه وَكَد 
حَكَى ابن حَرْم الْإِحْمَاعَ عَلَى وُحُوب الإِحْسّان في الذَبيحَةء وَأسْهَل وُحُوه 0 ْآدَمِيَ 
0 5 الْعْمْقَقَالَ اللّهُ تَعَالَى في حَقَ الكَفَار: [مَإدًا لقثم َذِينَ كرو 
َضَرْب الرقاب) [حمد:؛] [مُحَمَّد:؛]وقَالَ تَعالَى: (سألقي في قلوب الّذينَ كَمَرُوا 
ع فَاضربُوا رق عاق [الأنفال:؟١]‏ [الأثفال: ؟ ]١‏ وَقَدْ قيل:إنَّهُ 0 الْمَوْضْعَ 
الذي يكون الصَرْب فيه هل عَلَى الْمَققُول وَهْوَ فَوْقَ العام وَدُونَ الدَمَاغوَوَصّى 
وَعَرَجَ المُحَارِي عن عدي بن نَبتءسَمعْت عَبْد الله بن يريد الأنصَارِي»- وَهْوَ ده 
ل أ 3 قال: «نهَى الي ل عَنِ النهْبَى والثلق»**". 


-ه 
ان له 8 


لف للق ا ار ا ااه 
اد 1 


خن عن "جر 


2530 


- صحيح البخاري (*/ 741075()178 ) 

[ ش (النهى) أذ الشيء من أحد عيانا وقهرا. (المثلة) العقوبة في تقطيع الأعضاء كجذع الأنف والأذن وفقء العين 
ونحوها إلا إذا كان ذلك قصاصا) 

“*' - مصنف ابن أبي شيبة دار القبلة (4 /١‏ 8515()809؟)ومسند أحمد ط الرسالة (59/ 17558()1١١9‏ ) فيه 
بدك 

1١7 


ماس سم 


وَحرَّجَ أيضا عَنْ رَجْلٍ من أُصْحَاب الَبِيّ 45 أَرَاهُ ابْنَ عُمَرَ قال:سَمعْت اللي 5 


يعُولَ:”مَنْ مَل بذي الرُوحءنُمَ لم يب مق اله به يم القيّامَة "0" . 
وَاعْلَْمْ أن اميل الْمُبَاحَ يْقَعُ عَلَى وَحْهَيْنأَحَدُهُمَا قصّاصءقَلَا يَجُورُ انمد ِ فيه بِالْمَُعَصّ 
نبل يُْقَل كما فَتَلَءفإِن كَانَ قن مَثْلَ بالْمَقَعُولءفَهَلَ يُمَثْلَ به كما فَعَلَ َم لا يُققل إن 


لامهإ 7 


بالمكنك كيد دز نان ملت روات للشلكان هميان عدر يد كما تعلو وهر فول كالك 
وَالحافَي وَأحْمَّد في المطهوز عله وفي المتحيتي "عن الس بن اماللةءقال :رجت 
وَبَهَا رَمَقَءفَفَالَ لها رَسول الله ولك «فلان قتلك؟” قَرَقَعَت رأسهاء فاعاد عَلَهَاءقَال :<«فلان 
قَتَلّك؟” فَرَفَعَتْ ايفتال ليا 2 الثالة :«فلان تلق فحنطك ‏ رأمياء ددع جيه 
0 الله يد فقئلهُ بَيْنَ الحجرين" 7 . وَفي روايّة عَنْ نس »قال: ححَرحَتْ جَارِيَة عَلَيْهَا 
أَوْضَاحْءَأَحَدَهَا يَهُوديفَرَضَحَ رَأْسَهَاءوَاَحَدَ مَا عَلَيْهَا من الْحُليَ در كت وَبهَا 


رع ل 0 0 و 1 را مس امه ار وى وي 
رَمَقءفأتى بها وول الله يلدٌّ»فقال:<«مَنَ 2 قتّلك؟ءفلان؟»»ءفقالت 
١ 5 4 52 7‏ عير له 4 و ف 1 ا اد 
برَأسها:لاءقال:«فلان؟»حَتَى سَمى اليَهُوديءقالت برأسها:«تَعَمَءفأحذ فاعَتَرفْء فَأَمَرَ به 
امه ١‏ 


ئ 3 رمادة 2 
وَفي روَايّة ملم 1 أنْس» «أن كا 9 ا د 0 جَارِ 3 9 الأنْصّارِ عَلَى خُليٌ 


رت 0 1 2 مم رمه معدم () عاسم و ل كيل م 0 م م | اط يلك 2245 
لهاءثم ألقاهًا في القليبءوَرَضَّحَ رأسَهًا بالحجارة,فأحذءفأتي به رسول الله َي فأْمَرَ به 
عه ده نه لع ا سمو 


-. 
يب به 12 يه عردم 


وَالقول الثاني:لا قوَدَ إلا بالسَيفءوَهُوَ قؤل الثؤري»وأبي حَنيفة»وَرِوَايّة عَنْ أَحْمَّد. 


كم 


' - مسند أحمد ط الرسالة /٠١(‏ 55867(0171 ) صحيح لغيره 

'*" - صحيح البخاري (9/ 587/17()5 ) وصحيح مسلم (9/ 15)1795 -(17175) 

(أوضاحا) جمع وضح نوع من الحلي يصنع من الفضة ميت يها لبياضها وصفائها. (رضخ) شدخ ودق. (رمق) بقية 
روح] 

**" - السنن الكبرى للنسائي (/ 5918(09708 ) صحيح 


- صحيح مسلم (/ 1501555 - (15175) [ ش (القليب) هو البثر] 
١‏ 


505 


-ه مر مه 


خمة ويه اللد ا نفل بيه كما كل 


ءًَ 


وعة ا ن يكون حَرَقَهُ بالثّار أو مُثل به 
بالسيف للنهّي عن المثلة وَعن التحريق بالثار تقلهًا عنْهُ الأنْرّمءوَقدَ روي عن النعمّان بن 


- 


إِ 


1ه 


يُشيرءأن رَسُول الله يِهٌ قال:<ا قوَدَ إلا بالسّيف» ترجه ابن مَاجَهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعيف "5 


فال امك روف جنا قوة إلا اليتق وله ا ل ا أسء يَعْنى :فى قَثْل 
التوريف انف أ لل و وار ا بهت كلَهُ مثل أن قط َطْرَافةثمّ تَلهُهفَهَلٌ 
يُكْتَقَى بِقَئْله أمْ يُصْنَعْ به كُمَا صَنَعَقبُقَطَعْ أَطرَافَُ كم يُقكلَ؟ عَلَى قَوَليْن:أَحَدُهُمَ:يفْعَلٌ به 


كج مكل واد وه تون أبي حَنيفة وَالشّافعي 0 في إِحْدَى الروَايْتينِ وَإِسْحَاقَ 
وَعَيْرهمْ والثاني ايكتقى بِعنلهءوَهُوَ قزل الترْرِيّ وَأَحْمَدَ في روَايَة وأبي يُوسْف 
مدو نال "نالل إن عل للق يد على متيل الك القند يي قعل به كما مكل رازن 
ِ 8 عل هذا الوه كتفي بقثْله.وَالْوَجْهُ الثاني:أن يُكون الْقثْل للكفرءإمًا لكر 
أصليءأُو لردّة عن الإسلامءفا كثر الْعْلَمَاءِ عَلَى كرَاهّة الْمُثْلّة فيه أَيْضَاءواكَهُ يُقتَل 0 
الورك و عا و ااام ل ارا وا اا 
ذلك كنا مكل الك له 000 

وَاَْارَ ابن عقيل - من أَمْحَابَا - جَوَار لْقْلٍ لتيل للكفْرٍ اميم ذا تَعلْطءوَحَمَل 
النَهْي عَن الْخثلة على الكل بالققاضع زاقدل هن لكان ذلك ديف الكرقن ونذ 
خَرّحَاهُ في الصّحيح عَنْ أنس بن مَالكءأن امنا من عْرَيْئَةَ قدمُوا عَلَى رَسُول الله ل 
لْمَدتَدَفَاسرَوْهَاءققَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله 6:«إنث شِكُمْ أن تخْرُحُوا إلى إبل 
الصّدقَةءتَسْرَبُوا م لان وَأبْوَالها فَمَعَلُوا.قَصّحُواءثمَ 1 كان الرَعَاءََتََوهُمْ 
َارْئَدُوا عن لْإِسْلَام وَسَاقُو | ذَوْدَ رَسُول الله يلمبلَعْ ذلك الي يَفبِعَتْ في أَنَرِهمْ ني 
بهم فطع أبْديهُمْ وَأرْجْلهُم وَسَمَل أَْبنهجْ وتَرَكَهُمْ في الْحَرَحَنَى مائو" 


''' - سنن ابن ماجه (؟/ 777790889 ) وسنن ابن ماجه (؟/ 7578()885 ) وسنن الدارقطئ (4/ 


75517()1١1© /9( وشرح معان الآثار (9/ 5077()1/85 ) ومسند البزار > البحر الزخار‎ )"١١8-+“8 
من طرق ضعيفة ومرسلة حسن لغيره‎ )77935()514٠ /١ 4( ومصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة‎ ) 


''" - صحيح مسلم (9/ 901595 -(15171) 
١7‏ 


وَفي روَاية عَنْ أبي فَدَابَة حَدَنِي أسءأن تَفرًا من عُكلٍ تَمَائَةَقَدمُوا عَلَى رَسُول الله 
ا عَلَى الْإِسْلَامفَاسْتَوْحَمُوا الْأَرْضءوَسَقِمَت أَحْسَامْهُمْ فْسَكَوًا ذَلكَ إِلَى رَسُول 
لله كءفقال:<نا كخترجون مَعَ رَاعينَا في ميرد م نوالا 
وَاْبَانها» فَقَالُوا:بلَىء فَحَرحُواءفَسَرِبُوا م من أَبْوَالها وَالْبَانَهاهقَصَحُواءفقتَلوا الرّاعيّ وَطَرَدُوا 
الإيلءفبلَع ذَلكَ 0 لله ليث في الزإهم »اكوا نجي بهم مر بهم | فقُطعَت 
أيْدِيهمٌ َأَدشهُم ور أ 2 أبذوا : في الشّمْسِ عن اواو نال ث3 ا 
روايته ازا التفوووقال ورك 4 

وفي رِوآية عَنْ أس بن مَالكءقال: قدمَ ل م عُكلٍ أَوْ عُرَيْنَةفَاحْمَوَوًا المديئة «قََمَرَهُمْ 
لبي بلقا وَأن يَشرَبُوا من أَبْوَالها وَألبَانهَ» الع تن لما لوا ] رَاعيَ 0 
لوا ممتاقوا النَعَمَفَجَاء ب في وَل امار فبَعَتْ في العم ارتفع النَهَارُ جيء 


5 ا 
ء مقووه 2 م هس 


بهم «فأمَرَ فقطع أيُدِيهُم الخو رصت أيهم لقو : في الخَرَةِيَسْتَسْقَونَ فلا 


سه سم 


يفون :قال 10 قلابة:«فهو لآء 516 كلوانت دنا بعد ِعَانِهِموَحَارَبُوا الله 


[ ش هذا الحديث أصل في عقوبة النحاربين وهو موافق لقوله تعالى [إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من حلاف أو ينفوا من الأرض قال القاضي عياض رضي 
الله عنه واختلف العلماء في مععئ حديث العرنيين هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية امحاربة 
والنهي عن المثلة فهو منسوخ وقيل ليس منسوحا وفيهم نزلت آية احاربة(عرينة) قال في الفتح عرينة حي من قضاعة 
وحي من بجيلة من قحطان والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي(فاجتووها) معناه است و حموها أي 3 
توافقهم وكرهوها لسقم أصاههم قالوا وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوفرثم مالوا على الرعاة) وف بعض 
الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال راع ورعاة كقاض وقضاة وراع ورعاء كصاحب وصحاب(وساقوا ذود 
رسول الله وَل أي أحذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لما طاردين(سمل أعينهم) هكذا هو في معظم النسخ سمل وفي 
بعضها سمر ومعيئ سمل فقأها وأذهب ما فيها ومعيئ سمر حلها سامير محمية وقيل هما بمعين(وتركهم في الحرة) هي 
أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنما ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا] 
"1" - صحيح مسلم (*/ ٠١1595‏ - (17171) [ ش (عكل) قبيلة من تيم الرباب من عدنان كذا في الفتح] 
- صحيح البخاري /١(‏ 777()07) وصحيح مسلم (9/ 11١)1791‏ -(15371) 
[ ش (عكل أو عرينة) أسماء قبائل. (فاحتووا) أصاهم البوى وهو داء الجوف إذا استمر. (بلقاح) حي الإبل الحلوب 
واحدقا لقوح. (سموت) فقئت بحديدة محماة. (الحرة) أرض ذات حجارة سوداء في ظاهر المدينة أي خارج بنيافا] 
١75‏ 
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وله سن ممق وه مور 0 


دفي روَايّة للتْمذَيّ عَنْ أنْس أن ئاسًا من عرَيَْة قدمُوا الَدِيئَةءفَاْتوَوْهَاءفبعَهُمْ رَسْو 
لل يل في إبل الصّدَقَةوَكَالَ:«اشربُوا من ألبَانهَا وَأبوَالهَا فَقتُوا رَاعيّ رَسُولٍ الله 
لوا ممتَاقوا الإبل وَارْئدُوا عَنِ الإسشلام»فأتي بهم لبي ل فَقَطَعْ أيديَهُمْ وَأَرْجْلَهُمُ م 
خلّافءوَسَمَرَ أيهم والْقَاهُمْ بالحرّة "قال أَنْسٌْ:«ِفكْنت أرَى أَحَدَهُمْ يكذ الأَرْضٌ 
بفيه» حَنَّى مَانُوا»وَرَيّمًا قال حَمَاد:«يَكْدُمُ الأَرْضّ بفيه حَنَّى ا 

وف ووانة اللتساقى عن تسن ان #اللشهيران قاميا من رين فدموا على رشول. الله 
كلد فَاحتوَوًا المَديئَة فبعنَهُمُ الي د إلى ذَوْد لَه َشَرِبُوا ْ لان وَأبُوَالهَاءفلَمَ 


صحُواءارئدوا عن الْإسَْادء وَقَتَلوا راغى رَسُول الله و مؤمناءوَاستاقوا الإبل» فبعث رَسُول 
الله يل في آنّارهمءفأحذواءفقطع أَيْدِيَهُمِ وأَرَجْلهُمءوَسمَل أَعيْتهُم وَصلبْهُو)” '. 


- 


0 200 00 5 ماه جز ىو مقىه ه لوه 3 2 5 682 0 
وقد احتلف العلماء فى وجه عقوبة هؤلاء» فمنهم مَنَ قال:مّن فعل مثل فعلهم 
فَارتدَءوَحَارَب وَأَحَدَ الْمَال؛صْنمَ به كُمَا صَنع بهَوْلَاءءوَرُوي هَذَا عَنْ طائفة»مئْهُم أَبُو 


قلابَةوَهوَ روايّة عَنْ أحمّدَ.وَ منهم مَنْ قال :بل هذا يدل على حواز التمثيل ممَن تَغَلظت 
خرائئة في الْحْملة وما هي عن لمشيل في الْقصَاص ومو فول ابن عقيل من 


أُصّحَابنًا.ومنهم مَنْ قال:بل نسح ما فعل بالعرنيينَ بالنهي عن المثلة.ومنهم مَنْ قال: كان 
قبل تُرُول الحُدُود وآيّة المُحَارَبَةنْمَ سح بذلكءوَهَذَا قؤل جَمّاعَة منْهُمْ الأورّاعي وأَبُو 


بد ومتك عن قال :يل ما فعلة اك لاديف إكمًا كان نبآية المخار اول تسح شرا 
من ذلك؛وقالوا:إِنْمًا قتلهم النبي كَل وقطع أيديهم»لانهم أَحَذوا المَال؛وَمَنْ أذ المّال 
وقتل»قطع وَقتل»وصلبَ حَثْمًا؛فيقكل لقتله ويقطع لأحذه المَال يَذَهُ ورحلة من 


ع 


خلافءوَيَصلبْ لجمعه بَيْنَ الجتايتين وَهُما القثل وَأحذ المّالءوَهَذا قؤل الحَسَّنءوَروَاية 
عَنْ أَحْمَّد. وإنّمَا سَمَلَ أََيّنَهُمْ لاَنَهُمْ سَمَلوا أَعْيّنَ الرّعَاة كَذَا َرّحَهُ مُسْلمٌ منْ حَديث 


الي 17 يات لهم قَتَلوا الرّاعى» وَمَتلُوا كر ابْنُ سعد ألْهُم قَطعُوا يََهُ 


>53 


- سنن الترمذيات شاكر 7590٠١1 /١(‏ ) صحيح وقال الترمذي:هَدَا حَديث حَسَنٌ صَّحيحٌ غَرِيبْءوَقَدْ 
رُوِي من غَيْرِ وَجْه عَنْ أنس ““وَهُوَ قَوْلَ أكتْر َل العلمقَالُوا:نَا َس يول ما يوْكلْ لَحمُهُ " 

“1 - سنن النسائي (1/ 507/8()35 ) صحيح 

١ 


تفرم تنا 0 ص لسانه وَعِينيه 1 11 يقل فق يُكون 
8 3 سه أَغيد ده قصَّاصاءوَهَذَا ترج عَلَى قوّل 02 يتقول:إن 


ع 721 0 


الْمُحَارِبَ إِذَا حَنَى 0 وحث القصّاص اْتُوْفيِت منْهُ قَبْلَ قَتْلهوَهُوَ مَذْهَبْ 


2 


القن كن حر يناري منه تَحَتّما َحَنُما كقثله أَمْ عَلَى وَحْه احا د ره 
عَلَى روَائئَينِ 0 0 العَرُمذيّ ن قَطْعَهُمْ من خلّاف كن فك أد كي 
للْمُحَارَبّة إِنَا أن ١‏ يَكُونُوا قَذ قَطَمُوا يد الرّاعي وَرْلَةُ م من خلّاف وَاللَهُ عغلم.) 4 


حكم النار الناتجة عن الأسلحة الحديثة: 


2 
م 2 
ا 


وهنا يجب استدراك النار الناتحة عن استعمال الأسلحة الى لا بد للمسلمين من 
استعمالماءلأن أعداءهم يستعملوفاءكالصواريخ والقنابل والمدافع وغيرهاءإذ لو ترك 
المسلمون استعمالها في حال أن عدوهم يستعملهاءوهي أفتك من غيرها من الأسلحة 
الأخرىءلكان في ذلك فتحاً لباب انتصار الكافرين على المجاهدين»وذهاب الطيبة من 
قلوب الكفارءوقد أمر الله المؤمنين بإعداد العدة الى ترهب عدوهم: [وأعدُوا لَهُمْ ما 
استطعثم من قوة ومن ربّاط الخخيّل تُرَهبُون به عَدُوٌَ الله وَعَدُوَكم وَآَرِينَ من ذُونِهِمٌ لا 
تَْلَمُوئهُم اللَهُ يَعْلَمُهُمْ وما تُنفقوا من شياء في سَبيل الله يُوَفَ إِلَِكُمْ وم ا تُظلمُون) 
[الأنفال: .]5٠‏ 

قال الح صم اير رخمه اله “عدوا لَه مَا اسلتطكم من قو ومن ونام 
اْحيْلٍ الْإِعْدَادُ هي هيع الشياء للْمُسْتَقبّلِء وَالرّبَاطً في أَضْل الع الكل أْذي ربط به الدَابة 

ا الكش وَربَاط الْحيْلٍ حَبْسهًا 0 0 الْجَيْش:أقَامَ 5 
اق لاط أن تخبط هؤلاك: مولا اد سَمّى الْإقَامَة في الثَخْر مُرَابَطَةَ وَربَامًا 
فد ا 

0 تعَالين عبّادَه الْمُؤْمنينَ بأن 0 الاسَتعدَادَ للْحَرْب (التي عَلمُوا 
عَنْهَا لدفع العْدُوَان وَالمر ولحفظ نفس وَرِعَايّته الخو والعلل وَالْفضيلة) 


0 


2 رهم وي 2 


أن 


'' - الطبقات الكبرى ط العلمية (؟/ )/١‏ 
*' - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط /١(‏ 885) 
١7‏ 


0 


انو في عور باد 70 ا لأغْداء 0 0 
الناقيو اجا أن كرون للم حَندٌ 0 ا ع عَنْهَا إِذا اجام اذى على 


ا 


م الْرْسانلسترعة حَرَكْتهمْ وَقدْرَتهِمٌ ء عَلَى الْحَنْعِ بين الْتَالوَإيصّال أخبَاره 
من نور اباد إلى عَاصمتهًا وَسَائر أرْحَائهَاءوَلدَلكَ عَظَمَ الشارعٌ ا الْحيْلٍ وَأَمَّرَ 
بإكرامهًا وَهَذَان الأمْرَان هما اللَّدَان درل عَليْهِمَ حَمِيعٌ م الول الحَرييّة لك هذا الْعَهْد 
لني لتقت فيه لفون لكيه وعكادُ الحرب إلى قربتة لم سل عدن لها تطو كل لك 
تذركها العقول ولا تَتَخَيّلهًَا الأفكارٌ. 

تو تشود اناقه أن ِعْدَادَ الْمُسْتَطَاع من لقو يَخْتَلفْ امتقال الْأمْرِ الربّاني به 
باححْتلاف دَرَجَات الاستطاعَة في كل رَمّان وَمَكَان بحَسْبهء وقد يه 
عل غلدة إن كايو اله سبع اقىات كات رق كلا هذه ايه عَلَى المثبر يُقول:””أنَا إن 
و لرمِيُ قَالَهَا َلَانَاهوَهَدَا كما قال بَعْضْ الْمْفْسَرِينَ من قبيل حَديث الْحَجّ عركَة 


مو عا كه رول ع هبوره لكوع 6 ه” 


مَمْتَى أن كلا مئْهُمَا أعْطَم ذأ ركان في بَابِءوَدَلكَ أن رَمْيَ الْعَدُوَ عَنْ بعْد ما يَقثله أسْلَم 
منْ مُصَاوَلَته عَلَى الْقُرْب يسئف أَوْ رُمْح أو حَربَةءوإطْلَاقُ لزني في الْحَديث يَسْمَلٌ كل 
مالل اللو ور له ير را ا ااه أو ممع اي الاو 
لَمْ يَكُنْ كُلّ هَذَا مَعْرُوهَا في عَصْرِه ‏ وَل فَإِن اللّْظ يَسْمَلَهُ وَالْمُرَادُ منْةُ يُقمضيه ولو 
كَانَ قيّدهُ بالسّهّام الْمعْرُوفة في ذَلكَ الْعَصْرِ فكيف وَهْوَ لَمْ يُقيدهءوَمَا يُدْرِينا لَعَلُ الله 
الى أخرة حَلَى لنان رئوله مدل َلَى الشثوم أنه في كل عطرٍ يتنب ما 


وم له 


يرمى به فيه - وَهتَاكَ أَحَادِيث نري في الْحَث عَلَى الرّمّي بِالسّهَامِ نه كر 
ا ق 0 المي معَلَى أن لد الآية ل ل الْعْمُوملأَنهُ أ ِالْمُستَطَاع 1 
ل ئّ ني حل نكسا طنات اشر حل ما كا لها وار فى 
سَبّب مُعيّن. ومن قَوَاعدَ الأصُول أن عبر بعُمُوم الفظ نَا بخْصُوص السب فَالْوَاحبْ 
عَلَى لير 0 هَذَا الْعَضْر بك نص الْقَرّآن مع صُنْعُ الْمَدَافع بأنوَاعهًا وَالْبَنَادق وَالدَبّايَات 
وَالطَيارَات وَالْمَنَاطيد وَإنْشَاء 0 الْحَرييّة بأنوَاعهَاءوَمنْهًا الْعَوَصَاتْ التي تَعُو 


١8 


البَحْرِءوَيَحِبْ عَلَيْهِم عَعَل الْنُون وَالصّناعَات 5 م صُنْعْ هذه الأَشيًا 
وَغَيْرهَا من قَرَى ارب بدليل:مَا لَا يتم الْوَاحبْ الْمُطْلَقَ إن به فَهُوَ وَاحبٌْ وَكَدْ وَرَه أ 
لصّحَابَةَ استعْمَُوا الْمَنْحَقَ مَعَ رَسُول الله وَل في غَرْوَة بير وَغَيْرِهَا.وَكل 
الصّنّاععات التي قله مدان التعيشةيين وروص الكناية كطناعاك لانت الفقال: 

كد أذرك يحض هذه الالات المحريية السين الو من المفورية المتا عرو تفال بخن 
إيرّاد بَعْضِ الَحَادِيث الوَاردة في الرمى: ما نصة:وآنت تَعلم أن الرّمِيّ بالتبال اليوْمَ لا 
يُصِيبُ هَدَفّ الْقَضْد 9 العَدوِ وَلاَنَهُمْ اشوا ل بِالبندُق وَالْمَدَافع وَلَا يَكَادُ يَنْفَعُ 
مَعَهُمَا تبْلوَِذَا َم نا بالْمثلٍ 2 الذّاء المَطبَال:وَاشكد الوبال والشكالء وملك البْسيطة 
أَهْلَ الكفر وَالضّكَال فَالْذي 2 وَالعلمُ عنْدَ لله تَعالن عي تلك المُقَابّلة عَلَى أئمّة 


الْمُسْلمينَوَحُمَاة الدّينء ولحل فَضْل ذَلكَ الرّمي يَْبْتْ لهذا الرّمي لقيّامه مَقَامَهُ في الذّبٌ 


مجعيع 


35 


جر عن > عي لني لين 


رمروور برو 


ا لل تال هونا يد ول ملي هذا لني في علوم قو تتلى:وأعثوا لهم ما 
1 2 مر 3 م فر 

وأقول:قَد حَرّمَ الْعلَمَاءِ قبْلَهُ بعُمُومِ نص الْآيْةَءقالَ الرازي بَعْدَ أن أَوْرَدَ كلانه أقوال في 
تفسيرهًا منْهًا الرمي الوَاردُ في الحديك :كال أَصحات الْمَعَاني:ِالأُولَى أن 2 ل 


عام في كل ما يتقوى به على حرب العدوءو كل ما هو آلة للعزو والجهاد فهو من 
حُمِلة الْقَوَة»ثُمّ ذَكَرَ حَديث الرَمي وَأنّهُ كَحَديث الْحَجّ عرَفَة وأنا لا أذْري سَيبًا التجّاء 
الالوسي فى المَسألة إلى الرأي وَالاجتهّادوَاكتفائه بدُحُول هذه الآلّات فى عُمُوم نص 
الآيّة بعَدَم الاسْتبْعَادءإَِا أن يكون بَعْضْ | لمُعَمَّمِينَ في عَصْره رو اسْتعْمّال هذه الآلات 


00 5 خزعم 


اماريةرنشئية الوامرة نيل التكنابيك كان الذي تتعة الإلام كما يشير إليه فولة زو لاز 
نا افيه بر الثّار إلخ. 

عَوْنإِنَ الْإِسلَامَ دين الرّحْمّة قَدْ مَتَعَ من التَعْذِيب بائَّارٍ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ الظَالمُونَ 
وَاْجَبَارُونَ من الْمُلُوك بأعْدَائهمْ كأْصْحَاب الأخدود المُلعُونينَ في سُورة الْبَرُوج»ولكن 
د الكو رلقاوة أن يكذ كني" لا نتلكة الثارية للاعدان الدرن تحارو كا باهر هذا 


١5٠ 


ل سس 


لْقبيل بأَنْ يُقَالَ:إِنَ ديئنا دين الرّحْمَّة يَأمُرْكا أن كتمل قَتْلَهُمْ انا بهّذه الْمَدَافعء ونا 


ع فل مض 


قَاتلهُمْ بهًا رَحْمَة بهؤ مع الْعلّم بن الله تعَالّى أبَاحَ لَنَا في التٌعَامُل فيمًا يتنا أن كحزي 
و ل ع رقف ب نا روه در او 1 


- 2 


ملها كوة عذاد اميل داكا حل ان ئة [ تني الطالمل لمن ار إرقد طلمة 
فأولتك ما عَلَيِهْمْ من سبيل :47:23 و4١‏ إِلَى أخر الآيّات.وَقَال:وَإن عَاقبْتُمٌ فَحَاقَبُوا 
بمثل مَا عوقبئم به ولئن صبرتم لهو ير للصابرينَ )١5:177(‏ أفلا يكون من العَدّل بل 


فَوْقَ الْعَدْل في الأَعْدَاء أن تُعَاملَهُمْ بمثل الْعَدْل الذي تُعَامل به إِحْوَائنًا أَوْ بمّا وَرَدَ بمَعْد 


الآية قن يعسن الانان فاتاوش يفل حا يقاتلو تك هنه وق ليتوا أهلا القذل فى خال 
الْحَرْبءلَعَمْ وَرَدَ في الحَديث الصّحيح النّهِيْ عَنْ تخريق الكفار الحَربِيّينَ بِالنَاروَلكنَ 
هَذَا لين مه على أن عَلْمَاء اسل وفقهاء الأمطتاز احتلفوا في سشكمه فاباتعة ينطي 


بالْمثلٍ وال اد ألم 

ا تَعَالَى:تُرْهبُون به عَدُهَ لله وَعَدُوَكَمْ فمَعْنَاهُ:أعدُوا لَهُمْ ما استطعتم م لقو 
ورك واف بادك حك ركم زود هذ شد - أو الششطاع بن ف 
وَالرباط - عَدُوَ الله الْكَافرِينَ به»وبما أنْرلهُ عَلَى رَسُولهءوَعَدُوَكُمْ الّذينَ يتربُصُونَ بِكُمُ 
الدَوَائرَ ويُتَاحرُو ا لحري عِنْدَ الْإِمْكان وَالْإرْمَابُ:الإيقاعٌ في الرَّهبَة»وَمثلها الع 
بِالنَحْرِيكءوَهُوَ لواف لمعن بالاضطرابء كما قال لرَاغبُ.وَكان رك 00 
وله هم لحامعين لفان عاتن في وت لذو فاه عقب غزوة روم كز 


فى المديئة:لا تّ تتحذوا عدوي وَعَدَو كم أوليَاء ١1:١1ا)‏ وقيل:يَدّخْل فيهم أيضًا مَنِ 


ان 


وَالاهُم من اليَهُود كبني قرَيظة.وقيل:لاءوَلِمَان هَوْلاء بالله وبالوّحي لم يكن يَوْمَئذْ على 
الْوَحْه الْحَقّ الذي يُرْضي الله تَعَالَىء وَالْيَهُودُ الذينَ وَالَوْهُمْ عَلَى عَدَاوَته ‏ كه هُمْ 
المَعنيون أو بَعْض المَعْنبِينَ بقؤله تَعَالى:وَآحَرِينَ من دُونِهمٌ أي وَتَرْهَبُون به أَنّاسا من غير 


2 
َِ 


00 م انوا و 6ه 8 هات 25 هو برو ه رةة واه 1 هاو 0 


١١ 


مم اميه و كه )ل جه 2 دن كمعن ه مقمضبيقه د ا الل 0 2068 


مُجَاهِدٌ:هُمْ ف 1 البَعَوي إلى مُقاتل وَقتَادَةَ أَيِضًا.وَقَالَ السَدّي:هُم هل فارسَ 
َالَ مُقَاتلٌ وَعَبْدُ الرّحْمَن بن رَيْد بن أَسُلَمَ:هُمْ الْمتَافقُون وَسَيَاتي تَؤْجيهةوَكَالَ 
السَهيْلي: الْمُرَادُ 1 مَنْ لَا يُعْرَفْ عَدَاوَه وَالمَْنَى أَنَّهُ عَامٌ فيهم وفي غَيْرِهمْ من الام 
لدينَ أَظْهَرَت الأيَامُ بَْدَ ذَلكَ عَدَاوَتهُمْ للمُسْلمِينَ في عَهْد الرسُول ومن بَعْده 
كَالرُوموَحَحيِبْ ممَّنْ ذَكرَ الْفرْسَ في تفسيرهًا ولَمْ يَذكْرٍ الرُوم الذينَ كَانوا أرب إِلَى 
حَزِيرة الْعَرَبِمِبَل قَالَ بَعْضُهُمْ مَا مَعْنَاه:ِنهُ يَشْمَلَ مَنْ عَادَى جَمَاعَةَ الْمُسْلمِينَ وَأَئمتهُمْ 
من المُسْلمِينَ ألفسهمٌ وَكَائلهُم كَالْمُبتدعَة الّذِينَ حَرَحُوا عَلَى الْجمَاعَة وَفَائَلوهُمْ أ 
أَعَانُوا أَعْدَاءِهُمْ عَليهِمب "1" 

فالنهي عن الإحراق بالنار لا يشمل مثل هذاءلأن المسلمين لم يوقدوا النار مباشرة 
لإحراق الكفار يماءوإنما استعملوا السلاح الذي لا مندوحة لهم عن استعماله فتسبب عنه 
الإحراق.وقد تكون في بلاد الكفار مواد قابلة للاشتعالءمثل البترين والغاز 
والكهرباء»فتصيبها قذائف المسلمين»فتشتعل النار وتدمر كل من في المساكن»فهل يحب 
على المسلمين الكف عن الهجوم على عدوهم خحشية وقوع ذلك»حى يهاجمهم العدو؟ 
كلا.ما كان الله ليكلفهم ذلك,مع وضوح جانب المفسدة في حقهم. 

وقد أحسن بعض فقهاء الحنفية في حمل النهي عن امثلة .مما بعد الظفر بالعدو والظهور 
عليهمءأما قبل ذلك فلا بأس با. 

قال في حاشية رد امحتار عل الدر المختار:” قولهُ أَمَا قبْلهُ قلا بس بهّا) قال الرَيْلعي وَهَذَا 


م 


حَسَنٌ وَظيرَهُ الإحرَاق بِالنَاروَقِيّدَ جَوَارَهَا قبْلهُ في الفتّح بمّا إذا وَقِعَتْ قتانا كمُبّارز 


اوت مر 04 بز لل ف 11 أرق 5 جد قا يأك مفاطوافة 0 ف قرام مدافر ٠‏ ين مز عل حرا بان وار ل نويل 1 1 2 
ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقاً عينه ضرب فقطع يذه وأئفه ونحو ذلك.اه.وهو 
9 


ظَاهِرٌ في أَنّهُ لَوْ تمَكنَ منْ كافر حَالَ قيّام الْحَرْب لَيْس لَهُ أن يُمثل به بل يَقَكلهوَمُقمض 


000 ا 72 0 0 ا 7 ع ره 2 8 و22 8 امه 
ما فى الاحتيّار ن له ذلك كيف وقد علل بأنّهَا أبلغ في كبتهم وَأَضَر بهم كه" "10" 


ا 


'' - تفسير المنار /٠١(‏ 8ه) 


**' - الدر المحتار وحاشية ابن عابدين (رد امختار) (5/ )١731‏ 
١‏ 


عدم إنزال امخاربين على ذمة الله ورسوله أو إنزالهم على حكم الله ورسوله: 

المراد بذمة الله ورسولهءبأن يقول المجاهدون المسلمون لعدوهم الكافرين:انزلوا من 
حصونكم واستعصامكم ومحاربتكم»ولكم عهد الله وعهد رسوله صل بألا نحاربكمءأو أن 
الحدنة بيننا وبينكم كذا وكذا (للدة محدودة). 

والمراد بحكم الله ورسله:أن يقال لهم:انزلوا على أن ننفذ فيكم حكم الله ورسوله وَلك. 
وقد ورد النهي عن ذلك ءفْعَنْ سَلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةعَنْ أبيهءقال: كان رَسُول الله ول إذا مر 
أميرًا عَلَى جَيْشء أو سَريّةأُوْصَاهُ في نحَاصّته بتَقوَى اللهءوَمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلمِينَ خَيْرَاءتم 
قَالَ:«اغرُوا بامْم الله في سسبيل اللهءقاتلوا مَنْ كفرَ باللهءاغرُوا وا تَعْلواءونا 00 
تَمتْلواء ولا تقثّلوا وَليدَاءوَإذًا لَقيت عَدُوَكَ م من الم ركين» فاده إِلَى ثلاث حصّال - 


- 


2 3 3 


خلال ت: فَايْتَهُن :ما أحابوك” فاقبل 00ة عَنْهُونُمٌ اذْعهُم إلى م 
أحَابُوك فَافيلُ مهم و كف م ادعهم إل لتَحَوَل من دَارهم ا إلى دار 
الْمَاحرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ نهم إن لو ذلك َلَهُمُ ما د ا 
الْمُهَاحرِينَفَنَ أبََا أن يَتَحَوّلُوا مها منها َأ هم أ يوون كأغراب الشنلمينهيخري 


عَلَيهِم حُكمُ لله أْذي يَجْري 0 المُؤْمنِينَونَا كون كك في العَيمّة وَالفيْء ف إن 
أن يُجَاهِدُوا مَعَّ الْمُسْلمِنَفَِنَ هُمْ أَبَوًا فَسَلَهُمْ الجزيّة.فإن 3 أَجَابُوكَ قاقبل 
منْهُمْ كف عَنْهُْ فَإِنْ هُمْ أَبوا فَاسَعنْ بالله وَقَاتلْهُم وَإِدَا حَاصَرْت أَهْلَ حطن فَأرَادُوكَ 
أذ َخمل لهم ذمة الهوذمة يهلا تشعل لَه ذمة لوكا ذمة يه ولكن ا 
ذمّتَكَ وذمّة أمضحايك فلكم أن تُخفرُوا مك وَدْمَم عم هن من أن تُحخْفرُوا 
ذمّة لله وَدمّة رَسُولهءوَِذا حَاصَرْت أهْل حصن فَأَردُوكَ أن ترلَهُم عَلَى حُكم هفنا 


ول عَلَى حُكم الله.ولكن أَنْرلَهُمْ على حُكْمك فَإِنَكَ لَا تَدْرِي أنُصِيبُ حُكُمَ الله فيهم 


ه نيهم 


د 


1 ا" 


“0 - صحيح مسلم (9/ اه 1)” -(11081) 

[ ش (سرية) هي قطعة من اللبيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا 

سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهاهها وهي فعيلة معن فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا(في خاصته) 

أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصاهولا تغلوا) من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة(ولا 
١7‏ 


وقد علل البي يليد النهي عن الأمرين»فعلل هيه عن إنزالهم على ذمة الله وذمة رسوله وَل 
بقوله:(فَإِنَكُمْ أن تُخفروا ذَمَمَكُمْ وَْمَمَ أُصْحَابِكُمْ أَهْرَنْ من أَنْ تُحْفرُوا ذمّة الله وَذمة 


ومعيئ إخفار ذمة الله وذمة رسوله نقض عهدهماءومعئ ذلك أن المجحاهدين قد يضطرون 
لنقض العهد لأي سبب من الأسباب»كأن يروا أن الكفار يعدون العدة لشن هجوم 
عليهم ع قل حوفي هذه الحال لهم الحق أن يبادروهم بالضربة الي تقضي على 
قوتهمءإما بدون إنذار إذا علموا - أي المسلمون - أن الكفار عرو عل ار 
بإنذارهم ونبذ العهد إليهمءإذا ظهرت لمم علامات تدل على عزم الكفار على 
قتالهم»كما قال 000 عَاهَدْتَ نهم ثم يَنْقَضُونَ عَهْدَهُمّ في 1 مر وَهُمْ لا 
يَقُونَ (05) فَإِمًا َنقَفَنَهُمْ في الْحَرْب فَشَرَُ بهم مَنْ حَلْمَهُمْ لَعَلهُمْ يَذَكْرُونَ (00) وَلِمَا 
ا ل للّهَ لَا يُحبُ الْحَائبينَ (58)) 
[الأنفال: 5ه - لره]. 

الذينَ ا 0 الأَيْمَان كنوه َم لذ يُحَافُونَ عقَاب 


ع2 


لله 1 شيء م الآنام الكو ذا ما لقيَهُم يَا أَيهًا سول في ا حب وَظفرت 


تغدروا) أي ولا تنقضوا العهد(ولا تمثلوا) أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان(وليدا) أي صبيا لأنه لا يقاتل(ثم 
ادعهم إلى الإسلام) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي الله عنه صواب الرواية 
ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للحصال 
الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذوذمة اللم) الذمة هنا 
العهدرأن تخفروا) يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته] 
هَذَا النَهِيُ 2 عَلَى الْزِيه وَالِاحْتِيَاطء وَكَذَلكَ الذي قَبْلَهُوَالْوَحْهُ ما سَلَفْءوَلهدًَا قال - ولع -:” فنك لا ذْري 
أَنُصِيبُ فيهم +5 كُمّ الله 1 ل؟ " افيه َيل لمَّنْ قَالَ 3 الح مَعَ واحدء أن لَِسَ كل مُجتهد مُعبيء لحلاف في 
الْمَسألة مَشْهُورٌ و في مُواضعه. وَالْحَقُ أن كََ مُجْتهد مُصِيبٌ من الصّوّاب 3 من اْإصّابة. وَقَدْ قيل: إن هذا 
لكر فرق لامي بدح اللو كرا سوا ادل لع قار ال الال لذ 
ذال ا َال كنل وسح بفعنها با ويُحصّصْ بَعها يم ضءفَا ُؤمَنُ مر ألا يِل على ال" - فل - حُكُم لاف 
الْحَكْمٍ الذي قَدْ عَرَفَهُ النّاسُ.نيل الأوطار (/ 7107) ١‏ 
قلت:قد فصلت القول في هذا الموضوع في كتابي “الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد “و كتابي "السنة النبوية 
وأثرها في اخدلاف الفقهاء " 

١5 


بهم فتكل بهم وأنْحن في تْلايَحَافَ سِوَاهُمٌ من الأَعْدَاء ([فْشَرَدُ بِهِمْ مَنْ 
حلفَهُم )ء وليَكُوتُوا عبر عَيْرِهمْ لَعَلَهُم يُحَاذْرُونَ أن 6 يمانم وَيَخُونُوا 
لإرك ف نك رونا ادر كنكل ذم عَاهَْكَهُم حيّائة وكقضاً للْعَمْد الذي 
ينك وَييْنَهُمُفائبذ لبهم عَهْدَهُمْوَاءٌ علمهم ب بأنَكَ تَقَضْت عَهْدَ عَهَدَهُمَ حَتَى بش تدرا عَهُدَ 
بيتك سه عَلَى السنّوَاء فتَْتَوي أَنْتَ داهم في ذلك 0 داع و0 00 


وروة 


. يحب ؛ القائنين» حَنَّى و أكالت اليّاكة رديه للكفار. 


ا 


ن لا 


وعندئذ يكون المسلمون قد نقضوا يدم 000 يقع نقض العهد من بعض 
امجاهدين المسلمينءإما خطأءوإما يدا لسبب. من الأسباب»والأصل عدم جواز 
ذلكءفيكون نقض العهد هذا نقضاً لعهد المسلمين أنفسهم وليس نقضاً لعهد الله 
اونو له كلاف نمك د لوزيو لوقاف السلميق افده يضهر ا ممكي له وارسؤلة فعا وقد 
لا يصيبون ذلك والمحتهد قد يصيب وقد يخطيئ.وللمصيب أجران وللمخطئ أحر 
واحدءكما ثبت في الصحيح عَنْ عَمْرِو بْن العَاصٍء أنه سَمِعٌ ول الله ييقول:«إذًا 
حَكُمَّ الحاكمُ َاْتَهَدَ ثم أَصّاب فَلَهُ أَحْرَانءوَإِذًَا حَكَمَ فَاجْتَهَد نم أخطأ قله فلَهُ أخنم"*” 
وما دام المسلم معرضاً للخطأ في حكم الله»فليس له أن يتزل أعداءه على حكم الله. 
ولقد سن رسول الله ولةْ لأمته سنة الحيطة والحذر من الوقوع في الخطأ أو الحكم في 
شيء قد يكون - في واقع الأمر وار لوقه .ركوو ايلا مدع اونمت إل الله سهان 
وتعالى»فنبه المتخاصمين على أنه وَلِةٌ يحكم بالظاهر له من الأمرءوقد يكون الواقع مخالف 
لذلك الظاهرءلعدم علمه يِةُ به»ءوإذا كان الأمر كذلك فإن حكمه لا يحل رامن ولا 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:711١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
"٠"‏ - صحيح البخاري (9/ 7857()1١‏ ) وصحيح مسلم (8/ 18)1747 -(10715) 
[ ش (حكم) أراد أن يحكم. (فاجتهد) بذل جهده لتعرف الحق. (أصاب) وافق واقع الأمر في حكم الله عز وجل (إذا 
حكم الحاكم فاجتهد) قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله 
أحران أحر باحتهاده وأجر بإصابته وإن أحطأ فله أحر احتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد 
قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أحر له بل هو إِثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم 
لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي 
مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك] 

١ هع‎ 


و 
ووةدىن وو 


يحرم حلالاً.وعلى من غش أن يتحمل الإثم فعن ابن شهّابءقال أَخبرتي غروة بن 
١ :‏ أنه مت رضي ) الله ا للب قل 
0 00 الله 2 كه سمع 0 باب وسار قال ركم 
َسْرُءوإنُةُ يأتيني الخطُم 82 0-6 2 يكون أبْلْعْ من 20 أنه 
0 لَه بدَلكءفَمَنْ قَصَيْتْ لَهُ بِحَقَ 202 هي قطعة من الثَارِفَليأْحْدَهَا 
ليتركهًا»””” 
وإذ أعذاء ال اليخاولرة أنعهدرداى غنم اق سراف المبنلين بسيو إل الأتياقم 
نفسه»لذلك يجب الاحتياط وعدم إنزال الكفار امحاربين على ذمة الله وذمة رسولهءأو 


على حكم الله وحكم رسوله وَل 


مه > مع 5 


لير أن ريسب ب بنت أم ل 


3 ا 
خبرتة أن 


و 


م 


- صحيح البخاري (7/ 755/()17١‏ ) وصحيح مسلم (8/ /181)ه - )١1718(‏ 

[ ش (بشر) لا أعلم الغيب وبواطن الأمور إلا ما أطلعين الله تعالى عليه ويطرأ علي ما يطرأ على البشر من أعراض لا 
تخل في كون رسولا كالغضب والتأثر بظاهر الكلام. (الخنصم) المتخاصمون. (أبلغ) أفصح ببيان حجته. (بذلك) بما 
ظهر لي من الحجة. (قطعة من النار) أي فهي حرام مآل آذه إلى النار] 

دل هذا الحديث على ما يأي:أولاً:التحذير الشديد عن الدعوى الباطلة الي يراد منها أكل أموال الناس بالباطلءلما 
تؤدي إليه من النار وبئس القرار»وأن المخاصمة في الباطل إثم ومعصية»وهو ما ترجم له البخاري. ثانياً: أن النبي - 
- كان يحكم بين الناس بالحجة الظاهرة من بينة أو يمين تشريعاً للقضاة والحكام في كل العصور والأزمان»فإن أساس 
القضاء في الإسلام يعتمد على أصول ثلاث:البينة»اليمين»الإقرار»أي إقرار الشخمص على نفسه بالحق الذي عليه»وهو 
سيّد الأدلة»ولا يجوز الحكم بغيرها حى قال بعض أهل العلم:إن القاضي لا يحكم بعلمهءفلو علم حقيقة الأمر في 
القضية المعروضة عليه في بحاس القضاء لا يحكم بعلمهوإئما يحيل القضية إلى قاض آخرءويأتٍ شاهداً فيها. والدليل على 
أن القاضي يحكم هما يظهر له. قوله - لةُ -:” فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له 
"»وإنما حكم البي - كله - بذلك ليكون الحكم بالظاهر قاعدة من قواعد القضاء الشرعي في الإسلام» لأن الحكم 
باليقين ليس في مقدور البشرءوحقيقة الأمر في صدق أحد النصمين وكذب الآخر غيب لا يعلمه إلا اللهءفلا يصلح أن 
يكون أساساً للقضاء. ثالثاً:أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يبيح مظلمة»فمن حكم له بشيء من حق غيره فإنه يحرم 
عليه أخذه ما دام يعلم أنه حق غيره»لقوله - ولي -:””فمن قضيت له بحق مسلم فإئما هي قطعة من النار “ ويهذا أحذ 
الجمهور فقالوا:إن حكم الحاكم لا يحلل الحرام للمحكوم لهءسواء كان ذلك في الأموال أو الأعراضء»وذهب أبو 
يوسف ومن وافقه من أهل العلم إلى أن كل ما يقضي به الحاكم من تمليك مالءأو إزالة ملكءأو إثبات نكاح أو 
طلاق أو ما أشبه ذلكءفهو على ما حكمءوإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان»كما أفاده 
العييي»ولكن حديث الباب حجة عليه. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (7/ 75177) 

١55 


وقد طبق َل ذلك في حياته فأتزل بن قريظة على حكم سعد بن معاذءكما ورد عَنْ أبي 
سّعيد المخدري رضي الله عله قال :لما كزلت كيز فريظة: على كم سَعْد هُوَ ابن 
مُعَاذبعَتَ 0 الله وله 0 قرا منْهءفَجَاء عَلَى حمَارِءقَلَما 0 الله 
5 «قومرا 5 سَيّدكُمْ» فَجَاءَفَجَلْسَ سلس إِلَى رَسُول الله يقالن حَؤلاءِ توا على 
حُكمكءقَال:فإِنّي 0 أن تُقئلَ المقاتلةء ون يع دريف قَالَ:«لَقَدُ شكية فيهم 
بكم الملك»” ' '. 
كآل الإمامٌ:فيه فين العلها أذ اقول الرجمل لضاعية يا سد بغر مخطون إذا 5 
يرا فاضلاءوفيه أن قيام الرجل بيّن يدي الرئيس الفاضلءوالوالي ادل رقباء المتعلم 
للْعَامى مستحب غير مَكرُوه وكذلك و2 إقامّة الإمام والوالي الرّحَال على رأسه في 
موضع الْحَرْبءومقام الْحَوْفءفقل كان الْمُغيرة بن شُعْبة قائما على رأس النبي وَل يوم 
الحديبيةءوَمَعَهُ السيّفءوَحَليه المغفرءومًا رُوي عن النبِىّ يلءنهُ قالَ:«من سرّةُ أن يتمثل لهُ 
الخال قياماءفليتواً مقعدهُ من النَار»ءفَمَعْنَاه أن يَأْمْرهُم بذلك على مَذْهَّب الكبر 
والنخوة.وفيه أن من نزل من أهل الكفر على حكم رحل مُسمْلم.نفذ حُكمُّه أن وافق 
الحق.وقؤله: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك» يريد بحكم الله عرز ورك بعضهم 
بحكم الملك ببح اللَامأي:الملك الذي نزل بِالْوَحْي في أمرهمءوالأول أصح بدليل آله 
يروى أنه عليه السّلام قال:«قضيّت بحكم اللهه ”5 
قال النَوَوِيُ:فيه إكرَامٌ أَهل الْفضل كل وكلقيوم وَالْقِيَامُ لَهُمْ إِذَا يلوا 0 7 
0 القاضي عياض ال هذا م ) ايام المَنْهِيَ لون ذَاكَ فيمّن رون 
عَلَيْه عَليه وهو جَالس وَيََمئلُونَ قيَامًا طُول خُلُوسهءوقيل لم يَكُنْ هَذَا ايام للتَعْظيمٍ »بل كان 
للْإعائة عَلَى تُزوله لكَوْنه وَحِعَاءوَلَوْ كَانَ _الْمُرَادُ منه يام المقير لال ومو 
ا 2 بأن التّقدِيرَ ا مُتَوَحهِينَ إلى 7 دك لَك الأول افير * لأن 


تدان 


- صحيح البخاري (5/ 57()517 3١‏ ) وصحيح مسلم (9/ 5401784 - (10758) 

[ ش (نزلوا على حكمك) رضوا أن تحكم فيهم. (المقاتلة) البالغين الذين من شأفم أن يقاتلوا. (تسبى الذرية) يؤحذ 
النساء والصبيان سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين. (بحكم الملك) بالحكم الذي يريده الله تعالى] 
*' - شرح السنة للبغوي /١١(‏ 97) 

١ 5 /ا‎ 


الصَّحَابةَ رَضي اللّهُ عَنْهُمْ أحْمَعِينَ ما كبوا يَقُومُونَ لَهُ - وَل - لكرَاهيّته للقيّام.(فجَاء 
فَجَلْسَءفَفَالَ رَسُولَ الله - وك :إن موْلّاء):أي بني فريْظة 0 
ل ؛ أن ا لون عوا من النبي - وله - الْعَفَوَ عَنْهُمْ ؛ 
َنْهُمْ كانُوا حُلَفَاءهُم فقال لَهُمْ النَبِي - وله -: ل ون شك مين دخ مل 
م به.(قال:فَإْنّي 6 أن 2 الْمقَائلة): يكسئر النَّاء 4 ياي نَى منْهُمْ الْقعَال 
و بالرأي. (وأن دين الدَرّيم ؛ أي السام والصيان (قال):أي لبي عليه العيلاة 
وَالسَلَامُ (لقَدْ حَكَمْتَ فيهم 00 الْمَلك).بكسْرٍ الام وَهُوَ 31 3 7 ل لدي 
يواه :بكم للم أي صنت م وَقَضَيْتَ بقضّاء رتضّى الله به وَيِروَى بفتْحهًا ؛ 
الْمَنّك التَازل بالوخي وهو حبرل أو أذي َلْقَى 2 في لقب .قال لوي 7 
الْمَتْيُو 7 الْمَلكُ يكسثر الَام ديك بريه لخر فال القاضي 000 بَعْضْهُم في 
صحيخ البْحَارِيَ يكسثر للَام وَفَنْحهاءفَإن صّحَ م المنْمُفَالَمُرَادُ ؛ به حبرل ؛ أي الحكم 
الذي ا 2 ه حبريل عَنٍِ الله ا اه.وفيه حَوَارٌ اكيم دن في أُمُور المُسْلمِينَ 
وَمُهِمَّاتهمُ عظامءوكا يُحَالفُ في هَذَا انحل | ِل الخرارج نالف الكووا على عَلِيُ 
رضي تك الك لاك العَادل في شيء لَرِمَهُ + ا ا 0 للْإِمَام 
ولا لَّهُمُ الرّحُوعٌ عَنهُ بَعْدَ الحكه" '' 

وقد أحذ بعض الحنفية بظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن إنزال الكفار على حكم 
ارو ا وري كم 

وأحاز بعضهم إنزال الكفا ر على حكم الله ورسوله»وعليه أبو يوسف وحملوا هذا النهي 
على أنه كان في وقت نزول الوحي.والأحكام تتغير ساعة فساعة»فقد ينزل حكم ينسخ 
الحكم الذي أنزلوهم عليه ولو كان سورت لبية ا دان ينك السار اذ الحكم بانتهاء الوحي 
وإكمال الدين فلا مانع من ذلك. 


9 . 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 410 15) 
١‏ 


وحكم الله في هذه المسألة هو دعاؤهم إلى الإسلامءفإن أجابوا ل سبيلهم وإن أبوا 
دعوا إلى التزام الجزية»فإن أبوا قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم»وعلى هذا الرأي الحنابلة 
يننا . 

قآل الس سيس» "فإن أبَوًا فَادْعُوهُمْ إِلَى ِعْطَاء الجزية وَهَذَا عام دَخَلَهُ الْخُصُوصّ فَالْمُرَادُ 
0 منْهُمْ الجزيّة من أَهْل الكتّاب أَوْ الْمَحُوس أَوْ عَبَدَة الأَونّانَ من الْعَجَمٍ فَأمَا 
الجر كدوك ويد الوك رن قي لانن بلية الد را رخ بداللون إلى أن ار 
قَالَ اللهُ تعَالَى [تُقَاتلوَهُم ل يُسْلمُون] [الفتح:١]‏ أي حَنَّى يُسْلمُوا فإن كانُوا ممن 


عهَو م ه 20 


قبل منْهُمْ الحزيّة يَحبْ عَرْضُ ذلك عَلَيْهِمْ ذا امْتنعُوا من الَإِمَان أنه أ ثم تي به 
الْقعَال َالَ الله تَعَالَى ( حَتَّى يُحْطُوا الحزيّة عَنْ يُد) [التوبة: 9 ] 00 ذلك يُصيرون 

من أَهْل دارا وَيَلَْرِمُونَ أَحْكَاممَا فيمًا يَرْحعٌ إلى المُعَامَلَاتَ فيُدْعَوْنَ اليه لحرا بالْإعْطاء 
0 وَالالْترَامُ فإن 26 لك فوا مهم وَُُوا ف وإ 00 أل حطن أَوْ 
مدن فَأرادوحُمْ أذ لوهم على خم الله على هنا لوم فكُمْ نا كرود مَا حم 
لله تَعَلَى فيهم وَبه يَسقَدِل مُحَمّد - رَحمَه الله تعَلى درفن الك ١‏ جود وان 
امقر الى ستكو ان تاي رابو ار الوه وومةه اا مال ره 
وقول كان هذا في ذلك لوقت إن الوح كان طش وَالْحُكُمْ ع إبشاعة فساعة 
ين كوا يقد من رَسُول الله 00 اق حدر ا ا 
الله تَعَالَى فَأمّا الْآنَ فَقَدْ امقر (١‏ م وَعُلمّ أن الْحُكْمّ في الْمُْرٍكينَ الدُعَاء إلَى الام 
وكحنايَة سَبيلهم إن أَخَايدًا قَالَ الله كان نين تابُوا وأَقامُوا الصَلاة وَآنًا الرّكاة يعوا 
سيلهم] [التوبة:ه] فإن 5 ترام الجزية فإن ع فَعَْل اْمقائلة وَسبِي 
د الله 596 يول ١1‏ تكو وال على تنك الله تعلى كبا 
حاتي العديك دن لمكم لذي 120 لوالو دوجم للاتعلى د في ور رت 


لوز 1 00 فَأما 2 و 0 ممعي في 1 0 على 00 الله 0 


وم 


الْمُجْتَهِدَ يُخطئ وَيُصيبْ فإنهُ فَالَ:فَإْنَكُمْ لَا تَدرُونَ ما حُكُمْ الله فيهم وَلّوْ كَانَ كل 
نهد صا لَكَادَ َل كاله هم بالامتهاد لا محال 


١‏ م 


(فإن قيل):فَقَدْ قَالَ:اْرلُوهُمْ عَلَى حُكُْمكم ثُمّ أَحْكُمُوا فيهمْ بِمَا رأَيكُمْ وَلَوْ لَمْ يَكْنْ 
للتكيد قا بلقو نذا نرت إارالية على كم كال لاواذد وارلران على انحط الما 
يَأمُرُ بلإِرَال عَلَى لعلوات. 

ْنَا :نعَمْنَحْنُ لا تقول الْمُجْتَهِدُ يَكُونْ مُخطنًا لا مَحَالَةَ وَكنّهُ عَلَى رَجَاء من الْإِصَابَة 
وَهُوَ آت بما في وُسْعه فَلهدَا أُمرَ بالْإْرَال عَلَى ذَلكَ لَا لأَنهُ يَكُونْ مُصيبًا للْحَقّ باجُتهاده 
ا مَحَالَة. 

وَقَائدة َلك أَنّهُ لا تمك فيه شبهَة لحلاف إِذَا لوا عَلَى حُكُمنَا وَحْكْمَُا فيهم ما 
2 ذَللكَ إِذَا ترلُوا عَلَى حُكْمٍ اللّه تعَالَى باعْتبَار أن الْمُحْتَهِدَ يُخطئ وَيُصِيبْ 
هد اد هذا للق. 


ل متو ه 


(قال):وَإِذَا حَاصَم أذل عمال أو بيه ارارم أن تُعْطُوهُمْ ذم الله وَدمّةَ رَسُوله - 
- هلا فوم ذمة الله ول ؤم رسئوله ولك ع أَْطوهُمْ كم وَدِمَمَ آنالكم َلك 
إن تُخْفروا ذَمَمَكُمْ وَدْمَمَ آبائكُمْ قر ل بالدّمّة الْعَهْدُ وَمنهُ سمي هل الذمّة 
َال الله تعالَى (لَا يَرْقبُونَ في مُوْمِنٍ ناوا مه [التوبة:٠٠]‏ أئ عدا فَهْرَ حبَارة حَر 
الْرُوم وَمنْهُ سمي محل الالْترام من الْآدَميّ ذمّة وَاللَْام بالْمَهْد يَكُونَ وفيه ليل عَلَى أله 
ينبي للشئلمين أن يُنْطُوا اط كين عه الله وا هد َسُوله لهم ريما يَْتَاحُون 
ِلَى اليد ِلَيْهِمْ وقْض عَهْد الله وَحَهّْد رَسُوله لا يَحلّ ولي أشَارَ بقوله:ولكن أَعْطُوهُمْ 
ذَمَمَكُمْ وَدْمَمَ آبائكُمْ يَعْني :عَهْدَكُمْ وَعَهْدَ آبَائَكُمْ من الْمُمَالْحَة ا تي كَانُوا 
يَعْتَقدُونَ الْحُرْمَة به في الْجَاهايّة فنك إن تُحْفرُوا َمَمَكُمْ 6 هوق أ كننطنا 


يقال أحد” ا أي عَاهَدَ وَمنه نهُ الححفورٌ وهو لذي يُسيرٌ النَّاُ في أَمَا نه 


0 للمُعَاهَدَة مَعَّ الّذِينَ في أَمَانه االاصرة للنّاس في أن لَا يَقصدُوا 
كَانَ في أَمّانه وَهَذَا بَيَانَ قوَائد الْحَديث وَآللهُ أعْلَمُ. "*" 


*'' - المبسوط للسرحسي )07/١٠١(‏ 


وكا أ وسفن ال اعمال كما أن ينوا عَلَى حْكْم الله وَرَسُوله: 

ولو الوا اتورلوا فلن أن يحكم فيهم بحكم لله تَعَالَى أو حكم الَْرْآن؛فَإن الحديث 
حَاء بالهي أن يَنْرُوا عَلَى حُكم اللّه فيهم؛لأنا لا كذري ما حكم الله يهم؛فنًا يجابوا إِلَى 
ذلكءفإن أجابوهم ونزل القَوْم على ذلك فالحكم فيهم إِلَى الإمّام يتَحَيّر أفضل ذلك 
للدين وَالْإِسْلَام إن رأى. اف قل المقائلة وني بالدريد أفضل للْإِمْلَامِ وأهله أمضى ذلك 
فيهم على حكم سعد بن معَاذءوَإن رأى أن يجعلهم ذمّة يؤدون الْخراج أفضل للإِسْلَام 
وَالدين وأحسن في توفير الفيء لذي يتقوى به الْمُسلمُونَ عَلَيْهُم وعلى غيرهم من 
الْمُتْركين أمضى ذلك الأمر فيهم؛ألا ترى أن الله عز وجل يُقول في كتابه الْعَرِيز (حَنَّى 
يُْطُوا الْحريّة عَنْ يّد وهم صاغرون) [التّوْبّة:1]ءوَأنَ رَسُولَ الله ول كَانَ يَدْمُو أهل 
مره إن اشاب رن اعمط المرهر نالعاب زع الفا سن 
دمّاء أهل السوّاد وجعلهم ذمّة بعد أن ظهر عَلَيْهِم. 

وَإن أُمْلمُوا قبل أن يمْضي الإمَام الحكم فيهم بشيء فَهُوَ أخْرَار مُسلمُونَوَكَدَلكَ إن 
دعاهم إِلَى الإِمْلّام قبل أن يحكم فيهم بشيْء من هذه الوْحُوه؛فأًسلموا فهم أخْرَار 
مُسلمُونَ وأرضهم لَهُم وهي أرض عشرءوإن صيرهم ذمّة فالأرض لَهُم وَعَلَيْها 
الخراجءوَلّو حكم فيهم بقتل الرّجَال وسبي الذَريّة لم مض ذلك فيهم حَتّى أسُلمُوا م 
لما وَل انس ذَرَارِيهِمْءوَإن لم يسلموا حَتََى قتل ل سياه فالأرض فَيْء 
إن شَاءَ الإمّام خمسها ثم قسم ما بّقي منْهًا وَإِن شّاءَ تركهًا على حَاهَا وَأمر واليه أن 


لو لاك 


يَدْعُو ليا من يعمرها وَيُوّدّي خراجها كما يغمل ي معطل أرض أهل الذمّة مما لا رب 
ل 

إن سَألُوا ينِْلُوا عَلَى حُكْمٍ رَجُلٍ من أهل الذّمّة لم يجابوا إِلَى ذلك لأَهُ لَا يحل أن يحكم 
أهل الكفر في حروب الْمُسلمين في أُمُور الدّين؛قَإن أطأ الْوَالي وأجاهم إِلى ذلك 
فحكم فيهم بِبَعْض هذه الْوُحُوهِ لم يجز شَيْء من حكمه وَكَدَلِكَ لو كَانُوا سَألُوا أن 
ينوا عَلَى حُكْمٍ قوم من الْمُسلمين أَخرّار وهم محدودون في قذف لم يز لأن شهَادة 
مَوْلاء نا تحوز. 


وَكَذَلِكَ الصّبي وَكَدَلِكَ المرأَة وَكَذَلِكَ العبْد لا يَتْبَغي أن يجابوا إِلَى أن يحكم واحد من 
َؤُلَاء في حروب الدّين وَالْإسْلَا؛فَإِنَ أخطأ الْوَالي وأحاهم إِلَى ذلك لم يجز حكم وَاحد 
منْهُم فيهم إِنّا أن يحكموا فيهم بأن ا ذمّة يؤدون الُخراج فيقبل ذلك منْهُم ويحوز 
لأنهم لو صَّارُوا ذمّة بير حكم قبل ذلك منْهُم. 

قال:وَلو أمنتهم امْرأة أو عبد يُقاتل عرضت عَلَيّهِم أن يسلمُوا أو يصيروا ذمّة وَإن 
حكمُوا مُسلما ونزلوا على ذلك فحكم فيهم بأن تقتل الْمُقَاتلَّة والذرية وَالنّسّاءوفقد 
أخطأ الحكم اله كل تفدل الذرك ةو لماو تفل الخقادله امهو زفقل الدر دو ساد 
0 


وَإذا حكم بقتل رحال من رجاهم وأكابرهم ممِّن يخاف غدره وبغيه»وأن يصير بَقيّة 


الرّحَال مَعَّ الذَريّة ذمّة فَذَلك جَائزءوَإِن تَرَلُوا عَلَى حُكْمٍ رَ حل وَل يسموه فذلك إِلَى 


2 
2 


الإمَام يحكم يهم ببَعض هذه ةا رأى أنه أفضل للْإِسْلّام وأهله. 

وَلَا يَبَْي للوالي أن يقبل ذ في الحكم مثل هَذَا منْهُم وَلَا يحكم صّبيا ولا امْرأَة ولا عدا ولا 
1و1 سي لاهدودا فى كقت ول فاسنا رن متاسيع رية افر 

إِنَمَا يتَحيّر في هَذَا ويقصد أهل الرّأي وَالدّين والفصل والموضع من المُسلمين ومن 
كانت لَهُ حياطة على الدّين؛فأُما من لا تجوز شَهَادته على أحد لّو شهد عَلَيّهِ ولا حكمه 
على الْبْيْنِ لو اعْمّصمًا إِلَيْه فكيف يحكم في هَذَا وَمّا أشبهه؟ 

وإن نزلُوا على حكم من يختارونه من أهل الْعَسْكَر فَاخْتَارُوا رجلا موضعا 00 
منْهُم ذلك.وَإن اْمَارُوا بعض من وصفناه نك اشر وك يهار جكب ل قل قبل د 
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مقكى 


منْهُم وردوا إِلَى موضعهم الذي كَانُوا فيه ولَا يُرَدُونَ إلى حصن اخ رلا رد 
أكْبْرَ من منعتهم إن سَألُوا ذلك يل لَهُمْ اخْمَارُوا رَخُلا مَوْضِعًا للْحْكُم. 

إن سَألوا أن يَُْوا عَلَى حْكْمٍ رَجُلٍ من الصُْلمينَ وَسَموْهُ وَرَحُلا منّْهُمْ فلا يَُابُوا إلى 
ذَلكَ ول يط في الحكر فى الدين خا افر ولَوْ أخنطاً الْوَالي ؛ِفَأَجَابَهُمْ إلى ذلك فَحُكْمَا 


لم ,يذ ا ون الإمَاُإلا في أن يَصرروا ذمّة للمُسْلمِينَ أو ؛ 1 ل 
كن لهم سل ول مناذوا مه فل ذلك متهم بقثر حكم وإ كاد في أنددي؛ 


١ 


اماع م أرق المُسْلمِينَ فعاو أن ينوا عَلَى حُكم بَعضهم لم يُجَابُوا ب 
ذَلكَ؛ قن أَحَابَهُم لإمَامُ مر كم الأسير فيهمٌ إلا بأن يَصيرُوا ذمّة 
واساقاءة الخ اريسي وواارم سه ان موري وقد قا في 
َارِهمْوَِن كَانَ مُقيمًا في عَسْكرِ الْمُسْلمينَوَهُوَ منْهُمٌ قلا أحب أ تق وَإِن 
كان مُسْلما من قبَلٍ عظّم هَذَا الْحُكَمُ وحَطره وما يُتَححَوفُ عَلَى الإسلام. 

وَإِذْ تلُوا عَلَى حْكْمٍ رَحُلٍ من الْمُسْلمِينَ فضي وَتَرَلُوا بالذَرَارِيّ وَالأْوَال 
وَالرقِيق»وَمَعَهُمْ أمْرَى من أَسْرَى الْمُسْلمِينَ وَرَقيقٌ من رقيقهم ال من أَسْوَالهِمْ؛قَمَاتَ 
الرأخل المُحَكُمُ قبْل أن يَخْضيّ الْحَكُمُ اا أ ردنا إلى حصنهِم وَمَأمَهِم ع 
يَنْرُوا في أُمُورِهمٌ ويَتَخيرُوا مَنْ يَنِْلُونَ علَى كمه خلى يينَهُمْ ويْنَ َلك كله ما عملا 


اسارف: المسلمين؛فإنهم: يرعوك امن ابلدنهم ويبيعوك: الرقيق .من المسليين ,ويعطوتهم 
القيمّة. وَكذلك لو كان في أيديهم أهل ذمة من ذمتنا أحرار ينْرّغون من أيُديهمءوإن 


مع وى 
ا 


ولاه 


كَانَ في أَيْدِيهم قَومٌ فد أَسلَمُواءفْسَألُوا أن يردوا مَعَهم لم يردوا معم وَلينرِعُوا من أَيْديهِمْ 
من قبل أن ابذك لاجمل فيكا بينم الْمُسلمين إِلَى دار الحربو الشّركءوَرَقيقٌ ذمتَنا 
وَلَرْ كَانَ في أَيْديهم عَبِيدٌ لَهُمْ قَذ أَسَلَمُواءفسَألُوا دهم تعهم لم يرذوا وَأَحدُوا منْهُمْ 
ِالْقِيمَةولِيْسَ لمّن اسْتَعَانَ بهم الْمُسْلمُونَ في حَرْبِهِمْ من أَهْلٍ الذمّة مان في ال 
وهو مذهب قوي فيما يتعلق بالحكمءفيما فيه نص واضح لا محال فيه للاجتهاد والخطأ 
والصواب,أما الأمور الى قد يبدو فيها محال للاجتهاد والحكم فيها يحتمل أن يكون 
00 يكون حطأءفالنهي فيها قائم و كذلك ذمة الله ورسوله فإِهها باقية على الحظر 
والله أعلم. 

دعوة من أسلم من المحاربين إلى اللهجرة إلى بلاد الإسلام: 


*” - الخراج لأبي يوسف (ص:١7١)‏ 
ه5١‏ 


خلق الله الإنسان ليعبد الله تعالى في الأرضءوجعل الأرض واسعة قسمءفيها الأرزاقءفإذا 
يق عن أخذ سيت غبادة اله ق-بللة فإن عليه أن ابيسر هذا اليلد ويسعول منه إن 
بلد آخر ينجو فيه من المضايقة والصد عن دين الله. 

والمقصود هنا بيان أن من آداب الجهادءأن يدعوا المجاهدون من أسلم من المحاربينء إلى 
ترك بلاد الحرب والتحول إلى بلاد الإسلام»ليؤدي شعائر دينه في أمان.وليزداد علما 
بدينه من إخوانه المسلمين»ويكثر سوادهم بالجهاد في صفهم. 

وقد كان رسول اللله 0 يوصى بذلك أمراءه عندما يبعثهم للجهاد قُُ سبيل اله فَعَنْ 


- 


ا بن 0 أبيهءقال: كان 0 لله 2 إذ 


1 أميرا على نر 
0 وصاه في خَاصّته بتَقَوَى اهومن مَعَهُ م المُسْلمِينَ يراشم قال:«...وَإِذَا لَقيتَ 
من لكين اشم إِلَى ثلاث حصال - أو خلال - فَيَتهُنَ مَا ولاك فافبّل 
0ك و ادْعْهُمْ إلى سكام إن ش ١‏ أَحَابوكَ »فاق . من وكف عَنْهُونة اذْعْهُمْ 
لك التَحَول من دَارهم | إأك دار الْمُمَاحرِينَوَأخْبرْهُمْ د إن 06 ذلك فَلَهُمْ ما 7 
للمُمَاحِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاحِرِينَقإن أبُوَا أن يَعَحَوَلُوا منْيا منْهَاءفأَحبرَهُم أ نهُمْ يَكُونُونَ 
كأَغْرَاب اْمْنْلمِنَيَحْرِي عَلَيْهِم كم لله أْذي يَجْري على باد ون لي 
5 العَيمّة وَالفيْء شَيء ! ء إِنّا أن يُجَاهَدُوا م مَعَ الْمُسْلمِينَ.. . 
هذا إذا بقيت البلاد بلاد حرب,أما إذا أصبحت دار إسلام كلها فإن الهجرة حينئذ غير 
واحبة»وعلى ذلك يحمل ما جاء عَنٍ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عَنهُمَاءقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله 
١لا‏ هجرة بَعَدَ الفنّح» ولْكن حهَّادٌ نيوا استتفر كم فاثفرُوا»' 3 
الرفق بالأسير.والمن عليه إذا رأى الإمام فيه مصلحة: 
عندما يواه المسلم الكافر في المعركةءيجب عليه أن لا تأحذه فيه رأفة بل عليه أن يتزل 
يذ الحذات» التنع: اموه الاي والدل انسلج علي - أي على عدو الله الكافر - النضر 
لعباد الله المؤمنين» كما قال تعالى : [قاتلوهُم يُعَدَ يَعَذْبِهُم بهُمُ الله يديك ويُخْزهم اك 


5 - صحيح مسلم (9/ /1ه18)؟ -(11081) 

- صحيح البخاري (5/ 71787()١5‏ ) وصحيح مسلم (9/ 8570١5488‏ - (1855) 

[ ش (لا هجرة) من مكة أو غيرها من البلدان الي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين. (الفتح) فتح مكة] 
١6‏ 


5 


-ه 
لم يه 


عَلَيْهِمْ ولف ُدُورَ قَْمٍ مُؤْمينَ )١(‏ وَيدَهب عَبْظ فُلُوبِهمْ يعوب الله عَلَى مَنْ يَشَاء 
وَاللهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ ))١(‏ [التوبة:4 ]١56١‏ 

وقال: [ فاضربُوا فَوْقَ التاق وَاضرِبُوا منْهُمْ كل ينان [الأنفال: ]١١‏ 

وهذا خطابءإما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك 
دليل أفهم باشروا القتال يوم بدرءأو للمؤمنين يشجعهم الله.ويعلمهم كيف يقتلون 
المش ركينءوأنهم لا يرحمونهمءوذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله أي:حاربوهما وبارزوهما 
ان 

وقوله سبحانه :«فَاضريُوا فَوْقَ اناق وَاضرِبُوا منهم كََ بنان» هو دعوة للمسلمين أن 
يحصدوا هذا الزرع الذي أصبحت قطوفه دانية ا هذا المحصول كله 
لهم»ويحسب من عمل أيديهم..وهذا فضل من الله عليهم»و رحمة واسعة من رحمته يهم. 
ولو شاء الله سبحانه أن يهلك المشركين من غير أن يبتلى بمم المؤمنين لفعل..ولكن أين 
بلاء المؤمنين؟ وأين العمل الذي يضاف إليهم»ويؤجرون عليه؟ 

إنه من تدبير الله تعالى وحكمتهءأن يبتلى الناس بعضهم ببعضءوذلك ليظهر ى كل 
إنسان ما عنده من خير أو شرءويهذا تنكشف للناس وجوههمءوتتحدد مواقفهم. 

وفى قوله تعالى :«فاضربُوا فَوْقَ الئاق وَاضربُوا منهم كل بنان» إشارة إلى ما ينبغى أن 
يتجه إليه ضرب المؤمنين فى جبهة المشركين»وهو أن يكون ف المواطن الى تخمد بها 
أنفاسهمءأو تشل حركاتهم»وذلك بضرب الرءوس الي عشّش فيها الشركءوأفرخ فيها 
الضلال»وضرب تلك الأيدي الي كانت تمتد بالأذى إلى المسلمينءوها هى ذى تريد 


القضاء ان 


قال القلبون: 'والعتراج ره تقول ف دلق أن لعال كز الله أمر الحوايرة للدي كه 
ذفن الكناين :وسرانينة : بالنئت. "أن يعرتوا ترق “ الأعيافى معنو “والايدي 
وَالأَرْجُلءوقوَلَةُ: !قوق الأعناق؟. [الأنفال:*١]‏ مُحتمّل ‏ أن يكون مهُرَادًا يه 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:5١”؟)‏ 
''' - التفسير القرآي للقرآن (5/ 5179) 


١ هه‎ 


لرُعوسءوَمُحْتَمَلٌ أن يَكُونَ مُرَادًا به فَوْقَ جلّدة الأعناقفَيَكُونَ مَعْنَاُعَلَى الأعناق وَإذَا 
احْتَمَلَ ذلك صَّحَ 0 م قال 5-7 الأعناقٌ وَإِذا واس مُحْتَمنا ما يرا م 
يكم يَكُنْ كنا أذ لوه إلى بل مَتائيه دون بض إلا شه يحب الشتليم 
ا ل خْصُوصه فَالْوَاحبْ أذ يال كاك للقت مر تيو تفي رُعوس 
المُمْركينَ وأعناقهمٌ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجْلهِم أُصْحَاب بيّهِ يك الّذينَ شَهِدُوا مَعَهُ بَدْرًا وَأمَا 
قولهُ: [وَاضْرِبُوا منْهُم 5 بنَانَ] [الأنغال: ]١١‏ إن مَعْنَاهُ:وَاضْربُوا أنه الْمُؤْمنُونَ من 
عَدُوَكُم 3 طرف وَمفصّلٍ 3 أَطْرَّاف يديهم حي 3 
وقال تعالى: ( فإذا فيكم الْذِينَ كفَرُوا ره الرّقاب] اند ]: 
فالإئخان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته وبعد ذلك يكون الأسر.والحكمة 
ظاهرة»لأن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الحدف الأول من القتال.وبخاصة حين 
كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة.وكانت الكثرة للمشركين.وكان قتل 
محارب يساوي شيئا كبيرا في ميزان القوى حينذاك.والحكم ما يزال ساريا في عمومه في 
كل زمان بالصورة الي تكفل تحطيم قوة العدو»وتعجيزه عن اهجوم والدفاع.*'" 
فإذا وقع العدو في اندي "السلمين أرقن الأمر حينئذ يختلف عما كان عليه الحال في 
وقت المعركة: 
فقد يكون الأسير يستحق الرفق به والمن عليه»وإطلاق سراحه»وتكون المصلحة في 
ذلك والإمام الحريص على المصلحةءامجتهد في ذلك بدون شهوة واتباع هوى أولى بأن 
يقدر ذلك وينفذه 
وقال ابن قدامة بعد ذكر الخيارات أمام المسلمين :"ولأن ل حَصْلة من هّذه الخصال قَدْ 
تَكُونْ املح في بَعضٍ الأُسْرَىءفَإن 0 مَنْ لَه فو َه ونكاية في امو رار ضَرَر 
0 فَقيْلهُ صل وَمنْهُمٌ الضّعيف لذي آ كنال كنيز فَفَدَاؤُهُ صل وَمنْهُمُ حَسَن الي 
في الْمُسْلمِينَيُرْحَى إسلامة بالْمَنُ 00 معو للمُسْلمِينَ بتَخْايصٍ ل اهُمْوَالدفع 
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- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )07١ /١1(‏ 
*'” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (صنكم ١‏ :1) 
١65‏ 


عَنْهُمءفالمَن عليه أصلح»ومنهم مَنَ وهو 0 الشنّافعي قال 0 حنيفة: 0 في 
عَم دون عرب بنَاء عَلَى قَوله في أذ الجزية ممه م ولَنَا أنه كافر لا يقر للكت 
5 رّ بالامنترقاق كالم تل قد ذكزقا التليل عَلَيْه ذا عت هَذَاءَإنَ هَذَا تَخَيير ل 


د ك3 


ره تَخييرٌ شَهَوَة فمتّى رَأى المَصلحَّة فى حَصلة 0 هذه الخصال, تَعينَت 


إن 2 دن 


عَلَيْهولَمْ يَجْْ الْعُدُولَ عَنْهَاءوَمتَى ترَددَ فِيهَاء فال أَولّى . 
قال مُجَاهدٌ في أميرَيْنِأَحَدُهُمَا 0 الأمْرَى :وَهُوَ ذل .وَكذلك قال مَالكٌ وال 
ممْحَاقُ :الْإنُْحَان حب إِلَىءإِنًا أن يكون ا و 1 
ولا 05 هذا إلا بعد أن يتشاور مع جنده»كما فعل الرسول يل مع هوازنءفْعَنْ أبي 
قَتَادَةَقال :رَجْنا مَعْ الي يل عَامَ خَْيْنِ لما التَقَيْنا كانت للْمُسْلمِينَ جَولة ريت ا 
الخ فين قَدْ غَلاُ رَجُلَا م 0 من ورائه عَلَى حَبَلٍِ عاتقه بالسَيّف 


يز اع ين ير 
28 


تملك الدَرْعَءوأقبلَ عَلَيَّ فَضَمَِّي ضَمّةَ وَحَدْتْ منْهًا ريح 0 5 3 
فَأَرْسَليءفلّحقت عُمَرَ بْنَ لحلاب فَقَلت:ما ا َال 0 قَالَ:أَمْرُ الله عَرٌ وَحَلءثُمَ 


ليخن" جيل د عم 


وا لين لبي يل فقَال:«مَنْ قتل قتِيل له عله ينه :هله ليله 3 :من يَشهد 
6 حلست ءفال ثم قال الى كل 21011110 اي حَلشحءفَال نم 
قال لبي عله مل فَقَمْتءفَقَالَ :<مَا لَك يَا أَبَا قتَادَة؟».فَأَخبَرَتُةُفقال َل دق ريلب 
عنْدي فأَرْضه مني فقال أبو بكر :لما الله ذال يَعْمدٌ إلى أسّد من أمْد اللّهيقَاتل عن 

الله وَرَسُوله وَل فيَعْطِيَكَ سه فَقَالَ 3 لذ «صدق» قأغطه» مأعْطنيمَضت ؛ َه 


2 ام 


0 في بني سَلمَه َه 0 مَال أنه في الإسّلام 

هذا إذا كان لني كفرا أو سامون فل عر حظوظهم منه أو جمعوه ليقتسموه. 
وقد يكون الأسير واحداً ويظهر للإمام عليه بوادر الخير فييدوا له أن يطلق سراحه بدون 
فداء فله ذلك. 


'" - المغئ لابن قدامة (9/ )57١‏ 
15" 


- صحيح البخاري (5/ 4 5771()١5‏ ) 


الخيرءلقد تحلى ذلك في قصة ثمامة بن أثال»فعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُهقَال:بعَت التَبِي 
خيلا قبل تَجْدء فَجَاءتْ بِرَخُلٍ من يني حَنيقة يُقَالَ لَه تُمَامَة بن أثَالفَربَطوة بكار 


- 


من سواري المملجدء فَحَرَجَ ! ليه لبي يد فقَال :«ما عَنْدَكَ يَا شُمَامةِ؟” :قال :عدي خير 


محمد ني تل ذا ذو وإ نعم نعم خلى شاكر ونا نت ثرية امال فس من مه ما 
شت فترِكَ حَتّى كَانَ العَدُتُمٌ َال لَهُ:«مَا عنْدَكَ يا ثُمَامَة؛ :قال: ما لت لإا تنم 


له سم 


للدم عي شا كرفت ركه علي كاد بَعْدَ العٌدفقال :«ما عَنْدَكَ يا تان "تقال عدي ما 
قلت لَكَءفَالَ :<«أَطْلقوا 26 مَة» فَانْطلقَ إن 0 قريب م الممْجِدء فَاعْمَسَلَ ” نَم دَحَل 


المسجدءفقال: أَشْهَدُ 0 . لَه ) اللو شية أن 


6 و داسو ده 


00 لما مُحَمِّدءوَالله ما 
كان عَلَى الأرْضٍ 3 بَعَضَّ إلي مْ وَحْهِكَءفقذ أصبّحَ 00 م الؤّحُوه 
لي وَاللّه ما كان من دين نمض إِلَيّ منْ دينكءفأَصْبَّحَ ديئُكَ أَحَبّ الدّين لي وَاللّه م 
كان من يلد بض إِلي من ساسج بَلَدُكَ أَحَبّ البلآد ليون حَيْلكَ أَحَذئي وأنا 
ريد الحُمْرَةَفَمَادا 1 الله هد وَأَمَرَهُ 1 يَعْتَمرَ فلم قدمَ فك25 قال له 
قائل:صَبوتَ»قَالَ:لآءولكن أَمْلَمْتْ مع مُحَمَّد رَسُول الله دلا وَاللّه لا نيكم م 
ع حنْطّة حَتّى يَأَذْنَ فيهًا اللي 733 

لقد وضع الرسول ع في المسجد أسيراً ليرى بنفسه ويسمع بأذنه محاسن دين الإسلام 
في نبي الإسلام وحَمّلته الأولين أصحاب رسول الله يله وكان مسجده وله مثابة للمصلين 
والمتعلمين»والمؤمرين والمتشاورين في أمور الإسلام العامة»ومقراً للوفود الذين يقدمون 
على رسول الله يلِلتعلم الدين الإسلامي أو تلقي الأوامر القرآنية والنبوية»لتبليغها إلى 
الآخرين» كما كان كلها المعلا لها كن .و الطار قروو مطاف بكرا الله ا 
الذين يعقد لهم الرسول يلع الألوية ويبعنهم لجهاد أعداء الله من المشركين. 
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- صحيح البخاري (5/ 57177()17١‏ ) 


[ ش (نخل) وف نسخة (نحل) أي ماء. (صبوت) ملت إلى دين غير دينك ودين آبائك] 
مه ١‏ 


وكانة . كانه الاسين جعافه ولك قري فاته سول الى كل حون :رسفن 
للصلاة كأنهم بنيان مرصوصءكما يراهم وهم يتكاتفون ويتعاونون ويتآخون فيما بينهم 
ويؤثر بعضهم قا انل في سرعة تنفيذهم أمر الله وأمر رسوله والطاعة الكاملة الي 
لا حيرة لهم فيها.فيلبون الأذان للصلاة كما يلبون النفير إلى الجهاد. 

ويسمع كتاب الله وهو يتلى ويفسر بتلك المعاني الربّانية في كل جانب من جوانب 
لياق 

ثم فوق ذلك يرى رسول الله يلّءالقدوة الحسئئ الذي يسبق أصحابه إلى تنفيذ ما يأمرهم 
بهويبتعد كل البعد عما ينهاهم عنه.ويشاهده وهو رسول الله يزل عليه جبريل صباح 
010111335 0 
كل يوم ويسمع منهءثم ف آخر الأمر يطلق سراحهفيؤثر كل ذلك في نفسهعفما يكون 
بينه وبين الدحول في الإسلام فعلاً إلا أن يغتسل ثم يعود فيبوح بكل المعاني الي كانت 
تحيش في نفسهءوهو مربوط إلى سارية المسجد فيخبر يما رسول الله وَلِكِويختلف عنده 
المقياس لما يحب ويكره فيصبح أبغض الناس إليه أحبهم إليه. وأبغض الأرض إليه أحبها 
إليه.وهكذا الإسلام يحول الولاء في لحظة من الولاء للقبيلة أو الأرض أو الجنس أو غير 
ذلكء إلى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنينءوإن الكلمات الي صدرت من ثمامة وهو مربوط 
مثل قوله:(عندي خير) جواباً على قول الرسول كل له:(ما عندك يا ثمامة؟) وقوله:(وإن 
تنعم تنعم على شاكر) إن تلك الكلمات لتبشر بالخير الذي كان في قلبه»وكأن رسول 
اك و« بياس تراه تيان : إيَا أَيهَا له 
اللّهُ في قَلوبِكُمْ خيرًا يؤدة | يْرًا مما أحد منْكُمٌ وَيَغْفَر يَغْفْرْ أ | وَاللهُ عفُورٌ رَحِيمٌ ) 
[الأنفال: .]17٠١‏ 

وقد يرى الإمام أن المصلحة تقتضي أخذ الفداء على الأسيرءوإن ادعى الإسلام بعد 
الأدووو اق قدي يد لسري لماعي و فى 13 كا وكعياونا بق إنجاكنه «مليحما:: لاله 
مخرجاً وسيعود إلى المسلمين»ولكنه مع ذلك يظهر العطف عليه ويتفقده ويعطيه حاجته 


من الطعام والشراب وغير ذلكءفعَنٌ عمُرَان بن حَصيّنءقال: كات ثقيف خلفاء لبَنى 


جد بيه 


5 
غعىعارهة ه. م 


عُقَيْلفَأُسَرَتْ تُقيفُ رَخُلَيْن من أَصْحَاب رَسُول الله وَل وَأْسَرَ أُصْحَابْ رَسُول الله 


يدر جلا من بني عَقَيْلء وَأصابوا مَعَهُ العضبًاءءفأتى عليه رسوول الله 0 وهو 3 


لتم 2 2 


الوثاق»قال :يا مُحَمَذُ فَأَتَاهُفقال: «ما شأئك؟ فقال: بم َحَذَئنِيءوَبِمَ 


2401| عوك مراكا ]له 1222 لهت 2 4ه كأرفاي 5ه د لم ذه 
الحاج؟ فقال: «إعظاما لذلك أحَذتك بجريرة خلفائك تقيف» )نم انصرف 


أحذت سابقة 


- 


عَنْهقنَادَافَقَاليَا مُحَمَّدْيَا مُحَمَّدُوَكَانَ رَسُولَ الله يك رَحيمًا رَقِيقاءفَرَجَعَ 
الفلاح»,ثمَ انُصَرَفَ قَنادَاهقَقَالَ:يَا مُحَمدُءِيَا مُحَمَّدُفَنَاهءفَقَالَ:«مَا شأنك؟”*قال:إني 
جائع َأَطْعَمْنيءوَظَمْآن فأسُقنيءقال:«هّذه لل دي ال د ونال :1 اسك ل 


من الأنْصّار و صيبّت الْعَضْ لِعَضْباء فكاتت المَرأة في الوثاق وكان القوم يريحون َعَمُهم بين 


ا 0 ا 0 7 206 ه. 0 -ه 20 -ه اس 5 دق 9 5 3 سا 0 2 4 ه. _- 2 0 
يدي بيوتهم»فانفلتت ذات ليلة من الوثاق»فآائتت الإيل»فجعلت إذا ددت من البعير رغا 
هو .2 2 2100 يض 0 عير ل 


كه حنَّى تُنْتهي إل الْعَضْبَاء فلم كر غقال: ونَاقة ملوفة قعل في عَجُرِهَاءكُم ري 
َانْطَلَقَتْءوكذرُوا بها فَطَلبُوهَا فَأَعْجَرَتهُمْقَالَ:وكَدَرَتْ لله إن نجَاهًا الله عَلَيَْا 
ركه ملكا فذميك المديكة وها كار فقالوةةالعع اع كافدد شوق ان افوا لك ليا 
تدرف إن كاه الله عَلَيهَا تحر تهاءفاكوا رسول الله كل فد كرو ذلك لقال :«وسييكان 
لله بعسمًا حرنيا درت لله إن تََحَاهًَا الله علي تحر هالا وكا لتذر في متعدق ا 
كينا ا للك العَبدُ»وَفي روايّة ابن را 0 في ان 

وفي هذا الحديث فوائد: ْ 

الفائدة الأولى:رحمة الرسول يله ورفقه كما هو ظاهرءوقد أشار إلى ذلك 


3 


الصحابيءعندما قال:وكان رسول الله وله رحيما رفيقا. 
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- صحيح مسلم (9/ 8)1755 )١511(-‏ 

[ ش (وأصابوا معه العضباء) أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بن عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله عل 
(سابقة الحاج) أراد بما العضباء فإها كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك(لو قلتها وأنت تملك أمرك) معناه 
لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر 
فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى 
الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء(وناقة منوقة) أي مذللة(ونذروا بما) أي علموا وأحسوا يمريما] 
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الفائدة الثانية: حرصه ولِهٌ على تفقد أحوال من تحت يده ولو كان عدوه وإعطاؤه 
حاحته. 

الفائدة الثالثة: حلمه وصبره وقد ناداه الأسير عدة مرات باسممه يا محمد دون صفته يا 
رسول الله وهو يجيبه في كل مرة ويأتيه ويقول له:(ما شأنك؟). 

الفائدة الرابعة:أن الرحل لو أسلم قبل الأسر لما كان عليه من سبيل وأفلح كل 
الفلاح»الفلاح عند الله تعالى بإسلامه مطيعاً مختارًءوالفلاح من الأسر الذي حصل له 
بسبب أنه لم يسلم قبل ذلك. 

الفائدة الخامسة:أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أعلاهماءفالر حل ادعى الإسلام وهو في 
الأسر وقبيلته قد أسرت رجلين صحابيين مجاهدينءقد ثبتا على الإسلام وجاهدا 
لإعلائهءففصضّل الرسول يله أن يفتديهما بهءوهو إذا كان صادقاً في إسلامه سيلحق 
بالرسول صَل. 

هذا مع العلم أنه كان من حق الرسول يله أن يبقيه 0 أسلم بعد الأسرءلأن 
الإسلام لا يذهب الرق كما هو معلوم,وإن كان يحث عليه ويفتح أبوابه على 
مصراعيهاءوفداء صحابيين حرين فيهما تلك الصفات.وهما ممن يخشى عليهما من غدر 
المش ركين بهماءوهو لا يخشى عليه ذلك أمر لا بد منه . 

وقد يرى الإمام أن المصلحة في تطهير الأرض من الأسير لخبثه وشركه الذي يظهر أنه 
من طبعهءفله أن يقتله ويريح البشرية منه كما فعل وله ببي قريظة الذين حكم فيهم سعد 
رابا رح ان د كر الساسويسي اللإرية قا له جو ادك اا كموق ل 


رومع 


سعد رضي الله عنه فْعَنْ أبي سعيد الخدرِيً رَضِيّ اللَّهُ عَنْهقَالئلَما لت بَنُو فَرَيْظَة عَلَى 


حك سه اشنا بعت 1 اه منهُءفجَاء عَلَى حمَارِءفلمًا دن 
قال سوك الله 5 :«قوموا الى 0 فجاءءف فلس إلى 00 الله 0 هبن 


لعي و درسي 0 
01 


"1 


) 3١ 59()5137/5( صحيح البخاري‎ - 
1١ 


وقد أثبت واقع اليهود في تاريخهم الطويلءقبل الإسلام وبعده إلى هذه الساعةءأن خير 
علاج ناحح لوقاية البشرية من شرهم وفسادهم وكيدهم هو هذا الحكمءعندما يكونون 
جماعة متكتلة منظمةءأما عندما يكونون أفراداً مشتتين في الأرض أذلاء لا تجمعهم را 
تحعلهم متمكنين في الأرض للإفساد فيهاءفإن معاملتهم تختلف عن هذا. 

وإن أي أمة تتساهل في أمر اليهود حى يتمكنوا من جمع كلمتهم وتنظيم أنفسهم في 
أرضها لحي - في تساهلها ذلك - تضع هاية لوجودهاءوهي لا تخلوا من أحد أمرين: 
فإما أن تكون متواطئة مع اليهود للقضاء على كيان الإسلام والمسلمين»وإما أن تكون 
مغلوبة على أمرهاءوالأمر الثاني أحف لأن الأمة المغلوبة على أمرهاءيمكنها في يوم من 
الأيام أن تشب على حرثومة الفساد فتبيدهاءوإن طال الزمان وأما الأمر الأول»فهو الخطر 
الذي يصعب محوه إلا إذا جحاء جيل آخر فصب لعائن الله على أسلافه الذين أوقعوه في 
شباك هذا السرطان ثم صمم على استئصاله فاستأصله. 


2_2 


وقد أجاد الخرقي ف مختصرهءإذ جمع هذه المعاني كلها بالنسبة للأسير فقال: وَإِذا سبى 


امام فير لخن إن راع قتَلَّهُموَإن رام مر عَلَيْهِم ََطقَهُمْ نا عوضءوإِن رأى 
0 عَلَى مال 5 ِنْهُموَإن رأى فَادَى همون رأى امكرقهى أي ذلك رأى ذ فيه 
سحن اع سي ل لفقل :اد من ابركوة اكز اسيك عن 7 
طن :انهه لقم ان لك و لهم وتصيرود رَقيقا للمُسْلمِينَ نفس 
السبي ؛ لأ لبي - كلِهُ - «تهى عن قل | النْسَاءِ وَالْولدَان» متف عَلَيْه. 
ركان ت عَلَيْه الفكلاة وَالسَلَامُ - يُسترقهُمْ إِذَا سَبَاهُم لاني حال من أَهْلٍ الْكتّاب 
التو لَذِينَ لفون بالجزية, تحير امام فيهم بين أربعَة أشياءالْقل وام بير 
عرض وَالْمُغَادَا بهم واسسترقاقَهُ. الثالثءالرجَال من عبَدَة الأونان وَغْيْرهمٌ فحن :لا ل 
الع ردم فيهم يَيْنَ ثَلانه أشي لقثلءأو الو انا و 


ل 


استرقاقهُم. .عن حم حَوَارٌ امنترقاقهم ع الشافعي. 


[ ش (نزلوا على حكمك) رضوا أن تحكم فيهم. (المقاتلة) البالغين الذين من شأهم أن يقاتلوا. (تسبى الذرية) يؤخذ 
النساء والصبيان سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين. (بحكم الملك) بالحكم الذي يريده الله تعالى] 
١‏ 


يع 


عن 
مَام فء 


وَبِمَا ا في أَهْلٍ الكتّاب قال الأوْرَاعيَ» والشّافعيء وأَبُو َوْرِءوَ 
لط ار ار 00-7 كملق بولك كر ل 


فيه تملك كي عَن الْحَسَنِءوَعَطَاءءوَسَّعيد ‏ بن حبر كرَاهَة قث الْأُمْرَّى 
وَقَالُواءل* 0 عَلَيه أن 0 وا 0 -- د الله ع 0 م 


٠‏ لس لس شاه سم 


مالا 


اللي :إن 0 صرب 0 ما 5-02 00 00 فدَاء؛لن 1 
كال قال ( فَاقمُلُوا مُث ركِينَ حيث حلمو [التوبة: ه ]. بعد وله !كنا م مَنَا بعد 
لأا 


وداعىر ةو عيد مه و ا 


وَإِمّا فدَاء) [محمد:؛ ].وكان عُمَرُ بْنْ عَبّد الْعَِيزِ عياض بْنُ عُقبَةهيَقكلّان | 
وَلَنَاءعَلَى جَوَازِ ام وَالْفدَاء 1 الله كال :[فَإِما ا وَإِمّا فدَاء) [ محمد: ؛ ].وَأن 
النبي - يل - مَنَّ عَلَى تُمَامَة بن ير بي عَزة الشّاعرءوَأبي الْعَاص : أن الربيوءوقال في 
ا بَدْرِ لو كان مُطْعم بن عدي يم سألني في ؤكاء لَتنَىءلَطلقتهم لَهُ. وَفَادَى 
أثارم بَدْرِءوَكائوا انه وسبعينَ رَخْلَاه كل رَحَلٍ منهم ب بأَرْبعمائة» وَفَادَى يوم بد رَجْنَا 
يوسا القطتاء و 

وما الَْْلَ؛ِقلانَ الب - له - قت رححال بني فَرَيْظَةءوَهُمْ ين الستّمائة والسسبعمائة:وقكل 
يَوْمَ بَدْرِ النَضْرَ بْنَّ الْحَارِتْءوَعْقَبَة بن أبي مُعَيْط'صبرَاءوَققَلَ أبَا عَرَةَ يَوْمَ أحُد وَهَذه 
ين وَاشْتَهَرتْ وَفَعَلََا الي - يل - مَرَاتءوَهُوَ ديل عَلَى جَوَازِهًا. 

ون كل خطلة من هذه الحصّال قد ين أصلّحَ في بَعَْضٍ الأُسْرَىءفَإن مِنْهُمْ مَنْ لَه 
َه وَنَكَايَة في المي ور ضَرَرٌ عَلَيهْفَقتلَُ صلم وَمنْهُمْ الضّعيفْ الّذي لَهُ مَال 
كير فَفدَاوُهُ صل وَمنْهُمْ حَسَنْ الرّأي في الْمُسْلمِينَيُرحَى إنلامة بالْمَنَ عليه عَلَيْهَوْ معو لَنَهُ 
للْمُسْلمِينَ يتَخليص امرك واه عَنْهُمفَالْمَنْ عَلَيْهِ صلم وَمئْهُمْ مَنْ يْتَقَعُ 
عر شَرُهفَاسْترقاقَ صلخ كالنْسَاء جاورا َعم بِالْمَصْلْحَة بغي 
أن يُفرَضَ ذلك إِلَيْهوقؤله تَعَالَى : ل فَاقيُلوا ْم ركين) [التوبة:ه] عام لَا يُنْسَخُ به 


الْحَاصُ»بل يرل عَلَى مَا عذًا الْمَخْصُوص وَلهَدَا 8 يحرهوا امْرقَاقه فَأما 0 


ونان قفي امنتزقاقهم روَايَانإِحْدَاهُمَاءنًا ب يجوز 


١ 


وَهُوَ مَدَهَبْ الشّافعي. وال أبو وخر في عَم دُونَ الْعَرَبءبناء عَلَى قله في 
أخذ الحزية نهم لاله كَافرٌ ا بالْحزيّة فلم ل بالاسْترقاق كالمرتلء وفك كنا 


و ل ها دم 


لتيل عَلَيْه ذا نبت هَذَاءفَإنَ هذا تُخيير مُصلحَة وَاجْتهَادءنا تَخَيير شَهْوَة»فمَتَى رأى 

المقلكة في حَصْلة من هذه الحصالء تَعَينَتْ 2 0 اعدو عَنْهَاءوَمَتَى ترد 
ءلمل أَوْلَى . 

قَالَ مُجَاهدٌ في مين أحَدُهُما عر الأشر اوطر اسل .وَكذلك قال مَالكُ.وَقال 

8 أَحَبْ إل نا أن 2 0 0 به في ا عن 


21 مد امروة سا6 مو 


ل ا ل - وَل 00 
رَيظَة وَقسنّمَ بايا أَوْطَاسِ» فَعَرَفْنَا أن كل ذَلكَ جَائرٌ ْ وَالِمَامُ نَصّبْ نَاظرًا فَرَيمَا يحون 
لنُظَرُ في قَْلهِمَ لمعت الكت وَالْعَيْظ للْعَدُوٌ وَليَأمَنَ المُسْلمُونَ نهم وَرَبُمَا يحون لمر 


0 
3 2 و 


في قسمتهم م لينتفع بهم الْمُسْلمُونَ فيَخْتَارُ من من ذَلكَ ما ما هو الأنفع لهذا ل حل 
لي 0 بدُون 0 3 أن فيه افتيّانَا عَلَى رَأيه إِنَا أن يَخَافَ الْآسرٌ ذ فب 
فحيتئذ لَهُ أن يَعْلَُ قبل أن يأتي به إِلَى الْإِمَام وَلَيْسَ لعَيْر مَنْ أَسَرَهُ ذلك لحَديث ا . 


رضي 0 0 - قَال :دنا يَتَعَاطَّى كذ أسيرٌ صَاحبه فيقئلهُ» وَإن 
2 م 


ارك شي لذ لأس مالم يسم َم باح الم بدليل أن للإمَام ل 
يَقثلَهُ وَقثْل مُبَاحٍ الدّم لَا يُوحبْ صّمَائَهُ فَإِنَ أَسَلَمُوا لَمْ يَثْلَهُمْ لقوله - وله -:<َإًِا 
قالوها 1 عَصمُوا مني دمَاءهُمٌ وَأَمْوَالَهُم» وَلأَن 0 لدفع ذ فثنَة لكف و3 فعا 


ا ابيع الي رايت را قطنا قت 


1-6 


ينَافي اه 5 ام للك ل ا أن 0 ابتدّاء سراق سق يا 


من ذَلكَ فإن لم يُسْلمُوا وَلَكّهُمْ اذَعََا أمَا كال رأف الفشين 4 1ن 


ىو ه 820 


قإِنّهُمْ نا يُصَدَقُونَ عَلَى ذَّلكَ لأَنّ حَقَ الْمُسْلمِينَ فَدْ تَبَتَ فيهم قلا يُصَدَقُونَ في إِبطّال حَقَ 


'' - المغيئ لابن قدامة (9/ 57٠‏ 


2 


المُسْلمِينَ وَقوْلَهُمْ هَذَا إِقَرَارٌ لا شَهَادَة فَإِنّهُم َخْبرُوا به عَنْ اَلفْسهم وَمَنْ أخبرَ ما 3 
ا ل ل 
طائقة أخْرَى من الْمُسْلمِينَ أَنْهُمْ أَسَرُوَهُمْ وَهُمْ مُمْتهُونَ جَارَتْ شَهَاَئهُمْ لأنهُ لا تُهْمَة 

في شَهَادَتَهمْ فَإنّهُم ذا الوا من اند قفي شهاتتي ضَرَرٌ عَلَيّْهِم ون كانُوا منْ غَيْر 
الجُنْد فلِيْسَ في شَهَادَتهمْ مَنْفعَة لَهُمْ وَإِذا الْتَعَتْ التّهْمَة فالات بالشتّهَادَة كالثابت 


1 عو 23 


0 [البقرة:37١]‏ وَلْمْفَعلة تَكُونْ من حاص وَلَمَا 7" سل الله - 2 


08 


د ا قال:هاه ما كَانَتْ هذَه 0 00 هنما ا 7 


1 


بر لا مون بد ذلك سفمة مله ذا قلت سرت ل مق بد ة ا 
وهل يجوز لغير الإمام قتل الأسير؟ 
الراحح عدم جواز ذلك إلا لضرورة؛كأن يستعصي الأسير وم يقدر على أخحذه بدون 
قتله»أو أنه قد أخحن بالجراحة فلا يقدر على السير ول يقدر المسلمون على حملهءأو أنه 
قد 0 في إيذاء أهل 08 في قتله زجر لأمثاله) 

ففي المغئ لابن قدامة:"'وَمَنْ أ سر أسيراءلم يكن ( لَهُ ملك حنَّى أي به الإِمَامقيْرَى فيه 


000 - ام 


ريلك 0 5 فيه إِلى لْإِمَاموَقَْ روي عن أحمد كلاه يذل عن إبايعة 


0 و 2 


قثلهفَنهُ قال :نا يَقَْلُ أسيرَ غيره 71 أن يَشَاءِ الْوَالي فَمَفَهُوْمُةٌ أن لَه قثل أسيزة بكر د 


في ع أل جز عن 


الوَالي أن لَهُ أن يَقَثلَهُ ابْتدَاء فَكَانَ لَهُ قله َوَامَاءكُمًا لَوْ هَربْ منهُ أَوْ قَائَلَُ.فإن امتنعَ 
الأسيرٌ أن يَتْقَاد مَعَةوفلة إكراهَهُ بالضرب وَغَيْرِهفَإن َم يمكثة إكرَاهْهقلهُ دل 


عت 2 
ا 2 عه سمه 


ون غافة أ اف عي دنه فيلة أَيْضًا.وَإِن امْتَنَعَ من الاثقيّاد ا 8 مَرَضِ فل 
ْلهُ أَيْضاء وتَوَقَفَ أَحْمَّدُ عَنْ قثْله.وَالصّحِيحُ كه يله كما يُذَفْفْ عَلَى جرهم ولأن 


''" - المبسوط للسرحسي )517/١١(‏ 
ه5١1‏ 


0 7 ل 4 ه. 3 0 8 ا 500 00 و > رةه 0 سٍ 2 م 
تَركة حيًا ضَرَرٌ على المسلمين»وتقويّة للكفارءفَعَيّنَ القثل» كحالة الابتداء إذا أمكتة 
او ع عل جا ا 1 3 1 5 0 1 

تله وكجريحهم إذا لم يأُسرة. 


240 2 5 20 2 -ه 2 3 .8ه 2 2 8 5 0 500 4 5 

فأمًا أسير غيّرهءفلا يَجَورٌ له قثلهُءإلا أن يَصيرَ إلى حال يجوز قثله لمن أسَره. وقد رَوّى 
وم 2 اه ا ا 00 006 
يَحيَّى بن أبى كثيرءأن النبىّ - ولهٌ - قال:«<«لا يَتَعَاطِين أحَدّكم أسيرَ صاحبه إذا أخذه 


همى اا لترو 


ا ع ع “رزو قارة 8ه ١‏ ير مم 611 لون ماق مسر 0 مر وا رام 
فيقتله».رواه سَعيدٌ.فإن قتل أسيرهءأو أسير غيره قبل ذلك أساءءولم يلزمه ضمائه. 


0 5 66 2 6 ف دم سام )هم ب وعوع شس؟ وسار 
وَبِهّذا قال الشافعي.وقال الأوزّاعي إن قله قبل أن يأتي به الإِمَامَءلم يَصْمَئْءوَإِن قثَلهُ بَعْدَ 
ذلك غرم تَمَهُِللَهُ أَتْلّفْ من الْعَنِيمّة ما لَّهُ قيمَة»فضّمئَة كما لو قتل امْرأَة . 


ل 0 


6 لها م سَ هم 02 ا مي ل وغ 2 هم ل 3 
وَلتاءأن عَبْدَ الرّحَمَن بْنَ عو ف,ءأسر أميّة بْنَ لف وابنَهُ عَليَا يوم بدرءفرآهمًا 


ل 
4# 1 ه دودوور ص 6 قز 0 وطن ع *_ الى ع 6و 20000 ا 0 
بمَال»فلم يَعْرَمهَ كما لو أثلفه قبل أن ياتي به الإمام»ولانه أثلف ما لا قيمّة له قبل أن يأتي 
به الْمَامَفَلمَ يَعْرَمَهُ كما لو أَثلف كباءفَامًا إن قَتَل امرَة أو صبياءعْرمَهُ؛ِلاَنَهُ كان رقيقا 
5 02 1 

0 0 : 

ما يقوله إذا رأى ملامح النصر: 

قال الله تعالى: [ وَلقَدْ سيقت كلمتكا لعبّادا المَرْسَلِينَ 011713 نهم لم الْمنُصورون 


20 


(17) وَإِنَ جُنْدنا لَهُمُ الْعَابُونَ (17) قَعَوَلَ عَنْهُمْ حَتٌى حين (174) وَأَبْصرَهُمْ 
فسّوْف يُبْصِرُونَ (170) أَفْبعَذَانا يَسْتعْجِلُونَ (17) فَإِذًا نَل بسَّاحَتهِمٌ فسَاءَ صَبَاحُ 
المُنْدَرِينَ ))١17179‏ [الصافات: .]١1/17/- ١1/١‏ 

والوعد واقع وكلمة الله قائمة. ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض وقام بناء الإبمان» 
على الرغم من جميع العوائق» وعلى الرغم من تكذيب المكذبين» وعلى الرغم من التنكيل 
بالدعاة والمتبعين. ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار. وذهبت سطوقم ودولتهم 
وبقيت العقائد الي جاء يما الرسل. تسيطر على قلوب الناس وعقوطمء؛ وتكيفاف 
تصوراقم وأفهامهم. وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على 
البشر في أنحاء الأرض. وكل المحاولات الى بذلت لمحو العقائد الإلهية الي جاء بما الرسل؛ 


''” - المغئ لابن قدامة (9/ 78؟) 
١‏ 


وتغليب أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل. باءت بالفشل حى في الأرض الي 
نبعث منها. وحقت كلمة الله لعباده المرسلين. إنهم لهم المنصورون وإن جنده لحم 
الغالبون. هذه بصفة عامة. وهي ظاهرة ملحوظة. في جميع بقاع الأرض. في جميع 
اعون 

وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله» يخلص فيها الجند» ويتجرد لها الدعاة. ها غالبة 
منصورة مهما وضعت ف سبيلها العوائق» وقامت في طريقها العراقيل. ومهما رصد لها 
الباطل من قوى الحديد والنار» وقوى الدعاية والافتراء» وقوى الحرب والمقاومة:؛ وإن 
هي إلا معارك تختلف نتائجها. ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسله. والذي لا 
يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه. الوعد بالنصر والغلبة والتمكين. هذا 
الوعد سنة من سنن الله الكونية. سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنحوم في 
دوراتها المنتتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان وكما تنبشق 
الحياة في الأرض الميتة ينزل عليها الماء .. ولكنها مرهونة بتقدير الله يحققها حين يشاء. 
ولقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة. 

ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأهم يطلبون 
المألوف من صور النصر والغلبة» ولا يدركون تحقق السنة في صورة حديدة إلا بعد 
حين! ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة للحند الله وأتباع رسله. ويريد 
الله صورة أرى أكمل وأبقى. فيكون ما يريده الله. ولو تكلف الحند من المشقة وطول 
الأمد أكثر ما كانوا ينتظرون .. ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير 
قريش وأراد الله أن تفوقم القافلة الرابحة الهينة وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات 
الشوكة. وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام. وكان هو النصر الذي أراده الله 
لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام. 

ولقد يهزم جنود الله في معركة من المعارك» وتدور عليهم الدائرة» ويقسو عليهم الابتلاء 
لأن الله يعدهم للنصر في معركة أكبر. ولأن الله يهيئ الظروف من حوهم ليت النصر 
يومئذ ثماره في محال أوسعء وف خط أطولء وف أثر أدوم. 


١ 11/ 


نقد مييقت كلمة الله ومضت إرادته بوعده» وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد: لمكن 
سَبَقتْ كلمَيٌنا لعبادئا الْمُرْسَلنَ إِنّهُمْ لَهُمْ الْمنُصُورُونَ َإنَ مدنا لَهُم الغالبُون» ' 
ع نْسِ رضي ” الله نه أن لني ول حرج إلى عر لكايه لانو كان إِذَا جَاءَ قَوْمَا 


كه 4 


ليل لآ يُير عَلَيْهِمْ حَنَّى هُ يصبح) ذ . أصبّح خرحَت يَهُودُ كين عوك 


3 


هه 


َوه قَالُوا:م مُحَمّدٌ وَاللهمْحَمّدٌ وَالْحَمِيسءفَفَالَ الِيّ ل:«اللَهُ كبن حَريَت بير نا إِذا 


غ55 


َرَلنَا بساحة قوم فسّاء صبّاح الْنْدَرِينَ» 


501 


- ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي ب بن نايف الشحود (ص: /717/8) 
- صحيح البخاري (5/ 4/8) (591145) 


-[ ش (بمساحيهم) جمع مسحاة آلة من آلات الزراعة.(مكاتلهم) جمع مكتل وهو وعاء مثل القفة] 
كل 


1 


المبحث الثالث 
آداب الجهاد بعد انتهاء المعركة 


إظهار التجلد للعدوءولو أحرز انتصاراً على المجاهدين المسلمين. 

الملم عزيز على عدوه الكافر في كل وقت من الأوقات»ححى ولو بدا ذلك العدو 
منتصراً في بعض الأحيانءفإن عاقبته الذلة والمهانةءلأنه من أولياء الطاغوت والمسلم من 
أولياء اللهءوالله عز وجل يقول: [ الَذِينَ آممُوا يَُاتلُونَ في سَبيلٍ الله وَالْذِينَ كفَرُوا يَُاتلُونَ 
في سَبيل الطَّاغوت فَقَاتلُوا أَوْليَاءَ الشَيْطَان إن كَيْدَ الشَيطّان كَانَ صَعيقًا ) 
[النساء: 75 ]. 


ل سمو 


الذينَ آمْنُوا يُقَاتلُونَ في سيل إِعْلاءء كلمّة اله وكشر دينه ةلا ييتَدُونَ خَيْرٌ رضُوّان الله.أما 
0 كفْرُواءفَإنُهُم يَُاتلُونَ في سَبيل الشّيْطان (الطّاغوت)»الذينَ 0 
ف يسيم ار الشّيْطان 0 يُسْتَطيع نَصْرٌ أَوليّائه .أما أَوْلَاء 1 
ف الأَعرّة لأن الله حَامِيهِمٌ قر رك فَعَلَّى المْؤمنينَ ليا ء اللهءأن 
يَحَافُوا َعْدَاءِهُمُ 00 العَاقبَة للْمُؤْمنِينَ الْمخْلصينَ. 3 
وقال تعالى: ( ولله عر وَلرَسُوله وَللمُؤْمنِينَ وَلْكن الْمُتَافقينَ ا يَعْلَمُونَ ] [المنافقون:8] 
والكافر يألم كما يألم المؤمن»ولكن ألم المؤمن يخف.لأنه يرحو من ربه النصر في الدنيا 
والثواب في الآخرة»ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يظهر الضعف لعدوهءبل عليه أن يتجلد 
ويريه من نفسه القوة قال تعالى: [ولَا تَهنُوا في الْتعَاء القَوْم إن 20-6 ألَمُونَ فَإنّهُمْ 
يَألَمُونَ كما تألْمُونَ وَتَرْحُون من الله 1 ركيت واكاك الله عَلِيمًا حَكيمًا ) 


[التستاء:» 1١‏ ]1 
0 المْؤْمنينَ بالحدٌ في قتَال الأَعْدَاءءوفي طَلبِهِمْ وَيتَبهُهُمْ إلى أَنَهُمْ إن كانت 


غي عن 
2 


ووه 


تُصيبهم م حراح وَيألمُون منْهَاءفَإنَ َعْدَاءهُمْ تُصيبهم يا حرَاحء وَيَألْمُونَ منهًا .وَالفارقٌ 
الوّحيدٌ بَيْنَ اللمؤْمن وَالككَافرِ أن الوم يَنَْظرُ من الله اَشوّة وَالأَجْرَوَالنَصْرَ وَالتَيدَوَإغْلاء 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:53 5 »بترقيم الشاملة آليا) 
١4‏ 


كلمّة اللهءالتي وَعَدَهُ الله بهًا عَلَى لسّان تَبيّهفِي كتابه العزي»وَالكافر لا يَنْنَظرُ شَيفاً من 
الشؤاه ارا نك ترط ونه 11 

كن كلمات معدودات.يضعن الخطوط الجاسمة»ويكشفن عن الشقة البعيدة»بين حبهي 
الصراع .. 

إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة ..ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه 
..إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالههم القرح واللأواء ..ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء 
..إن المؤمنين يتوجهون إلى الله بجهادهمءويرتقبون عنده جزاءهم ..فأما الكفار فهم 
ضائعون مضيعونءلا ينجهون للهءولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة . 

فإذا أصر الكفار على المعركةءفما أحدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصراراءوإذا احتمل 
الكفار آلامهاءفما أحدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام.وما أحدرهم كذلك أن 
لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال»وتعقب آثارهم»ح لا تبقى لهم قوة»وحق 
لا تكون فتئة ويكون الدين لله. 

وإن هذا لهو فضل العقيدة في الله في كل كفاح.فهناك اللحظات الى تعلو فيها المشقة 
على الطاقة»ويربو الألم على الاحتمال.ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى 
زاد.هنالك يأنَ المدد من هذا المعين»ويأت الزاد من ذلك الكنف الرحيم. 

ولقد كان هذا التوحيه في معركة مكشوفة متكافئة.معركة يألم فيها المتقاتلون من 
الفريقين. لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل. 

ولرعا أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة ..ولكن 
القاعدة لا تتغير. 

فالباطل لا يكون بعافية أبداءحى ولو كان غالبا! إنه يلاقي الآلام من داخله.من تناقضه 
الداحلي ومن صراع بعضه مع بعض.ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء. 
وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار.وأن تعلم أنها إن كانت تألم»فإن عدوها 
كذلك يأم. 


ل - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:517ه»بترقيم الشاملة آليا) 
١‏ 


والألم أنواع.والقرح ألوان ..«وَكَرْحُونَ منّ اللّه ما لا يَرْحُونَ» ..وهذا هو العزاء 
العديى داهو مق ف العطريق'يررركات الله عَليما حَكيما» ..يعلم كيف تعتلج المشاعر 
في القلوب.ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح ..""" 

وقذابسيق الخديك ف الحدي. عن اين عبان رضي الله عَنَهُمَا قال :قدم رُسول الله كل 
وَأَصْحَابهفقَالَ الث ركُونَ] نه يَقْدمُ عَلَيكُمْ وَهَدْ وَهنَهُمْ حُمّى يَنِْ به فَأمَرَهُمْ اللي و «أن 
يَرْمُلُوا الأشواط التْلانّةَوَنَ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الركتينءولَمْ يَمْتَمْهُ أن يَأْمْرَهُمْ أن يَرْملوا 
الأنشوَاط كلها إن الإبقَاء علَيْهني*' 

فقد أمر البي كلع أصحابه أن يظهروا للمشركين أنهم أقوياءءبالإسراع في الطواف في 
الأشواط الثلاثة الى كان العدو يرونهم فيهاءوني الشوط الرابع الذي لا يرونهم فيه راعى 
ضعفهمءفلم يكلفهم الإسراع فيه»كل ذلك من أجل أن يرى المشركون من جند الله قوة 
كلد 

ولقد مى الله عباده المؤمنين عن الاستسلام وإظهار الضعف والحزنءوذ كرهم بأهم هم 
الأعلون على عدوهمءحى في حالة نيله منهم وانتصاره عليهمءكما قال تعالى:[ ولا 
تَهنُوا ولا تَحرَتُوا وَأَلكُمْ الأَعْلَوْنَ إن كت مُوْمنِينَ (19) إن لا ل ناض 
القَوْمَ قَرْحٌ مثلة وتلك الام داولا بيْنَ النّاس وَلَِعْلَم الله َذِينَ آمَنُوا وَيَفّحدَ ا 
شهدَاء رالا يع الال 01 1ل سان 4 1 | 

وَلا تَضْعَفوا عن الحهّادءومَا يَتَطَلَبُهُ من حُسْن التُذبير وَالِإِعْدَاد بسب ما أَصَابَكُمْ من 
الفشّلٍ وَالجرَاح يُوْمَ أحُدءولاً تَحْرَنُوا عَلَى ما فَقَدْكُمْ في ذَلكَ اليَوْمفَِنَ العَاقبَةَ وَالنَصْرَ 
سَيَكُوئان ا إذا تَمَسَكُْمٌ بحبْلٍ اللهوَرَاعَيكُمْ َعَالِيِمَُفَقَدْ ل الله أن يَحْعَل 
*"' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:7١١١)‏ 

07 - صحيح البخاري (7/ 1707()15٠0‏ ) وصحيح مسلم (550)977/5 -(1175) 

[ ش(وهنهم) أضعفهم. (حمى) مرض. (يثرب) اسم المدينة في الجاهلية. (يرملوا) يهرولوا والحرولة المشي السريع مع 
تقارب الخطى. (الأشواط) جمع شوط والمراد الطوفة حول الكعبة. (الركنين) اليماني والأسود. (الإبقاء عليهم) الرفق 


يمم] 
١/١‏ 


إن كم قد أَصَابئْكَمْ حرَاحٌ»وقتل بكم نكال يرم أَحُدء فق ضاف أغدلدك ريق 


مما أَصَابَكُيْ قلا يبي لَكمْ أن تَمَعْدُوا عسوا عَنِ الجهّاد بسَبّب ما 
أْصَابَكُمْ» امش ركونَ فَدْ سَبَّقَّ أن أَصَابَهُمُ يوم بَدرِ مثل م أَصَابَكمْ ننم في أَحْدفَلَم 
يتقَاعْسُواءوَلم 0 عن الإعْدّاد للْحَرْب باستاو عَلَى باطلهم؛ »فكيْف تَتَرَددُونَ 
وا عَلَى وات وعَدَكُمْ ار العَاقبّة أ م9 ومن سَنَنٍ لله كان لذ ليام 
3 ليون تكون لق 00 عَلَى لوا أَعَدَ لَهُ أَهْلَهُ ا مَى أَهْلٌ 
الحَقَهوَمرَةَ َكُونْ العلبَة للْحَقّ عَلَى البَاطل. وَلَكنّ العَاقبَةَ تَكُونْ دائماً للْحَقَّ وَأَهْله.وَالله 
الل بتي المؤمنينَ 0 الصّابرِينَ الصّادقِينَ 00 من الومنينَ رجالا يُكْرِمُهُمْ 
بالشّهّادة. ''' 
قال ابن جرير رحمه الله:"'وَهَذَا من الله كان ذكَرُه َعِْيَة أصْحَاب رَسُول الله يِه على 
ما أصَابَهُم من الْجرّاح وَالْمدْلٍ درفل و تَهِنُوا ونا ا ماني مُحَمَد يعني 
وكا ف خفوا بالذي الَكُمْ م : من عوك بأَحْد من القدلٍ وَالْقَرُوحعَنْ جهّاد 0 
وَحَرْبِهمْمِنْ قؤل القائل وَهَنَ فلَان في هذا الم فَهُوَ يَهِنْ وَهنًا: [ ولا تَحرَنُوا] آل 
عمران:154] ول كَأسَا جروا علَى ما أسلكم من النصيئة يرد يكم أثمم 
الأعلَوْنَ يعني الظَاهرُونَ ف عََيهِم وَلَكُمُ العْقبَى في الظَمَر وَالنْصْرَة عَلَيْهمْيقول:! :إن _ 
مُؤْمنين يول إذ شه ممصي نبي مُحَمّد َي فيمًا يَعدُكُمْء وَفيمًا من ريا 
ا 
فيد كن الله المؤمنين بأن ما أصابهم يوم أحدءقد أصاب أعداءهم يوم بدر» وأصابهُم شيء 
منه كذلك يوم أحدءوأن أيام الله الي يلتقي فها أزليائة واعدافه فول ين لسلس وي 
المشركينءإذا أحذ المسلمون بأسباب النصر أدالهم على عدوهم كما حصل يوم بدرءوإذا 
فرطوا فيها أدال عليهم أعداءه»كما حصل يوم أحدءليميز الله صادق الإبمان من 
غيره»وليختار من المؤمنين - الذين انتهت آجالهم - شهداء تكرياً لهم.كما قال 


5 0 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:47 بترقيم الشاملة آليا) 


0 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 77) 
١‏ 


تعالى: [إن يكم قرخ فَقَذ من الْقَوْمَ قح مثلة وتنك الأيمْ داولا ييْنَ لاس 
وَلَعْلَمَ اللّهُ الّذِينَ آمنُوا وَيَتحدَ منْكُمْ شْهَداءَ وَاللَهُ نا يُحبُ الظَالمِينَ )0١140(‏ 2 [آل 
عمران: .]١ 5٠١‏ 

إن الشدة بعد الرحاءءوالرحاء بعد الشدة.هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس»وطبائع 
القلوب»ودرجة الغبش فيها والصفاءءودرجة الحلع فيها والصبر»ودرجة الثقة فيها بالله أو 
القنوط»ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح! عندئذ يتميز الصف 
ويتكشف عن:مؤمنين ومنافقين»ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم»وتتكشف في دنيا 
الناس دخائل نفوسهم.ويزول عن الصف ذلك الدخحل وتلك الخلخلة الي تنشأ من قلة 
التناسق بين أعضائه وأفراده».وهم مختلطون مبهمون! والله سبحانه يعلم المؤمنين 
والمنافقين.والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور.ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين 
الناس تكشف المخبوءء وتجعله واقعا في حياة الناسءوتحول الإبمان إلى عمل ظاهرءو تحول 
النفاق كذلك إلى تصرف ظاهرءومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء.فالله سبحانه لا 
يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. 

ومداولة الأيام»وتعاقب الشدة والرخاءءمحك لا يخطئ»وميزان لا يظلم.والرحاء في هذا 
كالشدة. 

وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسكءولكنها تتراخى بالرحاء وتنحل.والنفس المؤمنة 
هي الى تصبر للضراء ولا تستخفها السراءءوتتجه إلى الله في الحالين»وتوقن أن ما أصابما 
من الخير والشر فبإذن الله. 

وقد كان الله يربي هذه الجماعة - وهي في مطالع خطواتها لقيادة البشرية - فرباها يمذا 
الاكلاء بالعندة بعد الابتاكم بالرتماء:والابتلاء بامرعة المزيرة بعك الابتلاء: بالنصر العخيب 
- وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباههما ووفق سنن الله الجارية في النصر 
والمزكة.لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة.ولتزيد طاعة لله.وتوكلا عليه والتصاقا 
ب ركنه.ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين. 


١ ا‎ 


وبمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث 
المعركة»وفيما وراء مداولة الأيام بين الناسءوفيما بعد تمييز الصفوفءوعلم الله 
للمؤمنين:«وَيْكحدَ منْكمْ شهّداء» 7 

وهو تعبير عجيب عن معئ عميق - إن الشهداء لمختارون.يختارهم الله من بين 
امحاهدين»ويتخذهم لنفسه - سبحانه - فما هي رزية إذن ولا حسارة أن يستشهد في 
سبيل الله من يستشهد.إنما هو اختيار وانتقاء»وتكريم واختصاص ...إن هؤلاء هم الذين 
اختصهم الله ورزقهم الشهادة»ليستخلصهم لنفسه - سبحانه - ويخصهم بقربه. 

ثم هم شهداء يتخذهم الله ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس. يستشهدهم 
فيؤدون الشهادة.يؤدوها أداء لا شبهة فيهءولا مطعن عليهءولا جدال حوله.يؤدوفما 
بجهادهم حى الموت في سبيل إحقاق هذا الحق»وتقريره في دنيا الناس.يطلب الله - 
سبحانه - منهم أداء هذه الشهادة»على أن ما جاءهم من عنده الحق»وعلى أهم آمنوا 
بهو تحردوا له. وأعزوه حي أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا 
تستقيم إلا بمذا الحق وعلى أنهم هم استيقنوا هذاءفلم يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده 
من حياة الناسءوإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس 
..يستشهدهم الله على هذا كله فيشهدون.وتكون شهادم هي هذا الجهاد حىّ 
الموت.وهي شهادة لا تقبل الجدال وا محال! وكل من ينطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله 
إلذ أنه وآث عدا وصول اللولا يقال "له أنه قينالا تود مدلل هذه الشيافة 
ومقتضاها.ومدلولها هو ألا يتخذ إلا الله إليها.ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من 
بدواغذلر ها كذلك الاتيدلقى من اله إل عن يلها أنه سول ارول يسنم مصندزا 
ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرضءكما بلغها 
محمد - وَل - فيصبح المنهج الذي أراده الله للناسءوالذي بلغه عنه محمد - وله - هو 
المنهج السائد والغالب والمطاع»وهو النظام الذي يصرّف حياة الناس كلها بلا استثناء. 


١/5 


فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله»فهو إذن شهيد.أي شاهد طلب الله إليه أداء 
هذه الشهادة فأداها.واتخذه الله شهيدا.ورزقه هذا المقام.هذا فقه ذلك التعبير 
العجيب: «وَيّْحدَ منّْكُمْ شهدا 1ن 
ويصغي جند الله هذه الآيات الى تثير فيهم عزة الإبمان»فينسون ما أصايهحم من قتل 
وجراح»ويدعوهم الرسول وِهٌ والدماء تسيل من أحسادهمءلملاحقة المشركين بعد انتهاء 
معركة أحدءفيستجيبون له ويخرحون في أثر العدو حى بلغوا حمراء الأسدءليرى الناس أن 
به لم وبأصحابه قوة»ويوحي شياطين الجن إلى شياطين الإنسءأن يبثوا إشاعات كاذبة 
في صفوف المؤمنين لتخويفهم من أعاد اللهفيأتيهم من يقول لحم:إن المشركين قد جمعوا 
لكم جموعً لا طاقة لكم يهاءفيثبتهم الله وواداكوك لكان على إعافهمءفلا يخافون إلا اللهءبل 
يعتمدون عليه ويت وكلون عليه وحده: [الّذِينَ استجابوا لله وَالرسُول من بَعْد ما أصاَهُم 
لَْرْحُ للَذِينَ كوا منهُم العا حر عدي 1175) دين قال لَهُمْ النَاسُ إن النّاسَ قد 
حَمَعُوا لَكُمّ فَاحْشَوْمُْ فَرَادَهُمْ ِعَانَا وقالوا ا الل وَنعْم كيل )١7(‏ فَائْقلبُوا 
بشمة من لله ول لم يهم سوم واو رضوان لله وَاللَُ ذو قل عَظيمٍ (174) 
نما فلكم الشَيْطَان يُحَوفْ ُ أُوْليَاءةُ 1 تَحَافُوهُمْ وَمَافون إن ع مُؤْمنِينَ 1)1١75(‏ [آل 
عمران:»]. 
بَعْدَ أن مرفي دوه ] من مَيْدَان لْخْرَكَة يَوْمَ أحُد مُتّجِهّة إلى مَكَدَئَدمَتَ عَلَى 
الانصراف قبل اسْتفصّال شَأقَة الْمسْلمِينَ»وَالقَضَاء عَلَيْهِم 00 في العَوْدَة إلى المديئة. 
- رعو لله 2 بلك فَدَب المْلمِينَ شرع وَرَاء لكين ليه ظ الذكير 
في العَوْدَةوَآمَرَ بألا يَحْرّح مَعَهُ إلا مَنْ شَهدَ أَحُداءفتَسَارَعَ النّاسُ إِلَى روج ف على 
ماهم عه من حراح وق وعد ال من خسن من هؤلاء المسقجييث لرسُول ‏ وى 
أخراً عَظيماً.وَححَافَتْ ا أن سول الله وليه أهل الّديئة مم لمْ يركوا في 
فرك ولخي راعش فارسَلُوا ليه , بَعْضَ رع الأبّار هوا عَلَيه ليك عَنٍِ الاق 
بهِمْوقال اقلُوا الأخبار للْمُسْلمِينَ :إن مش رركي ريش (النّاس) قد حَشَدُوا لكي وحمو 


'”” - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 72057) 
ه/ا١‏ 


قواهم»فاحذروهم»واحشوهمءفلم يَزْد هَذا القول هؤلاء المؤمنين - الذين استجابوا 
للرَسّول من بعد ما أَصَابَهُم القرّح وَخَرَجوا مع رَسول الله ولد ملبينَ دَعَوَنَ رَاغْبِينَ في 


نيل رضوان ربهم ونصره - إلا إهانا بربهمءوائقة بوعده ونئصره واجرهءوردوا على 
5 23 0 1-7 ول سل ير ٠‏ م1 جا ل 0 1 2 0 4 
مُححَاطبِيهِم قائلين:إِنْهُم يَتَوكلون على اللهءوهو حَسبهم.فلما توكلوا على الله كفاهم الله 


مَا أهمهم وأغمهمء ورد عَنْهِم بَأْسَ الناس (الكافرين)»فرجَعوا بنعمة من الله لم يمسسهم 


م 


0 قَارُوا بِرضُوَان الله وَعَظيمٍ قضْلهءوَالله وَاسعٌ الفضلء وَكَانَ أَبُو سُفيّانَ قد وَاعَدَ 
رسُول الله يل بَذراً من العام القابلِفحَرَجَ رَمُول الله يي بالْصْْلمِينَ إِلَى بَدْرٍ في اوعد 
الْحَدَدءوتَحَلْفَتَْ فرئشءقائترى رَسُولَ الله عيراً مرت بِهمْ في الْوْسِمءتُم باعَهَا 
فَرَبسَ»وَوَعَ ارح عَلَى أُصْحَابهفَالقبُوا من غَرْوَة بَدْرٍ الثائية لَمْ يَْسَسْهُمْ سموء»وتالوا 
رِضْوَانَ الهوَحَصَلُوا عَلَى فضله في الرببح. وَالله عَظَِيمُ الفضل عَلَى عباده ين ان 
للْمُؤْمنِينَءأنّ السَيْطانَ هُرَ الذي يُحَوَفَكُمْ من أوليائه الث ركينءويُوهمُكمْ أنّْهُمْ دوو بأس 
وَقَوَوَهُوَ الذي قال 3 ام نيا لحم فَاححْشَوْهُوءفلاً تَحَافوا أُوْليَاء 


السَيْطانءوتوكلوا عَلَى اللهءوَالْجَوُوا إليه إن كم مُؤمنين حَفَاءقَإِنَهُ كافيكم 
إِيَاهُم؛وئاصركم عَلَيْهِمْ. وَححَافوه هو فهو القادرٌ على النَصر وَعلى الخذلانءوَعَلى الضر 
را ل وديم 

وَالتّفع. 

عَنْ عَائشَّة رَضي اللهُ عَنْهَاء [الّذينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرّسُول من بَعْد مَا أَصَابَهُمْ القَْح] 
[آل عمران: ؟7١]‏ للذينَ أَحْسُوا منْهُمْ وَانقَوا أَجْرٌ عَظيمءقَالَت لعروة:يَا ابْنَّ أخنتي؛ كان 
أبَوَاكَ منْهُمُ: اليير» وأبُو بكر ءلَمًا أُصّابْ رَسُولَ الله يل مَا أصّاب يوم أُحُدءوَالْصَرَف عَنْهُ 
رَحُلاءقال: كان فيهم أَبو بكر وَالرَيين"""” 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:455.بترقيم الشاملة آليا) 
''" - صحيح البخاري (5/ 10377(0٠١01‏ ) 
[ ش (استجابوا) أطاعوا الأمر وأجابوا النداء. (القرح) الجراح. / آل عمران ١7١‏ /. (إثرهم) حلفهم وعقبهم. 
(فانتدب) من قوهم ندبه لأمر فانتدب أي دعاه فأحاب] 
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وبعد:فقد رأيت من هذه النصوص من الكتاب والسنة أن المؤمنين مهما أصابهم من 
البلاء»ءومهما بدا أن عدوهم انتصر عليهم»حى لو أصاب نبيهم بالجروح وقتل عمه حمزة 
وغيره من صناديد الصحابة»فإفهم هم الأعلون لا يضعفون ولا يستكينون.بل يظهرون 
لعدوهم القوة من أنفسهم .مطاردته وإظهاره يمظهر المهزوم في النهاية»فأين المنتسبون إلى 
الإسلام اليوم من هذه المعاني العالية الى سطرها الرسول ولع وأصحابه»وفيهم أسوة 
حسنة؟ إن المنتسبين إلى الإسلام اليوم لبروع غالب قادتهم شعوبهم»ويدحلون عليهم 
الرعب من قوة أعداء الله»ويدعوفهم إلى الاستسلام للكافرين ويركع غالب أولئك القادة 
لأولئك الأعداء ويذلون لممءناسين هذه المعاني الرفيعة وتلك الصفات الحميدة»في الأجداد 
الأوائل الذين لا يزالون يعيشون على فتات موائد جهادهم وتضحياتهم فلا حول ولا قوة 
إلى بالله. 

الإقامة في أرض المعركة ثلاثة أيام بعد الانتصار على الأعداء: 

قد ينتصر في أول المعركة أحد الخصمين»وقد يستمر له النصر إلى النهاية»وقد لا يستمر 
بل قد يدال عليه حصمهءوليس النصر هو أن يصاب العدو بالقتل والجروح وأحذ 
الأموال والغنائم فقطءبل ذلك ومعه شعور العدو بالمزيمة الساحقة الى ييأس معها من 
العودة إلى المحاربة»وشعور الغالب بأنه الأعلى الذي أصبح سر وبيده زمام أمر 
المعركة السابقة»ويأمل أن يكون له النصر كذلك في معركة لاحقة. 

ومن علامة الشعور بالهزيمة الساحقة أن يولي لعلو هاري لا يدري ما خلفه.بل لا يهمه 
إلا أن ينجو بنفسه.وهذا ما حصل في معركة بدر بالنسبة للمشركين فإهم ولوا فارين 
مدبرين لا يلوون على شيء. 

لا بل إن المشركين في أحدءوكانت الغلبة في ظاهرها لهم على المسلمين»ولكنهم لم 
انظ غك ذلك اللي :و ذلك الانتصان عمدما والوا مديرينةوالرستو ل 46 و احجان 
الذين تسيل أجسادهم دي من جروح المعركة يتابعوئهم»فكان ذلك يريا من 
المزعة»بخلاف المسلمين فإنهم -وإن بدا أنمم هزموا في المعركة فكان منهم سبعون قتيلاً 


اا 1 


وحرح الكثير منهم حن نبيهم كَل مع ذلك أحذوا زمام مبادرة النصر بمتابعة 
المش ركين»وهم على تلك الحال وفر المشركون عندما علموا بخروجهم إلى حمراء الأسد. 
ولكن الرسول كلْهُ وأصحابه,حافظوا على انتصارهم ف غزوة بدرءفأقام يل يما 
ثلاثاءوكانت تلك عادته إذا غلب عدوه أقام .بمكان المعركة ثلاثاً. 

عن قَتَادَهقَال:ذَكَرَ لَنَا أن بْنُ مَالكءعَن أبي طَلْحَةَءَنَ تبي الله يه أَمَرَ يَوْمٌ بَدْر بأربعة 


00 ل هة اسه 0 7 :ط 0 6 أ ا بع كن افا عم 
وعشرين رحلا من صتاديد قريشءفقذفوا فى طوي من أطواء بدر حبيث مخبثء»وكان 


إِذا ظَهَرَ عَلَى قوم أَقَامٌ بالعَرْصّة تَلآَث لَيَالءقَلَمًا كَانَ بِبَذر اليوْمَ الثالث أُمَرَ براحلته فَمُدَ 
عَلَيْهَا رَحْلَهَاهئُمَ مَشَى وَاتَبَعَهُ أَصْحَابْهُوَقَالوا:مًا تُرَى يَنْطَلقٌ إِلَا لبَعْضِ حَاحَتهحَتّى قَامَ 
عَلَى شفة الرّكي»ءفْجَعَل يُنَاديهمْ بأَسْمَائهمْ وَأَسْمّاء آبائهم:«يّا فلآن بْنَ فلآنءويًا فلآن بْنَ 


3-8 و .2 3 و 2 -ه 
َي 03 ل 0 2 ع عء هو 8 عن 


فلآنءأيسر كم أَنْكمْ أَطَعتُمْ الله وَرَسُولَُفَإنا قد وَحَدنا ما وَعَدَنَا ريْنَا حَقَاءفَهل وَحَدْثُمْ مَا 


وَعَدَ رَبَكمَ حَقا؟ قال:فقال عمَرُ:يَا رَسّول اللهءمًا تكا 1 من أحْسّاد لا أرْوَاحَ لهاك فقال 


رَسُول الله و:«وَالذي كفس مُحَمّد بِيَدهءمَا أنثم بِأَسْمّعَ لما أقول منْهُم»»قال 


5 
مدا برو وله سام وعي عب سك 555 


ناد :أَحْيّاهُمُ اللّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُْ قَولَهُ تَوْبيمًا وَتَصْغيرًا وَكَقيمّة وي وندنا 

وقال الحافظ في الفتح:"قال اهَل : حكمّة الإقامّة لإراحّة الطير.والأشبووولا ينعن أن 
مَحلّه إذا كان في أمن من عَدُوَ وطارقءوالاقتصار عَلَى ثلاث يُوحَذ من أن الأربَعة 
إقامّة. 

وقالَ ابن الحُوزِي:إِنّما كان يُقيم ليُظهر تأثير العَلبّة وتنفيذ الأحكام وقلّة الاحتفالء َكانه 
يُقُول:مّن كانت فيه قو منكم فَليَرجع إلينا. 


قرس 


- صحيح البخاري (5/ 79175()075 ) 

[ ش(صناديد) جمع صنديد وهو السيد الشجاع. (طوي) هي البثر الي بنيت جدرافها بالحجارة. (حبيث) غير طيب. 
(مخبث) من قوله أحبث إذا اتخذ أصحابا حبثا أي زاد حبثه بإلقاء هؤلاء الخبيثين فيه. (شفة الركي) طرف البثر. (أنكم 
أطعتم) أي لو أنكم أطعتم. (نقمة) وفي نسخحة (نقيمة) وهي المكافأة بالعقوبة] 

١ ا‎ 


وقال«اية المير:يُحتَمَل أن يُكُوْن المراد أن 8 ضيافة رض ا وقعَت فيها ا معاصي 
بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعار المسلمِينَ. وإذا كان 3 في حكم الضيافة 
ا أن يُقيم عَلَيها ثُلانا |الأن النثياقة كَلدكٌه *57. 
وقال ابن القيم رحمه الله: 0 أَقَامَ 00 الله ول بالْعررْصّة : ة تَانَاهوَكَانَ إذا ظَهرَ عَلَى قَوْم 
أَقامَ ِعَرْصَتَهِم لاذه ) .نم ارتل مُوَيّدا مَنْصُورًاءقرِيرَ لعن بتَصر الله اا 
ولق انك كان بالصّفرَاءء قِسّم الْعَنائم وري قلق لطي نر ارات ّ كلدةءتمَ 
ما نَل بعرق الظَبيّة صرب عُدْقَ عقبة بن أبي معيط.وَدَّحَلَ الي وَل الْمَّدِيئَة مَُيّدَا مُظَفُرَا 
ا ا َهُ المّديئَة ة وَحَوْلَهَاءفَاسلَمَ بَشَرٌ كثيرٌ من أَهْلٍ الْمَدِيَة »و حيتئذ 
فخل غيف اشيى أن الْمُنَافقَ امكل في السام اها 0 
مواصلة التدريب القتالي وعدم القعود عنه: 
الجهاد في سبيل الله باق ما بقي في الأرض مسلم وكافرءفإذا أعد المسلمون العدة لمعركة 
مع عدو وانتصروا عليهءفعليهم أن يواصلوا الإعداد لمعركة أخرى مع عدو آخرءوالمقصود 
ها التدنية على آله لاهو د للمسليين أن يكدالرا "عن التدوي والعدريوقى :علق أساليت 
القتال وأنواع السلاح ركوناً إلى معركة انتصروا فيها. 
وقد ظن بعض المسلمين بعد أن حققوا انتصاراً على الكافرين أن أمر القتال انتهى»وأنه لا 
حاجة بعد ذلك إلى اقتناء السلاح وإعداد العدة»بل جاء وقت الراحة والرحاء - هذا 
الظن كان بعد تحقيق النصر على العدو»فكيف حال من يزعم ذلك وهو مهزوم والعدو 
منتصر عليه - فكذب الرسول ييه هذا الظنءوأمر بالاستمرار في إعداد العدة 
والتدريبءفْعَنْ سَلَمَة بن َيْلٍ الكندي قَالَ: كنت جَالسًا عنْدَ رَسُول الله وليه فقال 
0 1 لله أَذال التَامُ الخيل ووضعوا السلَاحَ وَقَالُوا :ا جهَّادَ قد 3 


ارب أورارها فاك سول الله وه بوَحْهه فقَال:«كَذَبُوا الآن جَاء الْععَالءونَا يرال هن 


متي َم يُعَاتلونَ عَلَى الْحَقَويزِيغ الله لَهُمْ قلوب أقوًا ويَرْرْقهُمْ منْهُمْ حَتّى تقوم الماع 


*'' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )١481١‏ 
1 - زاد المعاد في هدي خير العباد 5 6 


4 


.0 د لت م موو ب أ س” مهي 8 عجن - ا 0 مه ا للع ع 2 
1 حتى 0 3 ا معمهود شي 0 الخير إلى 5 0 7 96 
يمني ا 

وقي صحيح مسلم عن عبد الرحمّن سس شَمَاسَة أن ف فقما فقيْما اللُحْميَ»قَالَ لعُقبَة ب 


غهراتتقله ين هدئن الفري ولك حب شا قل حت هبرل جا سمعتة من 
رَسُول الله و لم أعَانيهقَالَ الْحَارِتْ:فَقَلْتْ لابن شمَاسّة:وَمًا ذَاك؟ قَال[ِنَهُ 200 
عَلمَ ايه كر كد فلس منا» أَوْ «قذ 6ن 

دفن قتلى المسلمين في مصارعهم: 

والسنئة أن يدفن قتلى المسلمين في مصارعهم - أي في مكان المعركة - ولا ينقلوا إلى 
المقبرة المعتادة»ولو كانت قريبة. 

وقد ظن نساء الصحابة اللاتي قمن بالخدمة - من سقي وتمريض وغيرهما - في معركة 
اقيق اناقل الوقن إل لقره در امار بالأصل - سنة فنقلن بعض الموتى مع الجرحى 
إلى المدينة»فعن الربيع نت مُعَودقالَتْ :«كنا عْرُو مَعَّ التي يل فنَسقي 
القَوم وَتَخْدمَهُمء وَكرْدُ تق وَالقيلَى إلى المديئة"' "26 ". 


''” - السئن الكبرى للنسائي (5/ 4785(07١١‏ ) صحيح 

أذال :الإذالة: الإهانة والابتذال. -أوزراها:الأوزار:الأثقالومعئ «حى تضع الحرب أوزارها» أي:ينقضي أمرهاءو تخف 

أتقا هاءولا يبقى قتال.-يزيغ:زاغ الشيء يزيغ:إذا مال.-نواصي:جمع ناصية»وهو شعر مقدم الرأس. -عقر الدار:أصلها 

بالفتح»وهو محلة القوم»وأهل المدينة يقولون:عقر الدار»بالضم.جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلوان 

الأول (؟/ )017٠١‏ 

7" - صحيح مسلم (9/ 15901877 -(1915) 

[ ش (أعاينه) هكذا هو في معظم النسخ لم أعاينه بالياء وف بعضها ل أعانه بحذفها وهو الفصيح والأول لغة معروفة 

سبق بيافها مرات] 

*"” - (فَحُمنا إلى الْمّديئَة) فيه جَوَارُ قل الْميّت من الْمَوْطنٍ الذي مات فيه إِلَى مَوْطن آَرَ يُْفنُ فيه وَالصْلٌ الْحوَاز 

لا يُمْنَعُ منْ ذَلكَ إِنّا لدَليلٍ”نيل الأوطار (54/ 1510) ْ 

'*' - صحيح البخاري / 11 )2 

فهذه الأحاديث تدل على جواز خروجهن مع الغزاة لاسيما إذا كان لمن حاحة في ذلك ولا يناتي هذا ما أخرحه 

البخاري وغيره من حديث عائشة أنها قالت:قلت:يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا بجاهد؟ قال:"لكن أفضل 
لل 


فلما علم النبي وَل أمَرَهم أن يردوا القتلى إلى مصارعهم فعَنَ حابر بن عبد لله«ن ١‏ الي 
لذ أَمْرَ َل أحُد أن 5 لَى مَصَارِعَهِمٌ» وَكَانُوا قد ُقلوا إل المّديئَة 

وعن جابر قال :لما كان يوم أحُد اك عَمني بأبي لَتَدَفئَهُ في تابر كا قتا مُتَادي 
رَسُول الله و «درُدُوا القثْلى إلى ال 0 


ب ع 


0 امال 


” 2 
ا 


َال ابن حَحَرِ:وَبِهدَا الْحَدِيث الم يرد قَول بَحْضْهمْ :مره بردم كان 
قَنَا لما رُوِي أن جَايرا جا با بيه إل ال فنة اكيز اموق مَرْدُودٌ لأن هذا 


و 


حي خب دعيو" بمو 2 


ل 1 تون إل تو عله اراب المفرن را ررد 
قن الأ َلَى أذ الهية مسحب ف يت قل .لما روح أن اللي و أَمْرَ بقثْلّى 


ه رعسو وهم وي 


أَحُد ردنا لين مصارعهم. وأنه 2< عَنْهُ الحَدِيدُ والسلاح»ويترّك عليه 


5 


3 َلَنْسُوَيُهُ لما رُوي عَن ابن عباس" َّ رَسُول الله أمر عدا أَحد أن يُنْرَعَ 


رم رو 


عنهم الْحَدِيدُ وتران يُدَفنُوا في ثيَابهم 0 7 1 بثيابه حتم عند 


يا لال 7 متي ني عنم م 


الْحَتفيّة وَالْمَلكية عملا بظاهر الْحَديثوأُولَى عنْدَ الشافعيّة وَالحتابلة.فللوَليَ أن يَنْرَعَ 


2 


بت ار 
ولعل من حكم أمره كَلةُ بردهم إلى مضاحعهم كون ذلك عبرة للمسلمين الذين يجيئون 
بعدهم»ويزورون ساحة المعركة فيتذكرون أعلام المهاد في سبيل الله الذين حملوا على 


الجهاد حج مبرور” فإنه إنما يدل على أن أفصل الجهاد الحج المبرور وهو غير محل التراع.السيل الجرار المتدفق على 
حدائق الأزهار (ص:؛ 95) 
وفيه جَوازٌ مُعالْجَة اكّرأة الأحتبيّة الرّحُل الأحتبيَ للضّرُورَة.قال ابن بَطال:ويَحمَصُ ذَلكَ بذّوات اللُحارم 3 بامجالت 
منهنَ أن مو ضع المح لا يلد بلمسه بل يقشع من لحل إن عت العتُورة لمر التحالأت لين ب مباشرة ولا 
مس يدل عَلَى ذل اتفاهم علَى أن الرأة | إذا مات ولَم تُوجَّد امرأة يَُسَلها أن الرّخُلَ لا يُباشرٌ عُسَلّها الس يل 
يعسلا من وراء حائل في قول بَعضهم كالزُّهريّ وفي قول الأكثر تُيَمّمْ وقال الأوزاعي تُدفَنُ كما هي.قال ابن 
الير:القَرقُ يينَ حال امُداواة وتغسيل اميت أن العُسل عبادة ادا عرو والضّرُورات تيح الحظُورات.فتح الباري 
شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )8٠0‏ 
'*' - سنن النسائي (4/ 4(075 7٠١‏ ) صحيح 
- سنن الترمذي ات شاكر (4/ ١7١7()5١8‏ ) صحيح 
'*' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ )١771١‏ 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (١؟/ )٠١‏ 
١‏ 


5 


أكتافهم دعوة الإسلام.وضحوا في سبيل الله تعالى من أجل رفع راية هذا الدين»وهداية 
الناس له بكل ما يملكون حى نفوسهم وروٌوا بدمائهم تلك الأرض الي مازالت شاهد 
صدق على البذل والتضحية. 

وكذلك عندما يقف المسلم متأملاً أحداث الغزوة ومواقع حزب الله الحاهدين»وحزب 
الشيطان المحاربين, يأخذ في الدعاء لؤلاء الذين احتارهم الله شهداء عنده. 

وكذلك إرشاد للمسلم بأن يدفن في أي أرض بموتءولا داعي لنقله من مكان إلى آخر 
فالأرض كلها أرض الله ( إن الله عند عنْدَهُ علّم السّاعَة وَيُكَرّل الْعَيث وَيَعْلمُ مَا في الأ رُحَام 
وَمّا دري كفس مَاذَا كسب غَدَا وَمَا دري نَفْسْ بأي أَرْض كمُوت إن الله عَليمٌ حبيرٌ 
؟ [لقمان:4؟] 

وإذا كانت الأرض تشهد لأهل الطاعة بطاعتهم»وعلى أهل المعاصي بعصيافهم فإن خير 
عمل يقدمه المؤمن - بعد الإبان بالله - الموت في سبيله»ومضجعه الذي فاضت روحه 
فيه»وهو يجاهد في سبيل الله أولى به من غيره من بقاع الأرضءكما أن مرقده في ذلك 


الجزء الذي بلله دمه خير لمه من بقعة أخرىءفعن أبي هرَيْرَةَقَالقَرَاً رَسُول الله ولك هذه 


5 
ع - 


الآيَة [ يَوْمئكا تُحَدّث أَحْبَارَهَا؟ [الزلزلة:؛ ]ءقال:<«اأتدرُونَ ما أَححْبَارُهًا؟»ءقال:قالوا:الله 
ا 00-0 :«فإن خْبَارَهًا أن تَشهّدَ عَلَى كل عَبْد وَأمَة بمّا عَملَ عَلَى ظَهْرِهَاءأن 
0 عَمل كذا وكذا في يوم 53 وكذا»ءقال:«فهّذه أحْبَارُهًا»* 

وأنا البح كو شنية الع قف عي اْحَنفية وَالمتّافعيّة وَالَْنَالة إلى أنّهُ لآ يَحُورْ 
تقل الْمَيّت من مكان إلى آخر به التي طق وَأفتَى بَعْضْ الْمُتَأَحْرِينَ من الْحَتفيّة 


بجَوَازه إلا أن ابْنَّ عَابدينَ رده فقا قاذ عن الْمَنْحِ :تماق مَشَايخَ الحَتَفيّة في امرأة ذفنَ 


ع نج 


3 


ينا 


72 عسَ و 


انها هي غائبَة فيحن ليق لع اققرة ارات لتلنزفق آله ينها للق سدور 
بَعْض الْمُتَأعْرِينَ لا يلتَفْت إِليْه . 


*' - السئن الكبرى للنسائي ١١7730557 /٠١١‏ ) وصحيح ابن حبان - مخرجا 77709085٠0 /١7(‏ ) حسن 
لغيره 
ف ١‏ 


- 
ف “الوب »عد 2 


اح مرا فاو يقر فيه شاوط نه ل عا نا . 

َأمّا قبل دَفْنه فَيَرَى الْحَتفيّة وَهُوَ روَاية عَنْ أَحْمَدَ أنّهُ لا بس بتقله مُطلَقاءوقيل إِلَى مَا 

دون 34 الستعرو و فذاق تكن قد فيل أو فلن 

دحي نور البقافملة ولاساك إلى 1ق بنوة اذل التي َمَيّت قَبْل الدَفنِ من يلد إِلَى 

0 ا عرض صّحيح. به قال الأَوْرَاعيُ وَابْنُ المنْدرِ .ولأن لك أَحَفُ لمؤكته وَأَسلمُ 
من التَّيِوَأمّا إن كَانَ فيه عرض صّحيحٌ جَارَ . 

0 الششّافعي رَحَمَُ انهل أحبة إلا" أذ أكون قرب مَكَقَ أو الْمَديَة»أَوْ بَيْت 


إلا 
م 


الْمَقدس فيحخْنَارُ أ يُنْقل ليم لفضّل ادن فيهّاءوَقال بَعض الشّافعيّة 1 ْله وال 


صّاحب التَّمّة وَآخَرُون ا ا 
ا ما الْمَالكية َيَحُورُ عنْدَهُمْ تقل الْمَيّت قَبْل الدّفن وكذا بَعْدَهُ من مَكَان إلى آخَرَ 


بشروط هي 
- أن لآ يَنْفَحرَ حَال قله 


أن 2 1 


عون يون لمَْلّحَة: كأن يَخَافَ عَلَيْه أن يأكلة لنت اه لحي 5 عرصي 
المَتقول ! يمأو يُدفْنَ 0 أَهْله أو لأخل قرب زِيارَة أهْله أو دفن 02 كم ِمَقبرَة 
لكُمَارِ يدر ا منْهَاءوَدَفه في مَقبَرَة المُسْلمينَ.قإن ا من هذه 
الشُرّوط الثلاكّة كَانَ التّقْل حَرَامٌ ."4" 

وقال الحافظ في الفتح:"واحتّلفَ في جواز تقل المَيّت من بَلّد إِلَى بَلْدءفقيل:يكره لما فيه 
من تأخير دَفنه وتّعريضه لتك حرمّته؛وقيل يُستَحَب» والأولى تيل ذلك على 
حالتين:فالمنع حَيث لم يكن هْناكَ غرّض راجح كالدّفن في البقاع الفاضلة.وئختلف 
الكرامّة فى ذَلكَ فقد تبلغ التّحريم» و الاستحباب كيك انكوة :للك خرن كان فاضا 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (١؟/‏ 9) 
١‏ 


كما نص الشّافعي عَلَى استحباب كقل ايت إِلَى الأرض الفاضلّة كمَكّة وغيرها.والله 
كن 

حكم دفن قتلى الكفار : 

ينبغي دفن هؤلاء في حفرة وتسوية الأرض يما ؛ لكي لا يعرفهم أحد » كما دفن الكفار 
في معركة بدر في قليب أي بئر من الأبيار هناك 

ضُ ؛ أبي إِسسْحَاقَ» قال: حَدَنِي عَمْرُو بن مَِمُونء أن عَبْدَ الله بْنَ مَسعُود حَدهُ ؛ أن المي 
كان مُصلَي عفد اليّت» وأبُو حَهلٍ وَأْحَاب له لوس إِذ َال َْطهُمْ لبئض: يكم 
يَحِيءِ بِسَلَّى حَرُورِ بَني فلآنء فَيْصَعْهُ على طَهْرٍ مُحَمَّد ذا سَحَد؟ فَائبَعَتَ أُشقى القَْم 
فَجَاءٌ به فنَظرَ حَتّى سسَجَدَ اللي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 1230013100087 
أنْظرُ لا أغني شْيفاك لَوْ كَانَ لي مَتَعَةَه قَالَ: حعلُوا يَْحَكُونَ ويُحيل بَْطْهُمْ عَلَى 
بَعْض) رول الله الوم رت راسي ارت فَاطمّة: فَطْرَّحَتْ عَنْ ظهْرِه 
شرل الله 27 نم قال: «اللّهُمّ عَلَيِْكَ بفريُش». تَلدَث رات فش عَلنْهِمْ | إِذ 
دَعَا عَلَيْهِمٌ قال: وَكانُوا يَرَوْنَ أ 


يك بأبي حَهلٍ وليك يخ بن ريع ويمة ن ري ولوليد بن ته وأميّة نن 


وس ساس 


ُ الدَعْوَةٌ في ذلك البَلْد د 2 0 : «اللْهمَ 


5 


خلفء وي بن أبي مُعَيط» 2غ السسابعَ فلم يَحْمَظ مم قال: قوذي دوي بيده 
كك الْذِينَ عد رَسُول الله يوصرْعىء في القليب قليب با ب 


كم 


وَعَنْ يم بن عَامرِ أبي يَحيَى) حَدَننِي ألو مام لبَاهلي قَالَ: سمعت سول الله 
لإيقول: " بَيْنَا أنا تائم 
اصعَدٌء فقلت: م نا أطيقة» فْتَانًا: كك ل 0 


اْجبَلٍ إِذَا ِأْصْوّات شَديدَة؛ قلت: ما هذَه الْأْصْوَات؟ قالوا: هَذَا عُوَاء أَهْل النّان ثم 


ثانى رَجُلَانَ فأَعحَزَا بِصَبْعَي» فَأَئيّا بي 1 وَغرَاء 57 


انُطْلقَ بي» فإذا ا أن عَم مُعَلقِينَ بعرَاقبيهم؛ مُشَققة أَسداقهُي تسيل أَسْدَاقَهُمْ دَمّا قال: 
قُلْت: مَنْ هَوْلَاء؟ قَالَ: هَوْلَاء الّذينَ يُفَطرُونَ قَبْلَ تحلّة صَوْمِهِمٌ فَقَالَ: ابت اليَهُوهُ 


5 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (9/ 7037) 
- صحيح البخاري /١(‏ 750()51 ) 


758 


١8 


- 
نم 


سوست ساس ا وا 31 5 ل لف بمو ثم ها شدى 7 او اموه ه مع 
ثم الطلق» فإذا بقوم أَشد شيء الُتفاخحا وألتنه ريحاء وأسوئه مُنظراء فقلت: مَن هَوْلاء؟ 


فقال: هَوْلاء قثلى الكفارء ثم انطلقَ بي» فإذا بقؤم أَشَدَّ شيء التفاحاء وأثتنه ريحّاء كأن 


0 


رِيحَهُمُ الْمَرَاحِيضُ» قلت: مَنْ هَؤُلَاء؟ قال: هَوُلَاء الرَانُونَ وَالروَانِيء ثم الُطَلقَ بي» فَإِذا أنا 
بنساء هش تُديْهُن الحيّات» قلت: ما بال هَوْلَاء؟ قال: هَوْلَاء يمتعن أَولَادَمْن الْبَائهُن 
ثم الطلقَ بي» فإذا نا بالغلمّان يَلعبون بَينَ نَهِرَيْنِء قلت: مَنْ هَؤُلاء؟ قال: هَؤّْلاء ذرَاري 


ه. 3 7 :2 ا ا 7 3 -ه هه س 7 وه -ه 
المؤمنين» ثم شَرَفَ شرفاء فإذا أنَا بتفر ثلاثة يشربون من حمر لهم قلت: مَنْ هَؤُلاء؟ 
0 0 5 00 3 لو 00 يي ره بخ 2 طن د 2 3 50 57 , 
قال: هَؤْلاء حَعفرٌء وزيد» وَابِن روَاحَة» ثم شرفني شرَفا آحَرَء فإذا أنَا بتفر ثلاثة» قلت: 


مَنْ هَولَاء؟ قال: هَذَا إبرَاهيم» وَمُوسَى» وعيسى» وهم يَنْظرُو ني د 

وَعن ان كتايي” فال قدو تكاو يي رشول الله افد در ادويق فقال السك الله 
رحو يُلْقَيهِم دك ا كساقم َال مُوسَى: قَالَ َافعٌ: قَالَ عَبْدُ 
للع قال تار عل امتجانة: اارجرل اللس كادي نان أمرانا؟ قال سول :الف صل الله 
عَلَيْه وس «ما ا َأسْمَعَ لما ل منهم» 
وعَنْ أنس بْن مَالك» إل كام كك ل باكد وَالْمّديئَة» فتَرَاءيْنَا الْهلّال 1 


1 - 


حَذيدَ البصرء فرأيقة ولبْس أحَد يرشع آله رآه عَبْريء قال: فَحَعَلْتُ أقول لَعُمَرُ أَمَا كرآة؟ 
كل الل ول داه سراف ونا متاق على لكيه اتعا يك ناف ادل 
لاون اقول اله مطلي أ عا ا يا قطارع آهل لتو لاسر 
ول «هَذَا مُصرعٌ لان غدَاء إن شَاء الله قال: فقال عمَرٌ: قوذي بَحَتَهُ بِالْحَقَ م 
خط | دوه التي بك رول الله الى الله عَلَيْه سلما قال: فَجُعلُوا في 3 بَعْضهُمْ 
عَلَى بَعْض» فالطلق سول الله يحب النَهّى إِلَيْهِم فَقَالَ: «يًا فلَانَ بْنَ لان 0 


37 
و 
ش لس سه 1000 و 7 ال ل م 


0 حر دن فا 2 2و 0 0 328 4 0 
فلان هل وجدثم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني قد وحدت ما وعدني الله حقا», 


*أان 


5255 


- صحيح ابن خزعة (8/ ١985()7171‏ ) صحيح 
- صحيح البخاري (5/ 1077()85) 


نوع 


١/6 


كال فم ذا ا ل ارب «ما َم بأُسْمَعّ لما 
أقول منْهُم عَبْرَ أَنهُمْ لا يَسْتطيعُونَ أن يَردُوا عَلَيَ سَيْعا» '*" 

وعَنْ عَائَشَة قَالَت: لَمًا أَمَرَ الَِيّ َبأُولَدكَ الرّطط» عَتْبَة بن رَبيعَة وَأَصْحَابهء فَالَقُوا في 
الى قال لهم سول الله ملى الله يوسم «خرى الله ع من فم بيه ما كان 
نوا الطَرْدء وَأَشَدَ التكذيب» قال: فقيل: ِ رَسُولَ الله كيف لُكل قَْمَا قد حيفوا؟ 
قال: «ما أ اهم لقؤلي منهم» و «لَهُمُ َه لقؤلي نكم قَالُوا: فَحَبَرُ عَائْشَة 
عَنْ رَسُول الله ؤاْدي رَوَثه َلْهُ أله قال لأمنحَابهء إِذْ فَانُوا لَهُ حين قَالَ ما قَالَ أل 
القليب: «اتكلَهُ اد ررد لوقتام بأَعْلْمّ ما أقول -- و 0 أَفهمَ له 


مره ورك و 


منْهُم» بين حَقيقَة مَا فنا م من اويل في معْنَى قؤله عَلَيْه السَلامُ: مَا 


1 


اس هله 1 وه مه 


أفول منْهُم من أنه ماد به: ألم يأغله. +0 أله حر عن أله يُمَتَمُعُون أضوات ب دم 

وَكَلَامَهُي قَالُوا: وَلَوْ كانُوا يَسْمَعُونَ كلام النّاسِ وَهُمْ مَوكنَه لَه يكن لنؤل الله تعَالَى 

ذكرٌه تبه صلى الله عَلَيْه رك [إِنْكَ 3 ُسْمعٌ “العوق 1 [القماك ار] دنا لقؤله 
تَعَالَى : 9 ل مشي من يا وَمَا أنت اح ماني الفبُور) [فاطر: ]١١‏ مَعنّى 


همه 


َالُوا : وفي فسّاد الول أن ذلك لا مَعْنَى لَهُ صِحَة الْقَوْل بأن لأّمْوَاتَ بَعْدَ مَمَاتهِمٌ لا 


َه 


يَسْمَعُونَ من كلام النّاسِ ع والقرايت مق احزلاقي: «للة أن كلق فين لين 
23090 
لَه وَقَامَت عَلَيْهِ حُجّة حبر الوَاحد الْعَدْل الْلِعَانْ بها وَلْقرار أن الله يُسْمعٌ من شَاء من 


ها مه 8 عب 8 


جني بج ناو ائناء من كام عهدون إي ادم سرد علي كنات ولحي بن 


ضرع ام 


9 
هوه ده لوالو لاه 2 


شَاء مِنْهُمٌ ما شَاى وَيْنَعُمُ مَنْ أحَبّ منْهُمٌ بمًا أحَبَّ ويُعَذَبُ في قَبْره الْكَافرَ ومَنِ 


١ 


- صحيح مسلم (5/ 5)57857/ - (1/1075) 

[ ش (هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله) هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الظاهرة (ما أنتم أسمع لما أقول منهم) 
قال المازري قال بعض الناس الميت يسمع عملا بظاهر هذا الحديث ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء 
ورد عليه القاضي عياض وقال يحتمل سماعهم على ما يحتمل عليه سماع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته الي لا 
مدفع لما وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد الله تعالى هذا كلام القاضي 
وهو الظاهر المختار الذي تقتضيه أحاديث السلام على القبور] 

١/1 


مه مرو - ساه مقي عن ا 


سْتَحَقَّ مْهُمُ العَذَابُ كيف أرَافَ عَلَى ما جَاءَتْ به عَنْ رَسُول الله والْآنَارُ وَصَّخَّتْ به 


ان و 


الأحيار: وَلَيِسَ في قَوْل الله عَرّ وَجَلَ لتَبيّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنْكَ لا ُسلمع المَوتى 
ولا تنتلخ اعنم الدغاء إذا ولا مذيرين)' [الفمن :]+ ولانفي قزلةة: ( إن الله ممم 
مَنْ يَشَاء وما أَنْتَ بمُسْمع مَنْ في القبُور [ص:515][فاطر: ؟١١]‏ حُجَّة لمّن احج به 
ود صَّحت به الروَاية» عَنْ رَسُول الله يمن قؤله لأُصْحَابه إذ قَالُوا لَهُ في حطابه 
أَهْلٍ القليب ما حَاطبَهُمْ به: ا ما ا 


رمو ع للم 


عا وين تاه متايه محلم طن الكم في قارة: «إِنّهُلَيسْمَعُ ححَفقَ نعَالهم إِذَا ولا 


جل “ماب 


مدبرين» 3 إذ كَانَ وله [وَمَا أت بمسْمع مَنَ في القبُورِ) [فاطر: ]| ِ وَقَولهُ: 
[إِنكَ ا تمع المرتى 1 ]القبل ]+ مُحْتَمنا من الَأوِيلٍ أَوْجْهًا سوى التَأوِيلٍ لذي 


ره ول لفو 22 عو رن عاد هشور 


ل ويل 9 انميت يسْمّعُ من كلام الَحْيَاء شَيْمًا. فَمنْ ذلك أن 20 
مَعَنَاة: فنك نَا تلمع الْمَوتَى بطَاقتك وَقَدْرَتك» إذ كَانَ خحَالقَ السّمْع غيْرَكَ وَلَكنّ الله 
تعَالَى ذكرُهُ هُوَ الذي يُسْمعْهُمْ إِذَا شَاءء إذ كان هُوَ القَادرٌ عَلَى ذَلكَ دُونَ مَنْ سوا منْ 
ع وَذَلكَ ظيرٌ قؤله: [وَمَا أنْت بهّادي الْعْمِي عَنْ ضَلَالَتَهمْ) [النمل: ]4١‏ . 
وَذَلكَ أن الْهدَاية من افر إلى ايان والتُؤفيق لاد يد الله ون مَنْ مواة» َتقَى حل 


كاوه عَنْ مُحَمّد أن يَكُونَ قادرًا أن يُسْمِعَ الْمَوْتَى | 1 بمشيئته» كما تي أن يكون 


قادرًا عَلَى هدايّة الال إِلَى َيل الرّشَاد إِنَّا بمشيقته وَذَلكَ بين أَنّهُ كَذَلكَ في قؤله: 


ال ل ااا فاظن ]اع أنه جل قاو 


يسمع مَنْ 


ع لنّفسه من القَدْرَة عَلَى إسمّاع م قا من خلقه بقله: (إن الله وك 
00 [قامط. : ]| ؛ نم فى عَنْ مُحَمّد يالْفدرةٌ على ما أَنتَه ا 
ذلك قال ل4؟ وما أليت شنم من في القبُور) [فاطر: ؟؟] ع وَلْكن الله هُوَ 


43 ةَ كم وَبيّده لإفْهَام لإ الروك 0 نت 00 0 0 


5 بي ه و 


سا فكو ذ به لو قد قط عَنهم لأضتال» وحرَُوا م ار امال بلى قار 


- متام أيه 


اْجَرَاء فنا يَنْمَعْهُمُ دُعَاؤُكَ ياه كَّ اليكَان باللّه وَالعَمَلٍ بلاعته فكَذَلكَ مَؤْلَاء َذِينَ 


١ 44 


ووه وداو 


كنب رَبك عَلَيْهِمْ أنه لا يوْمنُونَء لَا يُسْمعْهُمَ دُعَاوْكَ إِلَى الْحَقّ إسْمَاعًا يَْتفُعُونَ به؛ لأن 
الله تعَالَى ذكرُةُ قد حم َم أذ ا ؤمواد حا حت على أطل الور من أخل كذ 


أَنْهُم اي ا اث من الَْبُور ِعَانَ وَلَا عَمَلُ؛ لأ 


هه 


0 9 


3 


الآحرّة لَيْسَتْ بدار امتحَان» وَِنّما هي دَارٌ م مُجَارَاة وَكَدَلكَ أويل وله تعالن: (إن الله 


وه ويرام 


الت ع ال اط ار ل 
الْمَعَاني. َإِذْ كَانَ ذَلكَ مُحْتَمنا من الْمَعَاني مَا وَصَفاء فلَيْسَ لمُوَحهه إلى أَنهُ معني به 


كْ رن جو حر تق ملق _ هو" + ارو 7 بنع ال وو 


فدح تنا ستاتيفال اكخلي لاك لال 2 قال انف 
وَلَا في الْفعْلٍ شَاهدٌ بحقيقته بل تأويل مُحَالفيه في ذَلكَ عَلَى مَا ذَكَرا أَوْلّى بالصّحّة 


لما رُوْينَا عَنْ رَسُول الله لمن الْأحْبَار الوَاردة عَنْهُ أَنهُمْ يَسْمَعُونَ كلَاءَ الَأَحْيَاء عَلَى ما 
وَرَدَتْ به عَنْهُ الآنَار د طن طن أذ َل الله تغالى دكرة لبه صثلى ال عليه سم 
وَمَا نت بمُسْمع مَنْ في الْقبُورٍ) [فاطر: ؟١]‏ , وَكَولَه لَه إِنْكَ نا تلمع الموتى) 
[النمل: ]٠‏ » لَمّا كَانَ عَامّا ظَاهِرُهُ في كل مَنْ في الْقبُورِ وَفي جميع الْمَوْتَى» منْ 
غير ُصُوص يعض مه وَحَب أن يحون فول القائل: ا يجُورُ أن يسْمعُوا في حَال ما 
كم في الزرع نتيا من كلام الَحْيَاء 9 بالصّحّة من قؤْل القائبينَ بإجازة ذلك في 
بَعْضٍ الْأَحْوَالء فَقَدْ ظَنّ + غيْرَ الصّوّاب [ص:١؟ه]‏ وله أن للقي كاز جما يبان 
ما وَل إِلينَا من كتّابه إِلَى رَسُوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كاج عابر اشام بعري 
57 له ع وَسَلم إذ ذكر خال المُؤْمنِ وَالْكَافر في قبُورهمًا حينَ يُسأنَان عَنَ 


ينا اوم ويفا شن را إذَا وَلَّوًا عَنْهُمَا مُدْبرِينَ فَكَانَ مَعلُومًا 


جني حم عه جز جر عت 


بذلك أن قَولَهُ تعَالَى: [وَمَا نت بمسمع منْ في القبُور) [فاطر: ؟؟] ء وَقَولَهُ: [إنَكَ 


2 


م نشم المرق) [التمل: ٠» ]6٠١‏ مَعْنِي به إسْمَاعٌ بَعْض الْأَشْيّاء دون جميعهاء وَدَلين 
0 أوْلَى بالصّحّة من 
قَوْل مَنْ الَف ذَلك. فَإِنْ قَالَ لَنَا قائل: وما تنكرُ أن يَكُونَ مَعْنَى قَوْل التي صَلّى الله 
عََيْهِ وَسَلُم: إن ليسْمعْ حتفي نعَالهمْ | إِذَا 51" ل كاد 
مَعْرُوفَا من كَلَام الْعَرَب ا ينول القائل منْهُمْ لصّاحبه: قَدْ سَمِعْتُ منكَ ما 


1١8م‎ 


هم 


بمَعنّى: فَهِسْتُ عَنكَ ما قَلْتَ» وَاممْمَعْ منّي مَا أقول» بِمَعْنَى : افهَمْ عنّي ما أقول؟ قيل لَهُ: 
إن الله ل وخقاة )المت لزي هله لم بك نيتلف لإلتائتي الهم يسسغور 
السّمّاعَ الْمَفَهُومَ حُجَة وَذْلكَ أن إن قلنَا: مَعْنَى ذلك 77 َنْهُمْ يَعْلَمُونَ ححَفقَ نعَالهِم 3 
نكن ملفلل شين اكول بدي ليم عن ممع منهه شل عب ٠‏ أو عَنْ عبر 


روا به في فَبُورهم وَأَيّْ ذلك كَانَ فَإِنهُ مُحَفَقْ قَولنَا في أن الله تعالَى ذكُرُهُ يُسْمعْ 1 


اع 1 


من شَاء من الَْمْوَات ما شَاء من كلام الأَحْيَاى ور انا شَاء من أختبارهم, 


ويم من شاد نهم في قَره ما هات ويعَدَسُ من اد مهم كيف عاد له الل 


6ل لوم ده 


والأمر وَهُوَ عَلَى كل شيء قديرٌ » وَفي هذا الحتبر أَيْضًاء أغني حَبَرَ عُمَرَ أأذي ذَكركَاة 
ل اطسق سر لسار عا سيو 20 الو نيا 
وْحد بِلَى ذلك السيلُ مُؤْمنًا كَانَ َلك الْمَيّت أَوْ كَافرَك وَدَلكَ لأثر للب على 
مش رركي در أن ُجْعَلُوا في قليب» وله ركو العَرَاء 0 


0 


اد ل اخ بمو عر 
عو 


ُوَارَى في القليب. فَإِذ كَانَ ذَلكَ من فعله يلبهم فَالْحَقُ عَلَى المُسْلمينَ أن يَسَتنُوا به 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ » فيْفعَلُوا في مَنْ أَضَابُوا م من ارين في مرك ارب باقر 
قاط قن الكزرع لل لد نك طق فى لطر كي اللاو للزازوا يدالتاء إِذا لم 
يكُنْ لَهُمْ مَانعٌ من َلك» ولا شيء يَطْعلهُمْ عَلُْ من خف كرة عَدُوُ أو غَيْرٍ لك. وَإِذ 
حَانَ َلك مه : في مُشش كي أَمْلٍ الْحَرْبء فَالْمُشْرِكُونَ من أل الْعَهْد وَالدْمّة إِذَا مَاتَ 


هاه لل يى م ليع 2 


سايق انام اموس لمر و الوم لأف رشان 


كن راون بأن 534 السنّة فيهم سَنهُ يلذفي مشر كي يدْرٍ في أن يُوَارُوا حيفتهُ وَيَفنُوه 
يما بالْعَرَاء منَ الأَرْضِء وَبدلك أَمَرَ لبي يلعا في عَمَّه أبي طالتيناذ 


اك 


مات عَقَالٌ 1 «اذْهَبُ قوَاره» وَقَدْ - روي عَنْه يَلِدحينَ دن يفخل فثله شر كن بَدر من 


دفنه إِيّاهُمُ في مَوَاطنَ أخخَرَ وَإِن كان في إسْتاده بَعْضْ النَظر"'”' 


وعن عبد الرَّحْمَّنٍ ّ أن عَمرَة أن لبي 2 بامرأة مَقَُولة فقَال: «مَنْ قل هَذه؟» 
َقَالَ رَجُلَ: أاء أَرْدَفتُهَا حلفى فَأَرَادَتْ أن تفلم متها َأَمْرَ يدبِدَفْنهًا " 0 


'*' - تهذيب الآثار مسند عمر (7/ 745()511 ) فيه انقطاع 
١14‏ 


2 9 
ع ه 2ه سس و 


اك دسافم زا الرامتية رتت لع أرق حرجت تركف حك راد أكثر 
معاي رول الله تي كاد فا لقال لم دعل من ذلك ما ذكر عله ملة يذ 
رقيه أيْا لبان أن لمات إِذا كر في مواضع بطاغون أن غيرِه أ كثْرَ ل في مغْرَكَة 
ارا كرت لعي لتر ار لع ور كل لم راكن لطر وال ير 
مح اح اك اب لحر ولا م ا ار 
عل اللّبِي يلوم أَحُد بقَثْلّى الْمُسْلمِينَ إذْ فَشَا الْقَثْلُ فيهم وكثرء دَفَنَ التْلَانَة مهم 
وَالانْئيّن في القَبْر ان 5 

التبشير بالنصر والفتح: 

الطائفة من الناس الي تشترك في بعض الأمور»كالعقيدة - أي عقيدة - أو التجارة»أو 
الأرضءِيْسَرٌ أفرادُها إذا انتصروا على عدو هم ينافسهم في شيء أو يحاول القضاء 
عليهم»ويحزنون إذا اكزموا وانتصر عدوهم. 

وإذا أفرز جيش منهم خاربة ذلك العدوءفإفهم يتطلعون لأخباره ويتابعوفاءويودون أن 
تأتيهم اغا ورلا بأولعلما في نتائج ذلك من السرور أو الحزنءوالبقاء أو الفناء. 

بل نهم ليودون أن ينتصر من هو أقرب إليهم في العقيدة أو الفكر أو غير ذلك على من 
هو أبعد»ويتطلعون لأخباره كما يتطلعون لأخبار حيشهم. 

ال ا ا في أول الإسلام ممكة عندما انتصرت فارسءوهم وثنيون على 
الرومءوهم أهل كتابءففرح المشركون بذلكءوأحذوا يفخرون به على المسلمين»لأن 
أهل فارس والمشركين من العرب أهل أوثان»والروم أهل كتاب»كالمسلمين - في الجملة 
- وكان المسلمون يحبون أن تنتصر الروم على فارسللما في ذلك من الإغاظة للمشركين 
وإنذارهم بأن الغلبة ستكون للمسلمين عليهم من باب أولى»لأنهم أهل الكتاب ا حق» فحن 


ا ا ا ا 


ابن عبّاسِ رَضيّ اللّهُ عَنْهْمَاقَالَ:كَانَ الْمُسْلمُونَ يُحبُونَ أن تَظْهَرَ الرُومُ عَلَى فَارس لأَلَهُمْ 


- 
7 5 


أَهْل الكتابءوَكان المُشركون يُحبُونَ أن تَظهْرَ فارس عَلَى الوم لأَنْهُمْ أهْل أُونّان فَذَّكرَ 


'*” - قهذيب الآثار مسند عمر (؟/ 745()077 ) حسن 


دو 


َلك كمون لأبي 0 2 اللَّهُ عَيْهُقذَ كر ذلك ا بكر للنِّي يَلءفقَال أ ْهُ ابي 
:دما نهم سَيَهْرِمُونَ» ا 0 لَه ذلك فَقَالوَا:ابتْكل يننا وبتك أجَلَاءفَإن 
فوؤر كان الل 55 رو كناو واد اطي اسان ليا دا ءراكدو سكل تي أن دس 
1 قل 0 ذَلكَ 7 بكر لي يدءفْقَالَ:<أنا جَعَلْتَهأرَاةُ» قال:دُون 
العَشَرَة.قال:فَظَهرَت الرُومُ بَعْدَ ذلكَ»فدَلك وله تَعَالَى [الم عُلبّت اروم في أَذنَى لأَرْضٍ 


وشم ينبتل علريم سَيَغْلبُون] [الروم:؟] قال:فُلبّت الو سار لله اْأمْرُ منْ 
رم ها ةقر ل عه 


قبل وَمَنْ بَْدُهوَيَوْممد يَفرَح الْمُؤْسُونَ بنَصْرِ الله 

فقد بشر الله المؤمنين بأمرين: 

الأمر الثاني: نصر الله تعالى إياهم الذي مور ف وول اك بان 1 وسمعت َلْهُم 
7 


وكيرت لحري وخسية نا كار 0 وروى بسنده عن 


بي 


نس لقال لي خردا ئ عند لله رضي لل قال لي رثول لله :أل وطن 


من ذي الخلّصّة»: وَكان بَيْنَا فيه حنعَمْيُسَمَّى كَعْبَة اليَمَانيَةفَانْطَلَقتْ في حَمْسينَ ومالة 


يع و سك 


من أَحْمَس وَكَانُوا أُصْحَاب ع لاهن الي وَل أَنّي َ أنْتْ عَلَى ل ا فى 


د 


صَّدْرِي ا َأَبْتْ 1 أمائقة في صَّدْريءفقال :«اللهُمَ ابعل هَاديًا 


عي خب تبر" * عير 


مَهُديا»ء فاطق ليها فَكْسَرَهَا وَحَرَقَهَاءفاْرْسَل إلى النّبِي يشر َقَالَ رَسُول حرير 
بون اللق يار سول الله وَالْذي بَعتَكَ بالحقَّمًا + حتشك حَبَّى تر كيهَا كَأنْهَا حمل 


2 1 َه برمهةه؟ 


أجربء فبّارَكَ عَلى خَيْل أَحْمّس وَرِجَالهًا حَمْسَ مَرَات 


4 


؛*" - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 5510()5145 ) صحيح 

**' - صحيح البخاري (5/ 70177()08 ) 

وله (ذي 0 خَلّصّة) يفنح المحم وَاللَام وَالمُهْملّة. وَحكي بتَسْكين النَمقَالَ في لْقَامُوس:وَدُو 0 خلّصّة 5 

وَبِصَمَئين يس كَانَ يُدْعَى الْكَمْبَةُ الْيمَائية لحنعَمَ كان فيه صَكَمٌ اسْحُهُ الْخَلصّأ لأنَهُ كان مَنْبِتَ الْخَلّصّةءاه. وَهيّ 

نَبَاتُ لَهُ حَبْ أَحْمرُ. قَولهُ: امن : سل بِالمُهْمَلئيْنِ عَلَى وَرَن أَحْمَّدَءقال 2 الْقَامُوس الْخْسْسٌُ الأمكئة الصابَة حَمْعْ 
0١‏ 


وراد من وله في آحره سل إلى اليا يل “7 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية:' وَقَدْ بَعَتْعَلَيْه الصّلاة وَالسَلامبينَ يَدَيْهِ بشيرَين إِلى 


المَديئَة بالفنح لعن بالط عل 11 لقاوالاء وشفةة وه كن عله فيد لذ 


بن رَوَاحَة إلى أعَالي .المذيكةءوالثاني رَيْدُ بن حَارئة إلى السافلة.قال أسامَة بن رَيْدئفَاكانا 
الخ عون ميقا الاي على زفق لك وول الله كدو كان زتها عنما د عفان 
رَضي الله عند احتبس عَنْدَمَا يُمَرْضُهَا بأمْرٍ رَسُول اله وقد صرب لَهُ رَسُول الله 
موي و اخره فى" إذر كال انه سلجا سكيم امن > لذ ب بكار له سه حوره ونه 
بِالْمْصَلَى وقد غَسيَهُ لنَاسوَهْوَ يَقُول:قتل عَثْبة بن ريه وَسْيْبَةٌنْ ربعة وأو حَهْلٍ بن 

ا رم الور و كر مؤسوقة ل قرع اهل 


هشامء وَرَمْعَة بْنْ الأسودء وأو البَختري العَاصُ بْنْ هشامء وأميّة بْنْ حلة ٍ 


الحجاج.قال:قلت:يا أَبَت» أحَق هَذا؟ قال:ي والله يَا بني.وَرَوَى البيهقي»من طريق 


اس . مع مله - . هع له 2 000 مه لعن تن سر 7 
حماد بن سلمة»عن هشام بن عروَة عن ابيه»ءعن أسامة بن زيد «ان النبى له حلف 


»و ثبيه ومنبه ابنا 


و ل ا 3 9 7 0 3 لين بخ 5 ف جه -ه ٠‏ -ه 
عثمّان وأَسامّة بْنَّ رَيد عَلى بت رَسُول الله يلِوفجَاء رَيْدُ بْنْ حَارثئة عَلى العَضْباء ناقة 

3 7 8 2 َ 2 3 َه "ني 2 -ه 7 8 ٍّ 
رَسّول الله صل بالبشارَة»قال أسامّة:فسّمعت الهَيّْعَة,فحَرحت فإذا رَيْدٌ قد جَاءِ 
٠‏ 00 ب 3 0 0 5 5 3 ا 3 ٠‏ ع2 
بالبشّارة»فوالله ما صَدّقت حتَى رأُيْنَا الأَسَارَىءوَضَرَبَ رَسُول الله يلهٌ لعثمّان 


له ررلاه” 
6« 5 


أختسء به لقب رن وكتائة وحد ون اهم في الْحَاي لتحتسهمْ في دينهم أو احاتم بالْحشناء وجي 
الْكَعبَةلَنَ حَجَرها أَبيَضُ إِلَى السسوَادءوَالْحَمَاسَة:الشّجَاعَةءوَالْاَحْمَسُ:الشّجَاعٌ كَالْحَميس كَذَا في الْقَامُوس. 

2 2 له يو عو 24 ا لم 80 وام ا 50 0000 و ل تر و1 8 
وَفي الفتح:هم رهط ينسبون إلى حمس بن العوث بن أَلْمَار. قال:وفي العرب قبيلة أخرى يقال لها أحمّس ليست 
0ها تتترن إق الشكر أو سيةا ني رنية ران قولب يفك لون واد جات" 

وله صمبَة لْيّمَانيَ أ كَحْبَة الْجهّة الْيّمَائيّة. كَولهُ: فبك بمنْح الْمُوَحّدَة وكديد الرّاءئأي دَعَا لَهُمْ بالبركة. 
قؤلة:( كأنّهًا جَمّل أَحْربْ) بالجيم وَالمُوَحَدَةَءوَهُوَ كتاية عَنَ نَع زيتتهًا وَإذْهَاب "7 جد بَهجتهًا. وقال الحافظ :أ , ست 
الْمرَادَ نَهَا صَّارَتْ مثل الْجَمَل الْمَطْلىّ بِالْقَطرَان من جَرَبهءأَشَارَ إِلَى أَنَهَا صَّارَتْ سَؤْدَاءَ لما وَقَعَّ فيهًا منْ النَحْريق.نيل 
الأوطار (/ 965؟) 
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0 - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )١89‏ 
**' - البداية والنهاية ط هجر (0/ )١85‏ 
تحلد ١‏ 


وكانت البشارة بما يسر من الأمور الي يسارع أصحاب رسول الله ول بماءبل ويكافئ 


عن بكر عا شيزه ال على يشا رتو وقنه باب التسارق رنهه الله الذللف ففال بات نا 


يعْطى البَشيرُ وأَغْطى كَعْبْ بْنْ مَالك نوين حين بُشَرٌ بلنٌوية **"" 

وقصة كعب في الصحيحين وفيها:(َبيْنَا أنا جَالسٌ عَلَى الخال التي ذَكَرَ اللهُقَدْ ضَاقَتْ 
2 نفسيءوضاقتْ عَلَيَ الأرْضُ بِمًا رَحْبَتْءسَمِعْتْ صوْتَ صَارِ أَوْفَى عَلَى جَبَلٍ 
سَلْع على صَؤْته:يَا كَمْبْ بْنَ مَالك أَْشرْءفَالَ:فَحَرَرْتُ سَاجِدَاءوَعَرَفْتُ أن قَدْ جَاءً 
فرَجءوَآدَنَ 00 الله يل بتوبة الله عَلَيْنَا حين عن د الفَجْرِءفَدَهَبَ لان 
وتنا وَهَهَبْ قبَلَ صَاحبِي مُبَشرُونَوَرَحَض إِلَيّ رَحْلَ فَرَسَاوْسَعَى سسَاعٍ من 
الك ل تقل مسي د املاط اها نو الا وساب لي اين ين 
صوتَة ييَشرني ءكرَعْس لَهُ تُوْبَىءفَكْسَوئُةُ إِيَّاهْمَاءييْشْرَاةُ واللّه ما أَمْلكُ غَيْرَهُمَا 
يَوْمعذءوَاستعْت بين فَلِسهْمَاءوانطَلقَتْ إِلَى رَسُول الله يفاني النَامْ فَوْجَا 
َوْحَاءيُهَنُوني بالتّوبَةءيَقُولُونَ: تدك ل الله عَلَيْكَءقَال كا عن لت المممْجدءفإِذا 
رَسُولَ الله يل حالس حَولَهُ لاْءفقَام َي طلحَة بْنْ عبيْد الله يُهَرُولَ حَتّى صَافحَني 
وَعتانيءوَاللّه مَا قَامَ إلَيَ 00 الممَاحرِينَ م لطَلْحَةَقَالَ ان 
سَلَمْتُ عَلَى رَسُول الل يفَالَرَسُولْ الله َءوَهْوَ يرق وَخْهُةُ من السُرُور:«أبْشن 
كيل [ض 11] :يه 2 علي املد ولدثك أخفى فال قليف :امن عندك با ترسول اللمواء 
من عند اللّه؟ قال: «لأءبل قن قد للدي كان سول الله ول إِذّا مر استئارَ وه حتّى 
كال قبل لزي نرف الف مله لا حاسمت إن يه فلك ا تر سوال اللشنات ا 
بتي أن أَنْحَلمَ من مالي صَدَقَة إِلَى الله وَإلَى رَسُول اللَمقَالَ رَسُولَ اللّهِ :«أُمْسلك 
الله إن الله إنّمَا جني بالصدقوإن من توبتي أن لك اكوات. إلا عا اوقا فيك توابله رما 


أَغْلم دا مخ المثلنن أثلاة الله فى “سلاف التديت. امد كن ذلك لرسؤل: الله 


ف التو مك الذي و الاق لا :رن راان الل كد ب ماني شد 


7/١ 


- صحيح البحاري (4/ 175) 
1١5‏ 


كديا وَْنّي 0 أن يُحْفْظني 41 فيمًا بيت وأَنْرَل الله ىر سُوله و: ( لْقَد كاي الله 
عَلى النّبِي وَالْمَاحرِينَ وَالأنصار] [التوبة:07١١]‏ إلى قله [وكوثُوا مع الصّادقينَ] 
[التوبة ]| قوَالله م لخم الله علي من ذ ل هَدَاني للإِسْلام أَعْظَم في 


نُفسِي من صلقي لرسّول الله أن لا حون عَدَهه تآملك كن هَلّكَ الْذِينَ كَدَبُواءفَإنَ 


7 


د د جل 
م مر 


الله قال للَذِينَ 00 حينَ ل الوح ت 1 ها "قال لحف فقال تارك 
وان [سْيَخْلفُونَ باللّه ه لَكُمْ | إذا اْقليْتُم) [التوبة:40] اك قؤْله (فإن الله ل يَرْضَى عن 
لوم القاسقين] لود 35 ]ءقال كمي :و كنا تخلفنا أيّهَا 0 عَنْ أَمْرِ أوأك الذِينَ 
ل منهم رَسُولَ الله َكدُ حين حَلَفُوا َه فبَايعَهُم وَامنتغفرَ لَهُمْوأَرْحَاً رَسُولَ الله يي مركا 
خى: تضق الله فيه فبذَلكَ قال اللَّهُ: (وَعَلَى ااانه الذِينَ ا [العربة ةرو ولس 
لذي ذَكْرَ الله مما لكا عَن العَرْوءإِنّمَا هُوَ تخليفة ينا وَإرْحَاوُةُ أَمْركَاءعَمّنْ حَلَف لَه 
وَاعْتَدَرَ ليه ه فقبل مه ا 
وكان رسول الل و بأمر أصحابه بالبشارة من حيث هي كما في الصحيحين عن مسعياك 
بْن أبي بُرْدَةعَنْ أبيهءعَن حَدَه أن لبي يءبَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى اليَمّنِ قال:«ِيَسرًا 
وَلا تُعَسَراءوبَشرًا ولا ُتفرَاءوتطَاوَعَا وَل تَختلفا» ”' 
استقبال امجاهدين والترحيب يهم: 
ومن حق المجاهدين في سبيل الله على من بقي من المسلمين في البلد أن يستقبلوهم 
ويرحبوا يهم ويشعروهم بالاحترام والتقديرءلما نالوه من المشقة في سبيل الله تعالى وما 
واحهوا من التعب والمشقة في الحروب.من الجوع والعطش ومفارقة المضاحع 
والظلال»ولكوفهم أدوا الفرض وأسقطوه عن غيرهم»وهكذا كان السلف يعملون وعلى 


لمكن 


- صحيح البخاري (5/ )45١14()7”‏ وصحيح مسلم (54/ 570517١‏ - (01779) 

- صحيح البخاري (54/ 7058()15 ) وصحيح مسلم (9/ 1789)/ - )١07739(‏ 

[ ش (يسرا) خحذا بما فيه من التيسير. (ولا تعسرا) من التعسير وهو التشديد. (بشرا) من التبشير وهو إدخال السرور. 
(ولا تنفرا) من التنفير أي لا تذكرا شيئا يهربون منه. (تطاوعا) تحابا وليطع كل منكما الآخر] 

١ 


ال 


رأسهم أصحاب رسول الله ولةُووقد بوب لذلك البخاري رحمه الله فقال:”'بَابْ استقبّال 
العُرَاةِ "' 7 
وروى عن ابن أبي مليكةءقال:ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عَنْهُمءأتذكرٌ إذ تلقينًا 
سول الله يل أنا وََنْتءوَائنْ عَبَّسِ قال:«لعَمْ فحَمَلنَا وتركلك»''' 
وعن الزهريءقال:قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: «ذهبنًا تتلقى رسول الله 2 مع 
الصريات ان لة الوَداع»”"' 
وقد دل هذا الحديث على مشروعية استقبال القادمين من الجهاد والحج بالحفاوة 
والترحيبء فهو سنة من سنن سيد المرسلين» وفيه جواز رواية الصبى لأن السائب كان 
د 
وقال ابن القيم رحمه الله:فلما دَنَا رَسول الله 2 م المّديئة حرج الناس لتلقيه» و حرج 
النْسَاء وَالصبيّان والولائدٌ يَقلنَ 

طلعٌ البَدْرُ عَليْنَا ...من ثُبيّات الداع 


0 


وَحَبْ الشّكر عَلَيْنَا ...ما دَعَا لله دَاعى 


وَبَعْضُ الروَاة يَهِمْ في هذا وَيُقول:إِنَّمَا كان ذلك عنْدَ مُقدمه إلى المّديئة من مَكةءوَهُوَ 


ه ف 


وَهْمّ ظَاهِرٌ ؛ لأن يات الْوَدَاع إِنّمَا هي منْ تاحيّة الام لَا يَرَاهَا القَادمُ من مَك إلى 


المَّديئةءوَلا يَمَرَّ بها إلا إذا تَوَحَهَ إلى الشّامءفلمًا أشرف عَلى المّديئة قال:( «هّذه 
طابةءوهذا كاك حبل يَحَبنًا وتحبة» " 0 


زسن 


- صحيح البخاري (5/ 0177 
''' - صحيح البخاري (5/ 70857()0175 ) 

[ ش (ابن الزبير) هو عبد الله رضي الله عنهما. (ابن جعفر) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
(وتركك) لأنه ليس من بن عبد المطلب وقد حمل واحدا أمامه وواحدا خلفه] 

''' - صحيح البخاري (5/ 7087()075 ) 

[ ش (نتلقى) نستقبله عند رجوعه من تبوك. (ثنية الوداع) الي من جهة تبوك في طريق الذاهب من المدينة إلى الشام 
وكانوا إذا ودعوا مسافرا نحرحوا معه إليها والثنية الطريق في ابل وقيل ما ارتفع من الأرض] 

3 - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ )١١5‏ 

*'' - زاد المعاد في هدي خير العباد (*/ )1/0١‏ 

١ 


هكذا كان السلف الصالح يعاملون المجاهدين في سبيل الله يودعونهم عند سفرهم داعين 
لهم بالنصر والشهادة»ويكرموهم عند قدومهم بالاستقبال والترحيبءلأن المقياس عندهم 
فو يل الله 
وكانوا إذا فرت طائفة من اليش الإسلامي وتركته ورجعت إلى المدينة»بسبب ما رأت 
تلك الطائفة من كثرة العدو وغلبة ضعفها البشري عن التحمل والثبات» كانوا يستقبلون 
تلك الطائفة بالتأنيب ويحثون التراب عليهم»ويعيروهم قن ا 
توك تلقام طول اله كل وَالْمُسْلمُونَ ره لان يصون عَلَيْهِم الاي فر ونيا 
ل 3 في سَبيل الله! فال ررك لله يله ليِسُوا بِالْفرَارِوَلَكنّهُمُ ا إن شاء 


6 راض 
اله. 
وعَنْ عَامر بْنِ عبد الله بْن اير أن أمَّ سَلَمَة رَوْجِ اللي يقالت لامرأة سلمة , بن هشّام 


الا الى لا 5 سَلمّة يَحْضْرٌ الصّلَاة مَعّ رَسُول الله وَل وَمَعْ 
المُسْلمِينَقالت: وَاللَه ما يَستَطر أن يحرج كلما حَرَجَ ضّاحّ به النّاسُ يا فرَارُ فَرَرْم في 


ركه ودين 


سيل الله حت قَعَدَ في بَته فلم يَخْرْجْ وكان في غرَاة مُؤئة. 


قال الحافظ في القتح:”'فَأَنَكْرَ الدَاوْديُ هذا وتَبعَُ ابن القيّم وقال:نيَّة الوداع من جهّة مَك لا من جهّة تَبُوكءبْل هي 
مُقابلها كانّشرق والّغرب.قال: إلا أن يَكُون مال لَص و في تلت المهة »ةما اق كر ضري ريق 
في الجبل.قلت:لا يَمنّع كوفها من جهّة الحجاز أن يُكُون خروج المسافر إِلَى الشّام من جهتهاءومّذا واضح كما في 
اول كتين أ ولت زوجع ماين أخركار ناوي اضنها الى طريى وال تراد بها باد اشتر وي لوانت 
“قول النّسوة لما قدم الب يلك الَديئّة: ش 

َل لز ينا من لات اوداع" 

فُقيلَ: كان ذَلكَ عند قُدُومه في الهجرّة وقيلَ عند قُدُومه من غزوة تبوك. "فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار 
المعرفة (8/ )١78‏ 

'" - دلائل النبوة للبيهقي محققا (4/ 074؟) صحيح مرسل 

'' - دلائل النبوة للبيهقي محققا (4/ 174؟) صحيح مرسل 

لت قد انلف أهل الْمَعازِي في فرارهمْ والحَازهمٌ منْهُمْ مَنْ ذهب إِلَى َلك وَمنْهُمْ من رَحَمَ أن المي ظَهَرُوا 
عَلَى الْمُت رِكين وَالهرمَ الْمُثرِكُونَ وحَديث أئس بْن مالك عَنِ الي يك نم أَحدَهَا حال ففتح عَلَْهِ يَدلَ عَلَى ظُهُوره 


عَلَيْهِم وَالهُتعَالَى أَعْلَمُ ما الصوابزدلائل النبوة للبيهقي محققا (4/ ه07؟) 
١55‏ 


وقال ابن كثير:"قلت :لعل طائفة مهم قروا لما عَاينُوا كثرة جُمُوع اعدو وكاو 5 


م بأُضْعَاف مُضَاعْفَةفَإِنَ الصّحَابَة رضي يّ الله م كارا تلان آلافء ركان م 2 
عَلَى 2000 فو ألف»ومثل هَذَا 3 الفَارعَلَى ما قَن تقر 0" 
هُؤْلَاء نََتَ ا اللَهُ عَلَيْهمْ وتَخَلْصُوا من اند أولككء وَقكَلوا منهم قعل 
عَظَِيمَة كما ذَكْرَهُ الْوَاقدي وَمُوسَى بْنّْ عُقبَة من قبْله. 

1 ذلك ويشاكلة بالصّحّةءمًا رَوَاهُ امام رذ دنا الْوَِيدُ ْ مُسسْلمٍ حَدننِي 


صَفْوَان بْنْ عَمْرِووعَن عبد الرحمّن بن حير بن فيْرِعَنْ أبيهعَنْ عَوْف بْنٍ مالك 


> 


لجعي رضح مع من حرج مع ند ل بن حارثة منَ المُسلمينَ»في غزوة 
مُوْنةوَرافقني مَدَديُ سن اليَمَنِء ليس مَعَهُ ع سَيّفهء فنَحَرَ 1 من ٠‏ المسلمين 


حر ورا سالة المَدَدي طائقة م جلده فأَعْطَاة ياه فَانحَذهُ كهيئة الدّرَ قَةوَمَضِيْنَا لقنا 


هه - 


2 - 


حَمُوعَ م الرومءوفيهم رَخُل عَلَى فرص َهُ أشقرَعلَيْه سَرْجٌ مُدَهَّبٌ وَسلَاح ين 
الرومي يَغْري ِالْمُسْلمينَوَقَعَدَ له المَدَدي عَلفَ صَّخْرَة قمر به الرومي فَعَرْقَبَ 
فرَسَهُفَخَرَ وَعََا قله وَحَارَ فرَسَهُ وَسَلَاحَهقَلما فنَحَ الله 9 إَِيْهِ حَالدُ بن 
الوَليد فأَحَدَ منْهُ السسلب.قال ١‏ عرف نه قبي َالدُأَمَا عَلمْتَ أن 0 لل عد 
ين بالسّلب للقاتل؟ قال:/ بَلى وَلْكني امتَكترثةُ أ د هُ إِلَيْه 0 ال 
ْول الله .الى نر ِل امنا عفة عند رَسُول الله يق َه بص فقصّطْت عَلَيْه 
قصّة المَدَديَ وما فعَل خَالدٌ فقال ا الله د 1 يَا حَالدٌءرْدَ عَلَيْ ا منه 2 
عرف :فَقَلْتْ:دُوككَ يَا خَالك ألم أف لَكَ؟! فَقَالَ 0 اللّه ”رما ذَاكَ؟ 
فأَخْبَرثة فعضب ل لله يه وقال:””ي1 ٠‏ عل 0 لهل لدم ا ركو 0 


َه م لس سا 


أمَرَائي لَك صفوةٌ أ مي ا - مضي أَلهُمْ غنمُوا بويا بن 


أَشرافهح وكتلُوا 2 من أُمَرَائهِموَقَد ل فيمًا رَوَاهُ لحار أن خَالدَاء رضي اللّهُ عَنْهُ 
ل 0ق في يدي يَوْمٌ مؤنّة تملع أُسيافءوَمَا ع في يدي إِلَا صَفيحَة يَمَاتِيَّة وَهَذَا 
ا هم نوا فيهم ولو َم يكن كَذَلك ل قدَرُوا على التَخَلص منهُمءوَهَذا 


ع 00 1 مسقل وَاللَهُ أعْلَم. 


١1/ 


وَهَذَا هُوَ اثْتيَارٌ مُوسَى بْن عُقبَة والواقدي وَالبَبْمَقيَوَحَكَاهُ ابْنُ هسام عَن الزّهْري. *'' 

فهل بقي هذا المقياس للتكريم أو التأنيب عند المسلمين؟ ٠‏ 

لقد انعكست الأمور وانقلبت الموازين واحتلت المقاييس وأصبح الخونة الحبناء الذين 
يبيعون الدين والأرض والشعوب للأعداء الكافرين»هم موضع التكريم وإذا خضع أحدهم 
لعدو المسلمين فركع له واستسلم وتآمر على شعبه ودينه وأرضهءثم رجع إلي ذلك 
الشعبءرأيت غوغاء الناس وهم يركضون لاستقبال الزعيم والتصفيق له كأفهم قطعان 
من الحيوان»يهتفون بحياته ويثنون على خطواته.ويلقبونه بألقاب الفاتحين الأبطال»وقليل 
هم الذين يدركون الخيانة ويعرفون الخونة»فتراهم ينظرون إلى تلك الجموع الضائعة 
متعجبين مشفقينءيدعون لا بالحداية والإنابة إلى الله. 

وهؤلاء القليل مغلبون على أمرهم لا حول لحم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.محاصرون 
من كل جانب لا يملكون أن يوصلوا إلى تلك الجموع الضائعة الخاسرة كلمة الحق عن 
طريق أقل وسيلة للإعلام»وإذا تجرءوا فقالوا كلمة حق بأي وسيلة اتهموا بالشذوذ 
والتآمر على مصالح الشعب والخروج عن الصف.وقيل فيهم ما قال أعداء الله من قبل في 
ذوي الصلاح والحدى والدعوة إلى الله بأكهم حارجون على النظام مفسدونءيريدون 
القضاء على مكاسب الشعب الي حققها له القادة الأبطال: ( فَالُوا إِنْ هَذَان لَسَاحرَان 


يُريدَان أن يُخْرِجَاكمْ من أَرْضَكُمٌ بسخْرهمًا 5 بِطَرِيقَتكُمُ لْمُتلّى 4 [طه:1]. 
وعقدار ما تُسلط أجهزة الإعلام على أولئك الصالحين لتصفهم بكل أوصاف الذم حي 
يظهروا أمام الجموع الضائعة مظهر الشذاذ المفسدين الذين يحب نبذهم وعدم الإصغاء 
إلى آرائهممقدار ذلك أو أكثر تكيل تلك الأجهزة المديح والثناء للأبطال المتآمرين حي 
يصبحوا هم الملائكة الأبرار»الذين لا يريدون إلا الحق ولا يسلكون إلا سبيل الهداية 
والرشدءفيرتسم في أذهان الغوغاء أن هؤلاء الضالين المفسدين هم المداة المهتدونءوأن 
أولئك المحاهدين - فعلاً - الأبرار»هم أهل الغواية والضلال. 


أ" - البداية والنهاية ط هجر (5/ 171) 
١5/8‏ 


وقد سبق هؤلاء الذين يقلبون الحقائق»فيظهرون الحق في صورة الباطل والباطل في صورة 
الحق»سبقهم إحوافهم الذين سجل التاريخ عليهم كل تصرفاتهم»فلحقتهم لعائن الله في 
الأرض وتنتظرهم نقمته في الآخرة. [وَقَالَ فرْعَوْن ذَرُوني أل مُوسَى وَليَدْعٌ ربّهُ إِنّي 
حاف أن ل ا أوْ أن يُظْهرَ في الْأَرْضٍ الْفَسَادَ 1 [غافر:؟]. 

( قَالَ فرْعَوْنْ مَا أَرِيكُمْ إن مَا أَرَى وما أَهْديكُمٌ نا سيل الرّشَاد 1 [غافر:9؟] 

إن لا أقول لكم إلا ما أراه صواباء وأعتقده نافعا.وإنه لهو الصواب والرشد بلا شك ولا 
حدال! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟! وهل يسمحون بأن يظن أحد 
أفهم قد يخطئون؟! وهل يجوز لأحد أن يرى إلى حوار رأيهم رأيا؟! وإلا فلم كانوا 
طغاة؟! ولكن الرحل المؤمن يجد من إيمانه غير هذا ويجد أن عليه واحبا أن يحذر وينصح 
ويبدي من الرأي ما يراه.ويرى من الواحب عليه أن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده 
كائنا ما كان رأي الطغاة.ثم هو يطرق قلويهم بإيقاع آخر لعلها تحس وتستيقظ وترتعش 
وتلين.يطرق قلويهم بلفتها على مصارع الأحزاب قبلهم.وهي شاهدة ببأس الله في أخذ 
المكذبين والطعاة"١”‏ 

وليت الأمر يقف عند هذا الحد فقطءولا يتعداه إلى التعذيب والإهانة والقتل 
والتشريد...وممن ينالون التكريم والتعظيم أولئك العجول البشريةءالذين لا يذكرون الله 
إلا قليلاءبل ريما لو سألت الكثير منهم عن جهة القبلة ما دلك عليهاءلعدم اتجاهه 
إليهاءأولئك هم بحوم الرياضة وأبطالها الذين أصبحوا شغل الناس الشاغل قبل المباراة 
بالإعلانات عنها ف جميع أجهزة الإعلام»وئٍ وقت المباراة .عراقبتها وتحمس كل طائفة 
لفريق منهاءوبعد المباراة بالحديث عن البطولة والنصرءورفع بيارق النصر والرقص ف 
الشوارع والتصفيق وإزعاج الناس بأبواق السيارات وترديد علم المنتصر الذي يعرف به. 
وما يؤسف له أن يطلق على تلك الفرق أسماء غزوات كانت غرة في جبين التاريخ حقق 
المسلمون فيها انتصارات رائعة على أعدائهمءوالآن تطلق على فرق عمد إلى إائها 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:8174/؟) 
١1‏ 


باللعب وتلهية الناس ماءحى أصبحت مثل ثيران أسبانيا تتصارع ليتلهى بها الجمهور 
27 

وهكذا تحد التكريم والتعظيم للراقصات والمومسات اللاني تتألق أسماؤهن وأشباههن من 
الرحال»ويلقبون بالألقاب الرفيعة:النجومءالرواد العظماءءالمبتكرون...وتفتح لهم أبواب 
الظهورءحى يصبحوا أئمة الشعوب وقادقا في تحطيم الأحلاق والمعنويات والقضاء على 
الرحولة الشرفء وهكذا. 

والسي اذلف آنه المقيامن قوت 'غامة النامي ابقليه هم سيل الله نإل »يصيل 
الشيطان»فكان السلف يكرم أهل سبيل الله لأنه المقياس عندهمءوأصبح المنتسبون إلى 
الإسلام الآن يكرمون أهل سبيل الشيطان لأنه المقياس عندهم. 

إشعار قادة البلاد المفتوحة بالتكريم تأليفاً لقلوهم: 

وينبغي أن يشعر ال مجاهدون في سبيل الله»أهل البلاد الى يتغلبون عليها ويفتحوفاءبأهم لم 
يفتحوا بلادهم ليذلوهم ويهينوهمءوإنما جاهدوهم لإعلاء كلمة الله تعالى وفي ذلك بركة 
وخير لهم»ومظهر ذلك تكريم بعض قادة البلاد»بأي نوع من أنواع التكريم الي تجعلهم 
يطمئنون للفاتحين ويألفوئهم ويرحبون يمم»كما فعل الرسول يلو عندما دحل مكةءفإنه 
أشعر أهلها بأنه لم يأت للقضاء عليهم وتدمير بيوقم»على رغم ما ما عملوه معه طَلل 
0-6 أصحابه قبل الهجرة»من الإيذاء والفتنة والتآمر . 

فعَنْ أ هر ير قال :و فلات وأفواة 9 مُعَاويَة وَذْلكَ في رطان نكن يساق لخو لبَعضٍ 
الطْعَامَفَكَانَ أبو هريرة مما يشر أن يَدَعونا 0 رَخْلهفَقَلْتْ :ألا أْصنَعٌ طَعَامًا فأَدْعُوَهُمٌ 
إلى رَخْلي؟ فَأَمَردْتْ بطعَام يُصنع ثم بين ا - من لعشي فَقلْتْ:الدَعوَة عندي 
اليلدفقَالَ: :يقس نعم دنهم فقال ابو هريرة :ألا كا بحَديث من حَدينكم 
يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ” 0 فح وال :أَقبَلَ 10 لله له حَنّى قدمَ 500 ري 
علي ادف لجست وق خالنا مفو "الج ال يقت أبَا عَبَيْدَةَ عَلَى 


> 


7 


- [راجحع على سبيل المثال جريدة المدينة المنورة»عدد (4770) الصادرة بتاريخ 71 رحب سنة 199ه وعدد 
(475) بتاريخ ١١‏ رحب سنة 1799١ه‏ وعدد )551١5(‏ بتاريخ ١17‏ رحب سنة ١599‏ ه]. 
00 


الحسرءفأحذوا بَطِنَ الواديءورسول الله ويه في كتيبّة»قال:فتظرَ فرآنيءفقال أبو 
لهس 9 ا ل 53 7 529 7 3 ع 5 و لس 0 2 روم ” 
هريرة:قلت:لبيك يا رسول اللهءفقال:«لا يأتينى إلا أتصاري» - زاد غير شيبّان - 


2 و 0 
م عا مه فاه 1 


»فقال: «اهتف لي بِالأنْصارِ»قال:فأطافوا به وَوَبّشَتْ قريش 


لهَاءوََتبَاعَاءفقالوا:تْقدُمٌ هَؤُلاء,فإن كان لَهُمَ شيء كنا مَعَهُمَءوَإنَ أصيبُوا أَعطيّنَا الذي 


وبا 


سْلنَاءفَقَال رَسُول الله وَلِ:«تَرَوْنَ إلى أوباش قريْشءوأتبَاعهم»ثُمٌ قال بِيّديّه إِحْدَاهُمًا 
ٍ 2 م 000 1 ود لمم ضفر مر 0 ا 
على الأخرى»ثم قال:«حتى ثوافونى بالصفا»ءقال:فاتطلقتًا فما شاء أَحَدَ منا أن يُقتل 
ا 000 ه بيولا لو 


حَدَا إِلَا قتَلَهُُوَمَا أَحَدٌ منْهُم يُوَحَهُ ْنَا شيثاءقال:فجاء أَبُو سَفيَانَءفقال:يَا رَسُول 


الله أبيحت حَضْرَاء قرَيّشءلا قرَيْشُ بَعْدَ اليَوْمءثمَ قال:«مَنْ دحل دَارَ أبي سفيّان فهو 


آمنٌّ»ءفقَالت الأَنْصَارٌ بَعْضُهُمْ لبَعغض:أمّا الرّحُل فَأَذْرَكَتْهُ رغبَة في قريته»وراقة 
شق تقال ابو هر ناو جام ارط أو كان إذ كات الريك لا ريشن ايا فإداتيكاء فليم 
أحَد يرفع طرفة إلى رَسُول الله يد حتى يُنُقضي الوحيءفلما الْقضّى الوّحيءقال رسول 


2 6 فى 
م 


الله وكِ:<يَا مَعْشَرَ الأُنْصّار» قالوا:ليّكَ يا رَسُول اللهعقال: ” فلم أما الرّحْل فَأَذْرَكنّهُ رَغْبّة 


فى قرَيّته؟ قالوا:قن كان ذاكَءقال:«كلاءإِنّى عَبْدُ الله وَرَسُولهُهَاجَرْتْ إلى الله 


وَِلَيْكُمْوَالْمَحْيا مَحَيَاكمْ وَالْمَمَاتْ مَمَانُكم» فَأقبَلوا إِلَيّه ييكون ويقولون:والله.مَا قلنا 
الضن. قلا © إلا" تعر . بعالل .وو سول قال + رسول ”الله ترات “لد -ورسوة 
يُصدَقَانكُم ويَعْذرَانَكُمٌ» قال فأقبل اي إلَى دار اند “سانو رامق + اتا 


* 


بَوَبَُمْقَالَئوَقبْنَ رَسُولَ الله يق حَنّى أُقبْنَ إلى الْحَحَرِءفَاستلمَُ كم طَاف 

بالْبَيْتءقال: فى على حي ان يكت الك كالوا يقذونة فال دوق يلا مول الع 

نوسن وخر أخد يمي العربيء فلم تلن الصّم 0 يَطعْنُةُ في عنةهو يقول: ( جاه 

الْحَقٌ وَرَعَقَ البَاطل) [الإسراء: ١8]ءفْلَمًا‏ فرغ من علوافة أن الصّفاءفعَلا عَلَيْه حتى كظر 
همومه دا 


5 0 ا الل ل 7 “عه 1# 0 
إلى البيتءورفع يَدَيه فجعل يَحَمَدُ الله ودعو بمًا شَاء أن يدعو 


فس 


- صحيح مسلم (*/ 5.8 84)١‏ -(1780) 
[ ش (المحنبتين) هما الميمنة والميسرة ويكون القلب بينهما(الحسر) أي الذين لا دروع لهم(فأحذوا بطن الوداي) أي 
جعلوا طريقهم في بطن الوادي(فٍ كتيبة) الكتيبة القطعة العظيمة من الجيش(اهتف لي بالأنصار) أي صح بهم وادعهم 


لي(فأطافوا به) أي فجاءوا وأحاطوا به وإنما حصهم لثقته مم ورفعا لمراتبهم وإظهارا لخلالتهم وخصوصيتهم(ووبشت 
.5 


وعن مقسّم مُولى ابن عباس قال:لما كانت المدة التي كات بين رسول الله يد وبين 
قرَيّْشٍ رَمَّنَ الحُدَيْبيَّة وَكانت سنينَ ذكر أَنّهَا كانت حَرْبُ بِيْنَ بني بكر وَهُمْ حُلفاء 


قري شءوبِيْنَ خرّاعة وهم خلفاء رَسُول الله وه فأعانَت قَرَيشْ حلفاءة على خرّاعة فبُلغ 


ل ولول الله يك فقَلَ«ولذي تفي يده لأسف نا أنتغ مئة تفبي وأل 


ل 20 3 ار ا نم ا 3 ا الف يف > 0001 ًَ وا ا عر د عو بون ون ا مين 
بيتي وأخد شي الجهاز إليهمفبلغ ذلك قريشا فقالوا لأبي سفيان :ما تنصنع وهذة 
' عو 4ج هه هه 0ه 2 لله لصا سهد هات 03 ف اياي بن ١‏ اقفر ا فد ٠‏ نر 
الجيوش تجهز إلينا؟ الطلق فجدد بيننا وبين محمد كتاباءوذلك عدم من الشام فخرج 


أبو سُفيّانَ حَتَّى قَدم الْمَدِهََكَلُمَ رَسُولَ الله يك فَقَالَهَلمَ َلْْحَدَدْ ينا وبَينَكَ 
كتَاباءفْقَالَ النَبىّ #:«فتَحْنُ عَلَى أَمْرئا الذي كَانَءوَهَل أَحْدَكمْ من حَدَث؟” فَقَالَ أَبُو 
فقَال بهل للك على أن كسوة العرب وتم على تريلة تحِرَهُمْ وَنُجَده لَهُمْ كيَابا؟ 
5 فا عَلَى رَسُول الله عله بأَرءثمَ فل عن فاطمّة فَقَالَ:هَل لك أن 


تكوني نير سّخلة في العرّب؟ أن تجيري بَينَ الناسءفقد أجارّت أختك على رسول الله 
ل رَوْحَهَا أبَا العَاص بن الربييع فلم يَعَيْرْ ذلك»فقالت فاطمّة:مّا كنت لأفتات عَلَى رَسُول 


و 


الله ل رتم قال ذلك ل للْحَسّن 2 لْحُسَيْن: أجيرًا 0 النّاس قولًا :َعَم فلم يقرا 


قريش أوباشا لما) أي جمعت جموعا من قبائل شيَ(ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى) فيه إطلاق القول على الفعل 
أي أشار إلى هيئتهم المختمعة(فما شاء أحد منا الخ) أي لا يدفع أحد منهم عن نفسهلأبيحت خضراء قريش) كذا في 
هذه الرواية أبيحت وف الي بعدها أبيت وهما متقاربتان أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت وخضراؤهم .معن 
جماعتهم ويعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة ومنه السواد الأعظم(فقالت الأنصار بعضهم لبعض) معئ هذا 
أنم رأوا رأفة البي يلع بأهل مكة وكف القتل عنهم فظنوا أنه يرحع إلى سكيئ مكة والمقام فيها دائما ويرحل عنهم 
ويهجر المدينة فشق ذلك عليهم فأوحى الله تعالمى إليه وَل فأعلمهم بذلك فقال لحم رسول الله وَل قلتم كذا وكذا قالوا 
نعم قد قلنا هذا(كلا) مععئ كلا هنا حقا ولا معنيان أحدهما حقا والآخر النفي(هاجرت إلى الله وإليكم الخ) معناه أني 
هاجرت إلى الله تعالى وإلى دياركم لاستيطائها فلا أتركها ولا أرجع عن هجربي الواقعة لله تعالى بل أنا ملازم لكم 
امحيا مجياكم والممات ماتكم أي لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا والله 
ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا لنستفيد منك ونتبرك بك وقدينا الصراط 
المستقيم(إلا الضن) هو الشح(بسية القوس) أي بطرفها المنحب قال في المصباح هي خفيفة الياء ولا مها محذوفة وترد في 
النسبة فيقال سيوي والحاء عوض عنها ويقال لسيتها العليا يدها ولسيتها السفلى رحلها] 


حل 


مهما وَقانًا:تقول ما قالّت أُمنَاءفلم يَنْحَحْ منْ واحد منْهُمْ ما 
طلب»فخَرج حَتى قدم على قريش فقالوا:مّاذا جىت به؟ قال: جئتكم من عند قوم قلوبهم 
عَلَى قلب وَاحدءوالله 51 كت ِنْهُمْ صَغبرًا ولا كبيراءولا أنثىءونا ذَكرَاءإِنا كَلسْه َل 


لو 


ييه 


2 
ول ره . 


أنْجَحْ منْهُمْ شَيْئا قالوا:مًا صِبَعْتَ شيْئا ارْحمْ فَرَجَعَ وَخَرَجَ رَسُول الله له يريد 
يسايس إذا كان يض الطريق قال رول الله وله لتاس من الألضار وانطروا أي 
سَفَيَانَ فإنَكُمٌ سَتَجدُوئَه» فَنَظَرُوهُ فَرَحَدُوهُفَلمًا دَحَلَ الْعَسْكْرَ جَعَلَ الْمُسْلمُونَ 


يحاوه ويسرعوت إليه»فتادى :يا محمد ني لمقتول»فأمر بي إلى العباس»و كان العباس له 
حدنًا وَصّديقا فى الجاهليّة:فأَمَرَ به النَبِىّ له إِلَى الْعبّاسءفبَات عنْدَةُ»فلمًا كان عنْدَ صَلاة 


3 7 اق ع دعل لا ا 180 الي 6٠07100‏ لوده قز فار قر سي إل مم ل عونا “ا نه 
الصبحءوأذن المؤذنء تحركَ الناس»فظن انهم يريدونه قال:يا عباس ما شان الناس؟ 
قلق كرا للقادي :لفكلا كال فك حولاء كنا كر لقا لحكل ل الم 
قال:فَقَامَ العَبّاْ للصّلاة وَقَامَ مَعَهُءفلَمًا فرَغوا قَال:يّا عَبَّاُ مَا يَصْمَعْ مُحَمَّدُ شَيْنًا إِنا 
صِنَعُوا مثلة؟ قال:تَعَمْءوَلو أُمَرَهُمْ أن يَتْركوا الطعَامٌَ وَالشَرَاب حَتَّى يَمُونُوا جُوعًا 
لفعلواءوَإِني لأراهم سَيهلكون قوْمَكَ غداءقال يا عباس فاذخل بنَا عليه فدَحَل إلى النبي 
يله وَهُوَ في قبّة من أَدَموَعْمَرُ بْنْ الحطاب لف القبّةفْجَعَل النّبِي طلْ يَعْرضُ عَلَيْه 
الإِسَلامٌَ»فقال أبو سفيّان: كيف أَصِنَعْ بالعرّى؟ فقال عَمَرٌ من لف القبّة:تخرا عَلِيْهًا 
فقال: وأبيك إِنّكَ لفاحشء وني لم آتكَ يا بْنَ الحتطاب إِنّما حئت لابن عَمَيءوإيّاه أكلم 


تَ 7 


5 
هه لمعم 


قال تفقال العام :ذا سول الله إن 0 م أَشْرَاف َوْمناءوَدَوِي انهم ونا 
نعي أن كتغل له شنا يُعْرَفْ ذلك لَهُفقال اللي يِ:«مَنْ دل دَارَ أبي سَفيَانَ فَهُوَ 
آمن» قال:فقال أبُو سيان :أدَاري؟ أَدَاري؟ فقال لبي يي «نَعَم»ومَن وضع سَلَاحَةُ فَهُوَ 
آمِنْءوَمَنْ أغلقَ عَلَيْهِ َابَهُ فَهُوَ آمنٌ».فَائْطلَقَ مَعَّ العبّاس حَتّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطّريق 
ماف من لكان عم لق حلي على كه حَنَّى مَرنْ به ا قال:فَمَرّتْ به 
كك فقال امل مَوْلاء يَا عَباس؟ فَقَال:هَذَا الرييرُ بْنْ الْعَوَام عَلَى المُجتَبَة البُمْتَى قَال:ثمَ 


رت كبُكبّة أُخْرَى فقال:مَنْ هَؤلاء يا ا قال:هم قضاعة وَعَلِيِهِم أبو عبيدة بن 


الجَرّاح قال:ثمَ مر يه كركية أرقو ففال رمن عاديا عراس ؟ قال بهذا تحالك بره الوليق 


"0 


على الْمُحَيَة الى قال:ثُم رسا به قوم يَسُْونَ في الحَديد فَقالَ:مَنْ هو يا بعاد 


كه سيبى ها سمه 2 


التي الا درتال هذه ه الأنصّارُ عِنْدَهَا لت لقم فيهم 0 الله د 


:2 ساىر 2 


والأنصار حو له يفقال و أن سر 1 0 فلم أرَ 0 صباح قم في ديارهم 
قَالَ:مُمٌ الْطلق فَلَمًا أشرف عَلَى مَكَةَ ئادى.وكان شعَارُ ريش يا آل غالب أسْلمُوا 
تَمْلمُواء فَلقينهُ ا هد فَأَحَدَتْ بلحيّته وَقَالَتْ:يَا آل غالب اقكلُوا اسبح لأَحمقَ»كه 


هه 


نان م 1 َمُضْرينٌ عُنُقك 


وعَنٍ ابن عباس »أن 10 الله ل اتح جَاءة 0 عيد دل بأبي سغيان 


غيم [١‏ عن حي عت 


<3 


2 


حل الت يق الطورن نال الا يا سياه با سفيّانَ رَحُلْ يحب 


هَذَا الفخر فلو حعليك لل قال :«لَعَمْمَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفيَانَ فَهُوَ آمنْءوَمَنْ أغلقَ 


1 


عَلَيْه يَابَهُ فهو آمنّ» "” 

وأنت ترى أن هذا الأمر الذي أعطاه يلد أبا سفيان»لا يختلف عن أي دار في مكة,لأن 
مق تدخخل :ذاه أو دان :غيزة وأغلق' البان+ مهوراً. بذلك إلى -علام مفاومة: الرسول فخ 
وأصحابه.فهو آمنءولكن ذكر أبي سفيان باسمه في ذلك الموقف طيّب نفسّهءوجعله 
يتعجب ويستفهم:أداري,أداري؟ ثم إن الرسول كله لم يعطه هذا الحق إلا بعد أن 
أسلمءكما في رواية أبي داود:جَاءهُ اعباس بن عَبْد الْمُطّبِ بأبي سفيّانَ بْن حَرْب 
فأَسْلَمَ مر الظَّهْرَانءفَقَالَ 0 الله إن ا ل يُحب هَذَا 
ولما كان الرسول كِهٌ قد عزم على قتل بعض المشركين وعدم تأمينهم والعفو 
عنهم»وحشي أن يدخلوا في لفظه العام في قوله:(من دحل دار أبي سفيان فهو آمن...) 
استثناهم وأمر بقتلهمءوإن وحدوا متعلقين بأستار الكعبة وهم:عكرمة بن أبي جهل»وعبد 
الله بن حطل»ومقيس بن صبابة»وعبد الله بن أبي السرحءفأما عبد الله بن عحظلءفأدرك 
وهو متعلق بأستار الكعبة فقتل»وأما مقيس بن صبابة فأدركوه وهو في السوق فقتلوه 


فس 


- مصئف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 91759()7175 ) صحيح 


اننا 


- سنن أبي داود (9/ 707179015757 ) صحيح 
5686 


أيضاًءوأما عكرمة فقد فر في سفينة في البحرءثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامهوأما عبد 
الله بن أبي السرحءفقد اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه»فلما دعا الرسول وَل 
الناس إلى البيعة»حاء به إلى البي كله وطلب منه البي أن يبايعه وهو ينظر إليه ول يبايعه 
الاح مراك يون الرائقا جبازية برعو عرد راك عي وار لمعي إلى تدان اي 
قال:” "لما كان يَوْمُ فنح كا أن "شرل الله كل اكير إل ريق قر وَامْرََئيْن 
وقال:” اقعلَوهُمْ إن وَحَدتُمُوهُمْ مُتَعْقِينَ بسار لكفدية دن ا شل لله 
بن حَطَلِءوَمقيّسْ بْنْ صَبَابَةوَعَبْدُ الله بْنُّ سَعْد بن أبي سرح فأما عَبْدُ الله بن حل فأني 
وَهُوَ متَعلَقٌ بسار الْكَمَْة فَاستبقَ 3 بََ إلَيْهِ سَعيدُ بْنُّ حُرَيْث وَحَمّارُ بن يَاسرٍ رَضِيّ الله عَنْهُما 


1و سكس 


فَسَبَقَ سَعيدٌ عَمَّارَا وَكَانَ أَشَدَ الرَحْلَيْنِ فقملَهُ وَأَمّا قيس بْنْ صبَابَة فأذْرَكَهُ النَّاسُ في 
السوق ل م عكْرمّة بْنْ أبي حَهْلٍ فكب ا فَأصَابَهُمْ ريح عَاصفٌ فقال 
ا السّفيئة لأَهْلٍ السّفيئة:أخلصُوا إن الى ا يعني مَنْكُمْ شَيْعًا هَاهُنَا 


ا ا 


وَقَالَ:عكْرمَة وَالله لعن لم ينحني في البَحْرِ إن الإخْلّاصُ نا ينُجيني في 0 غيْرُةُاللهُمَ إن 


لك عَلَيَّ عَهْدَا إن أَنْحَيَْي مما أنا فيه أَنّي آني مُحَمَّدَا وي فَأَضّمَ يدي في يده فَلأحدنه 
متنا مم ماس ران ارت إن ال ا اد تدر ردي 


الله عَتَك لما وغ رسول لله يله النّاسَ للبيعَة 000 كن أَوْقَفَهُ على لبي ل فقال:يّا 


اس شر 


ل لله بَاِيعْ عبد لله فَرَقَعَ رأسة فنعلل" ليه لكك ذلك الى ا د لاثم 


انرق امسا ال :”أ كا فيكم رَْلَ قوم إلى هذا جين رآني كفت بدي عن 


بيعت فِيَقيْلَهُ فقالوا:””مَا دَرَيْنَا يا رَسُولَ الله ما في تفسا نيل أوماف لقنا تله 


0 هع )عه 2 مه 537 
فقالة انه ا ميقي الى أن 4 لَه خحافئة 0 
"' - شرح مشكل الآثار (5/ ١15١5(0151‏ ) وشرح معان الآثار (8/ 475()92٠6‏ 5 ) ومصنف ابن أي شيبة - 
دار القبلة (١؟/ )*8٠078()4174‏ والسنن الكبرى للنسائي (9/ 3"51١5()557‏ ) وسنن أبي داود (8*/ 5785()89 
) صحيح 

قال أَبو جَعْمْر:قفى هَذَا 0 اللي : 9 7 و في 0 0 0 الم المي بمًا 0 به 0 د 
ور اح ليع قاطن د ناا قاف ١‏ و كا د بد لتق دتري در ريط 
الذي مر من : أله ما أَمَرَ ب به فيهم إلى ضَدَهءوَهُوَ وَ السلا فَكَانَ ذَلكَ اسْتثناء بالشريعة وَِنْ لَمْ يُسكْنَ باللسسّان فَدَل 

ه.”" 


قال آم شي :"و اندوات لشفي أن كقول:النع مُطْلْقَا من ختصائص النّبِيَّ يله فلا 
كقاط نما من ذلك وإن كان مباكا الكبرميؤلة عارص يذلل قا تتد متهن الذ كان إذا 
اا و اد الْراد أنّهُ كان يُريد أمرًا فلا يُظهرهُ كأن يُريد أن يَعْرُو جهّة 
التتّرق فيسل عَن أمر في جهّة الكربءويَتَجَهّر للسّفر فَيَظنَ مَن يَراهُ ويسمعه أنه يُرِيد 
حهّة اتويت وام أن يُصَرَّح بإرادته العٌرب وإِنّما مُراده الشتّرق قلاءوالله ألو 

وقال القاري:”” قال البيضَاوِي في قؤله َعَالَى: ( يَعْلمُ حَائئَة الأعيْنِ] اه نة 
صفة التظرَّة 00 الائية 5 الْمْحَرَمءوَاسْترَاقَ لتر إِلَى ما مالا يحل كَمَا ع از 
الريبءولًا د را الْحَائَة منّ الأعيْنِ لأن تل :رونا اطي المتشوةم ا يبنا 


7 
500 3 
ا ا 


عَلَيْه قال صّاحب الْمَدَارِك وله وما تُخفي الصدور اق :وما ُسرة من 


م 


مر 7 


حيّائة.وقيل: هو أن ينظرَ إِلَى أَحتبيّة بشهوة مُسَارََة ثم يتفَكْرُ قله في حَمَالهَاءوَلا يَعلَم 
تلت تكرت م مخطرت يول يع لك كل 
ل ابن ّ 0 الَْائَة منْهًا وَهي تي تَتَعَمّدُ ذلك النَظَرَ الْمُحَرّمّ مَع امنتراقه حَنَّى لا 
اس 

ْم قَالوَكَد يُرَادُ بحائئة الأعيْنِ أن يُظْهرَ الْإنْسَانَ حلاف مَا ا يبن كأن يُشيرَ بطرّف عَيْنه 


داع كوو و 


0 علا خلاامزوع راع رادار موتح الي 
3 بق للقَضيّة المَدَكُورَة وَالْحُجّة الْمَسْطُورَة بقؤله:وَمن كارن وم حوقت 


مور ه هوس رمعو 


سا أَهْدرُ دمهم 0 جيء به إلى لبي - يفَْفَعَ فيه مان - رضي ع1 
كو فيز ل م دان فيهثم م قال لأُصْحَابه :(هَلًا بَادَرَ أَحَدُكَمْ إِلَى قثْله 


ذلك أن كَذَلكَ تكُون أُمُورٌ الأئمّة بالْعُقُوبَات مُسْنَى مها ما يَرَْحُ العُقُوبَات بالشريعة وإِن لَمْ يَستُوا ذلك 
وقال البغوي:"'ومعين حتائئّة الأَْين:أن يُومي بعَيْنه حلاف ما يظهرءقتكون تلك الخيّائَة من قبل العين»فأضيفت 
إِليْهاءقَال صاحب التلخيص:في تَحُريم خمّائة الْأعْين عليّه كالدليل على أنَهُ لم يكن لهُ في الْحَرْب خدعةةولَيْسَ 
كذلك “بل كان مُبَاحا لَهُ كالتورية في الْعَرُو .قال الإمامٌ :أما في غير غير الْحَربوومكايدة الْعَدوكَانَ 3 عليه َل نحَائئّة 
الأَعْين وهي أن يُشير إلى مُبَاح من غير أن يظهره من ضربء أو قتل ,أو ئحوه مما يحل أن ينطق بهءونًا يحرم ذلك على 
الأمة إِنّا في شرح السنة للبغوي /١١(‏ 47) 


ان 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )١55‏ 
55 


حينَ سَكْتْ) فقالوا: يا رَسُولَ الله!ا هَنَا أَصَرْت إَِيْنَا ب 

قي أذ يون ا خط ذاش ) وبن كم فل أ كاف 3-0 507 
عَلَيْهِ َائئَة الأعيْنِ»وَهِيَ أن يُنْطنَّ حلاف مَا يُظْهرٌ إلا : في التّوْرِيّة بالحَرْب أَوْ فيهءوفيه أَنَّهُ 
َا يَظْهَرُ وَحْهُ الاختصّاص به - 5ه- نم قال:قولة: رون قطي المكزون اي فكلا لنارية 
وتُضمره لأَفدَةٌ من توَالي خطراتهًا المُتنَافيّةوَفي تَرّق ؛ لأن هذه الْحَطرات قبح من تلك 
النَظرَات. 

قلْتِْلَيْسَ كَذَلكءقإن الخطرات مَعْفْوٌ عَنْهَا بحلاف التّظَرَات الْمُعْتَمّد بهَاءثمّ قال:وَأمًا 
فر 0 يرَادَ حلت من الأغين لأن قَولَهُ :(وَمَا تفي الصَّدُور) لا 
يُسَاعَدُ عَلَيْه اه.فإن كان أَحَدَهُ أي تفُسيرَ عَائئة الأعْيْن. بمّا مَرَّ عَن الْفْقَهَاءءفَهُوَ وَاضحّ 
لأن أخائها حئذ من لشب لعلثون يونم غلب العو حلاف لمث من 


0 


الاير اْحَقيقي م لي ا اك ل أ كان دنم 


َه مو 7 


بمَا قررثة من من لتقي الْمَذَ كور وَبِهَدا القَرْق ْذي قَرَّرْتُ به كلَامَهُ من إيضّاحه عَلَى 
الأول وَانُدقاعه عَلَى الثاني يعْلْمُ ما في كلام الشتّارح قات ان 

وقد تَأُمَلَاءفْوَجَذنا أن الْكَشَافَ والطيبيَ إِمَامَان مُحَققان مُدَقَقَانَ في الْعَرَية 
وَالتفسيرءعَارفان بجَوَاز عَطف الْعَامّ عَلَى الْحَاصَّ»وَهْوَ في الكتاب كثيرٌ فَالْمُرَادُ منْ 
كَلَامهِمًا أن مَْتَى قله تَعَاَى: روما في الصُدُورُ) [غافر:؟١]‏ يلم لْأحوال الْمُْتَلَة 
في الصّدُورِءوَحْسْنْ التَقَابلٍ بيْنَ المتعَاطفينَ يُقنَضي ايكون مَعْنَى نحَائئَة الأعيْنِ الأُحْوَال 
الْكامئَة الكائئَة 5 الأَعيْنء إذ هي ذَاتٌ في مُقَابَلة #العطدرء وعم بالوّات ع ظَاهر علق 
السام المَحْفيّة بلغ فيد وحيتكذ يَكُونْ التَرقّي من الدّقيق 9 الْأدَقَّ كما في وله 
تَعَالَى: ( يَعْلمُ السّر وأحفى ) [طه:/] 9 ان 


ب - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )١0788‏ 
/ا.» 


المبحث الرابع 
بعض آداب الجهاد العامة 


سبق الكلام على بعض آداب الجهاد قبل المعركة -غالبا- وفي أثنائهاءو بعدها. 

وهذه بعض الآداب الي لا وقت لماءإذ يجوز أن تكون قبل الحرب»ويجوز أن تكون 
أثناءهاويجوز أن تكون بعدها. 

عدم قتل الرسل: 

الناس - كل الناس - مهما حصل بينهم من نزاعءأو حروبءلا بد أن يحتاج بعضهم 
للاتصال بالآخرينءللتفاوض معهمءأو عرض تنازلء»لعدم قدرتهم على الاستمرار في 
المقاطعة أو الحرب أو غير ذلك. 

والمسلمون أهل حق ودعوة إلى ذلك الحق»وهم حريصون على إيصال ذلك الحق إلى 
الناس كلهم بالوسائل السلمية»ولا يلجأون إلى القتال إلا مضطرين؛عندما يقف أعداء 
دعوقم في طريقها لصد الناس عنهاءوالْحَوْل بين الدعاة إلى الله وبين الناسءأو عندما لا 
ينصاعون لحكم الله تعالى بأن يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية وهم صاغرونءهنالك 
يكون آخر الدواء الكيءإذ على المسلمين أن يحملوا السلاح لتأديب أعداء اللهءوثي هذه 
الحال قد يبدو للمحاربين رأي في الأمرءفيحتاجون إلى الاتصال بالمجاهدين في سبيل 
الهءفيرسلون منهم من يبلغ أمرهم إلى المسلمينءوهم الذين يسمون بالرسلءفإذا جاء 
رسول أو أكثر من امحاريين إلى المسلمين»فإنه يكون آمنا على نفسه وماله فلا يجوز لأحد 
من المسلمين أن يتعدى عليه حى يبلغ رسالته ويغادر آخر جزء من بلاد المسلمين. 

وهذا الأدب السماوي العظيم حادق :السية الندرية قلا وفعلا ةطق عن الرسو له 
أصحابه في كل البلدان ال جاهدوا فيها لرفع راية الإسلام. 


مه 


قر “#للمة بن عَيمٍ بن مُسعود الْأشْجَعي عَنْ أأبيه يقال مقت 1 لله 2 
ل :حين قر كاب مُسَيُلمّة لْكَدَابقَالَ للرّسُولَيْنِ:قَمًا , تقولان أَنُما؟ قانا:تقول: كما 
قَالَءفَقَالَ رَسُول الله يلك ا 9 الرَسْل لا تفتلن لصريية أعَافَكس "5/1 

وعَنْ عَبّد الله بْن مَنْعُودءقال ا بْنُ النوَاحَة وَابْنُ أنَال 7 مُسَيلمّة إلى لبي 
ففالَ لَهُمَا”"أنشهدان ا 0 لله "ءقانا َه أذ ميلم وقول اله قال التبي 
يل:”آمنت بالله وَرُسُلهلُو كُنْت قاتلا ْول فشكن كَل حي اذ ”المت اللقة 
أن الرْسُلَ لَا تُقمَلَ 
وعَن كير بن عبد لله : بْن الْأَهَجْ له بْنَ عَلي بن أ رَافعء حَدَنَهُ أن با راف 
0 بككاب من ربش إلى رَسُول الله و قَالَ:قَلَمًا رأَيْتْ الي يل لقي في 
قبي اِْسْلَام فقت :يا شيل الله إنّي وَاللّ ل أَرْحعٌ لبهم أَبَدَاءفَقَالَ 0 الله و 
«إثي لا أحيس بالعَهُدونَا أَحْبسٌ كر ارْحع إِلَيْهِمفَإن كَانَ في قَلْبِكَ الذي في 


مه 


قلبكَ الآن»فارجغ» قال 7 ؛ لهم" م إِنّي أَقبَلتْ ل 0 الله ل فأَُمْلَمْتُْ قال 


بُكيرٌ: وأحبرني أ أن با رافع كان بطي" "' 


وار ا 0 معاوية ين ابي 


بام 


سل د دحيّة 020 إلى يَص كب معة له اسه من إلشدى لاثما 


0 
3 2 


يُسْلمَولَهُ مَا في يَدَيْهِ من مُلكه وما أن يُوَدّيَ الْحَرَاج وَإمَا أن يأف د 
َيِصَرٌ بَطَارِقنَهُ وقسيسيه يه في قصرهء وَأعْلقَ عَلَيْهِمْ البَاب»وقال:إن مُحَمِّدًا بَعَث إلِي يُخَيرني 


أذ ألهءوني نا كنت قتي عن أ 


4 


شه 


- مسند أحمد ط الرسالة (578/ ١59990977‏ ) صحيح لغيره 
“1 - مسند أحمد ط الرسالة (5/ 77717(0905 ) صحيح لغيره 

(قَاتنا رَسُول ؛ أي قَادمًا الْحبَرٍ مِنْ عند أحَد بِأَمَان لمَتَشَكُمَءفَالَ عَبْدُ اللّم ؛ أي ابْنْ مَْعُود فَإِنهُ الرّاوي يل هُوَ 
الْمْرَادُ عنْدَالْإطلاق (فَمَضت المسمة أن الرسُول لا يفل قَالَ الي :مَعْنَاهُ جرت السنة َلَى الْعَادَة الْحَارية مجعلا سن 


''مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 3/ )2 


حص 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /١١(‏ 4/171()577 ) صحيح 
51 


3 3 


بالحَرَاجءوَإما أن آذَنَ بحَرْبء وقد تجدُون فيمًا 0 من كتبكوييالة سَبملك ما 
نحت قَدَمَيَ من لكي قال :فَنَخَرُوا 8 أن بَعْضَهُم حرجوا من 
بَرَانْسهمْ وَكَالُوا:كَحْنُ سل 8 رَحل م ا في برديه 
وَتعْيُه بالْحَرَاج؟ءفَقَالَ: اكوا إِنّمَا رات أن أَغْلَم كمسككم بذيدكم ورعيتكم فيف ثم 
قَالَ:أَنْكُوني رَحُلَا من الْعَرَبقَالَ:فْحَاءُوا بي وَكَتَبْ معي إِلَى رَسُول اللّد كله 
كتَاباءوَقَال: انظأ* ما سقط عَنْكَ من قوْلهءفنًا يسْقطْن عَنكَ ذكرٌ اليل واتهاربفانيت 
رسول الله كر وهو مع أصحَابه وهم تون بحَمَائلٍ سْيُوفهِم حَوْل بعر 
بوك فَقَلتْ 21 م مُحَمِّد؟ فَأَوْمَا بيده إِلى تفسه فَدَفَعْتْ إِلَيّْه الْكتَابَْفَوَضَعَةُ فى 


وى 


حجر قال :«ممّن الك" ل امْرؤقٌ من تنُوحَ»فقال:«هّل لْكَ في دين أبيك 
إِبُرَاهيمَ ال لحنيفيّة؟” فقت :الي ول قم وعَلى دينهم حَنَّى أَرْحع إِلَِ قال :فضَّحَكَ 
ا الله يه وكظَرَ إِلَى أصْحَابه ليث قَال:«وكلًا هذه الآية 3 ا تَيْدي 0 
ل 1 الله يعدي ا وَهُوَ أَعْلم للقي » قال.” انم دَفَعَ م اكاب 9 
رَحْلٍ عَنْ ] يَمينهءفَقْلَتْ:مَنْ هَذَا؟»فقيل:هَذَا مُحَاوِية ْنُ أبي فيان فَكتبْتْ املمة.فلمًا قرأ 
الْكتاب إِذا فيه: كتَبْتَ تدعو ني إلى حنّة ة عرضها الممّوات وَالْأَرْضءفَاَيْنَ الثَّارُ؟ فَقَال 


0 الله يل: «سبحَان الله فَإِذا ل اليل فَأَيْنَ النّهَادُ؟ وَإِذا ام ادها قاية 


لتك ”تكنث ثم قال 0 الله يل: «إِنّكَ رَسُولءوإن لَكَ حَقَاء وَلَكنّكَ حئتنا وَنَحَنْ 


مُرْملُونَ»فَقَالَ مان :انا ا علو حُلَةَ صَفُورِية .فال ززكل 
لي فنصم فيما :ال إلى طَهره 0 
أمر أن يض إلى ظَهْرِكَ فدَعَاني فقَال :«تَعَالءفَامُض لما أمرت به» 0 الله 
يل عن ظهره فرَأَيِتْ الْحَاتم في كتفهءوقال 0 الله : «إِنّي كتَبت َّ لحَاشِيَ 
فَخَرَّقَ كتّابي وَاللّهُ مُخْرِقَهه وَكتَبْتْ 9 كسرَى ملك فارسَ فَمَرّقَ كتابيء وَاللهُ 0 
وَمُلَكَه كينت إلى قَيْصّرَ فَرَحَعَ كتابيء فنا ال اناس يَجدُون َأسّا ما كان في الْعَيْشِ 


مقع 7/٠.‏ 
خير» 


- الأموال لابن زنحويه ٠١ 590١71 /١(‏ ) والبداية والنهاية ط هجر (7/ )١117‏ حسن 
51 


022 1 


وقال ابن القيم: "وَكَانَت تَقَدَمُ م عَلَيْه 0-6 أَعْدَائهءوَهُمْ عَلَى عَدَاوَتهفًَا يُهِيجْهُمءولا 
وما دم لَه رَسُولَا مسيلمة الكذاب :وَهُمًا عبد الله بن النواحة وابن تال فال 
لَهُمَا:١‏ «فمًا ؛ تقولان اا فالا تقول ا :فال فال سول ٠‏ الله ولوك أن الرسل ذا 
ل ا ا ل 


هرو كه م ود هر 


كان هده اا أن يَحْبِسَ اله عِنْدَهُ إِذا امار ديه فنا يَمْتَعْهُ منَ اللّحَاق بقومه بل 
د له كما قال :أبو رافع بَعَنشْي 2-0 إلى 1 يل فلم أَنيْنهُوَقَعَ في قلبي 
لسلا فَقَلْتْ ول للها ا أرْحعٌ إِلَيّْهِمْ.فقَال:( «إنّي لا أخيس بالعَهْدوا حبس 
ره ارْحغ لبهم فإن كَانَ في لبك الذي فيه لآنَءفارجغ» ) . 

قال أبو داود:وَكَانَ هَذَا في الْمُدَة التي شَرَط لَهُمْ رَسُولَ الله ول أن يَرُدَ إِليْهِمْ مَنْ جا 
نهم وَإِنَ كَانَ مُسْلمَاءوآمًااليوْمَقنَا يَصْلَحُ اي 

وَفي قؤْله:( «لًا حبس الْبْرّ» ) إسَعَارٌ أن هَدَا + 2 يَخْقَصُ بِالرّسْل مُطَلْقاء اك 
لمَنْ اد ليه ه منهُم وَإِن كَانَ مُسْلماءفَهَدَا نّم ون 5 الشرطء كما قال أو ذاونهوآنا 
م آخرُ ألا ترَاهُ لم يععَرَضْ لرَسُولَيْ مسيلمة وَقَدْ قالَا لَهُ في وَحْهِه:نَشْهَدُ 
0 اله 


0 


عَدَاءةُ إِذا عَاهَدُوا وَاحدًا مِنْ أصْحَابه عَلَى عَهْد لَا يَضْر بالْمُسْلمِينَ 
م غير 55 لَهُمكمَا عَاهَدُوا حذيفة وَأَبَاهُ الحسيل أن لا يُقاتَاهُمْ 1 
َك فَأمْضَى ىم ذلك وَقال لَهُمًا:«انصّرفًا في لَه بعهدهم وَتُسْتَعِين الله عَلَيْهِمٌ». 6 
وفي السيل الحرار:"وهكذا كان الأمر عند غير أهل الإسلام من ملوك الكفر فإن البي َل 
كان يراسلهم من غير تقدم أمان منهم لرسله فلا يتعرض طم متعرض. 

والحاصل أنه لو قال قائل:إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع لم يكن ذلك بعيدا 
وقد كان أيضا معلوما ذلك عند المشركين أهل الجاهلية عبدة الأوثان "5*7 


- زاد المعاد في هدي خير العباد 5 ) 


"* - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص:9748) 
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وقال في التيل:"وَالْحَديئَان الْأوَلان يَدُلّانَ عَلَى تخريم قَثْلٍ الرْسّلٍ الواصلِينَ من الْكُفَار إن 
َكَلْمُوا بكلمّة الْكُفْر في حَطْرَة الِْمَامِ أو سّائر الْمُسْلمِينَ وَالْحَدِيث 00 
َنْهُ يَحَبْ الْوَقَاءَ بالعَهْد للْكُفَار كما يحب للْمُسْلمِينَ لأنّ الرْسّالّة كه انا ا 
على بد اقول ذكان «لله يمترلد عفد العهد. ونا 

وف عون المعبود:””فيه دَلِيلٌ عَلَى تخريم قَثْلٍ الرّسُل الْوَاصلِينَ من الْكُفَارِ وَإِنْ تكَلْمُوا 
بكلمّة الْكُفْر في حَطئرَة الْإِمَام"84" 

وكان يله يشتد غيظه إذا قتل الأعداء أحد رسلهءفقد بعث الحارث بن عمير الأزدي إلى 
ملك بصرى بكتابءفلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانيءفقتله...فعن 
00 بن الْحَكَمٍ قال:بَعَثْ رَسُول الله - وله - الحَارث بن عَمَيرِ الأزدي 9 مَلك 
0 07 َرَلَ مُؤكة عرض لَهُ ريل بن عَمْرِو الْعسَائَي فقال:أيْنَ تُرِيدٌ؟ 


ار ع 


واس له كر 


م ا - ويك - فَأَمَرَ يه 


فأوثقَ ربَاطًا ثم قَدَمَهُ فَصَرب عَنْقَهُ صِبْرَا.ولَمْ يُقْتلَ لرَسُول الله - 8 - رَسُول 
غير وبل رَسُول الله - له - احبر امد عليه وَكَدَب كان أرق 0 
بن عْمَيرِ وَمَنْ قََلَهُ 1 فكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مؤتة.“” 

تأمين من طلب من الخاربين سماع كلام الله وتعلم معنى الإسلام: 

وإذا طلب بعض المحاربين الكافرين الإذن له بدحول دار الإسلام أو مقابلة من يعلمه 
الإسلام من المجاهدينءفإن على المسلمين أن يؤمنوا من طلب ذلك ويسمعوهم كلام 
اللهويشرحوا لمم معان الإسلام ويرغبوهم فيه»ويحذروهم من محاربته لأن ذلك هو 
المقصود الأساس للمجاهدينءفإذا فعلوا ذلك فعليهم أن يوصلوه إلى المكان الذي يأمن 
فيه على نفسهءبأن يحموه من أي اعتداء عليه في بلاد الإسلام,أو في معسكر المسلمين 


”*" - نيل الأوطار (0/ 00ح 
“5 - عون المعبود وحاشية ابن القيم (9/ 4 81) 
“' - الطبقات الكبرى ط العلمية (4/ 55 ؟) وزاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 5) وفتح الباري شرح صحيح 
البخاري- ط دار المعرفة (1/ )511١‏ من طرق الواقدي 
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المحاهدين» كما قال تعالى: ( إن 3 م مُث كين اسْتَجَارَكَ فأَحرةُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام 
لله م أبلطة مأمقة ذلك ينهم َم لا َعلمُون] [التوبة:"]]. 

وإذا سحاد أَحَدٌّ مْنَ الم كين (الذينَ أَمَرَ الل بي بقالو) بالرّسُول ول وَامَْأمئهُ فعلَيْه 
أن يُومَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهءويقراً عَلَيْه لصون لفان ةي للا من أَمْرِ 
الدّينء ليْقِيمَ عَلَيْه الحَجةثم يُيْلعَهُ مَأمنَهُ بَعْدَ ذلك وَيُوصلَه إلى مَكَان يَكُون ف ان 


مَؤُلاء 0 و 0 ا يعْرضُوا عَنِ الإسْلام إل عَنَ 00 ا 
بالقوَّةءوَقَد شَرَعَ الله أُمَانَهَمْ لِيَعْلَمُوا دينَ الله وَلئقَشْرَ الدَعْوَةٌ بَئنَ ا كَانَ 
و يد يُعْطي أمانة لمترقدا بالآية» و كان ذلك من أسْبّاب هدَايّة الكثيرينَ ا 
وفيها بيان لحكم من جاء من المشركين مستجيرا بالني»طالبا الأمان منه. 

ففى غير ميدان القتال»وفى حال السّلمءقد يرى بعض المشركين أن يلتقى بالنبي»ليعرف 
الدعوة الإسلامية»وليعرض على عقله وقلبه ما يدعو إليه الإسلام»وذلك حقّ لهءيجب أنا 
يحرم منه..ليكون إمانه على علمءوفى غير إكراه. . 

ولهذا أمر الله سبحانه الى الكريم أن يستجيب لدعوة من يدعوه إلى طلب الأمان فى 
حواره:وذلك حى يسمع كلام اللهءأي حى يسمع ما نزل على النبي من قرآن يقرر 
أصول الإسلام»وأحكام شريعته»ثم إن لهذا المستأمن أن يطلب النظرة إلى الوقت الذي 
يسمح له بالنظر والتدبر فيما مع من كلام الله.وأن يجاب إلى هذاءحين ينقطع 
عذره»وتقوم عليه الحجة.. 

فإن وجد فيما سمع ووعى من كلام الله ما يدعوه إلى الإبمانءثم آمن.. 

فهو فق المؤمنينءله ما لحم وعليه ما عليهم.. 

وإن أصوٌ الله سمعهوأعمى بصره» و حجب بصيرته»فلم تنفذ شعاعات الحدى إلى قلبه»وآثر 
الضلال على الإبمان»واستحب العمى على الحهدىءفإن له ما اختار..لا سلطان لأحد 
عليه»ولا سبيل لأحد أن يناله بضرٌ أو أذىءفهو الآن فى ذمة النِى»وذمة المؤمنين 
جميعا..وعلى النىّ- صلوات الله وسلامه عليه- أن يضمن سلامتهءوأن يكفل له الأمن 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:747١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
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والطمأنينة ما دام فى رحاب المسلمين..ثم إن أراد النِئْ»أو رغب هو فى أن يلحق 
بأهلهأحيب إلى هذاءووكل به النىّ من المسلمين من يقوم على حراسته؛وسلامته حي 
يبلغ مأمنهءأي المكان الذي يجد فيه الأمن بين أهله وعشيرته.. 

ألا فلتخرس ألسنة الذين يقولون إن الإسلام دين قام على السيف وإراقة الدماء!! فهذا 
صنيع الإسلام مع أعدائه حين لا يكون منهم حرب معهءأو عدوان عليه..إنه سلم 
خالصءوإنسانيّة فى أرفع منازلها..فلا إكراه فى الدين»ولا عدوان على من يختلفون مع 
المسلمين اختلافا قائما على البحث والنظر. 

وليس فى الدعوات دعوة تحترم العقلءو تمنحه حقه المطلق فى النظر والاختيار- كدعوة 
الإسلامءاليَ لا تفرض سلطان الحق الذي بين يديهاءعلى أي ذى عقلءولو كان عقلا 
جهولا محمّقا! ذلك أن الإسلام ليس من همه امتداد ظلّه على مساحات ممتدة من 
الأرضءولا التسلط على أعداد كثيرة من الناس»شأن الغزاة والفاتحين»فمثل هذا لا يقيم 
ف القلوب ديناءولا ينبت ف الأرض عقيدة..وإنما الذي يهم الإسلام أولا وأخيراءهو أن 
يجد العقول الى تتقبّل دعوته.والنفوس الى تستجيب لطاءوالقلوب الى تعمر يما..ولا عليه 
بعد هذا أن يقل أتباعه أو يكثرواءوأن تتسع دولته أو تضيق..إذ ليست دعوة الإسلام 
لحساب فرد أو جماعة»وإنما هى خير ممدود للناس»فمن طعم منه»واستطابه»فذلك له»ومن 
أعرض عنه وتحاشى الأحذ منه فليس لأحد عليه سلطان: «وَقل الْحَقَّ من رَبَكُمْ قَمَنْ شناء 
َليُوْمنْ وَمَنَ ا فليَكفر» .. 

وف قوله تعالى:«ذلك بِأَنّهُمْ قوْمٌ لا يَعْلَمُونَ» إشارة داعية إلى الرفق بمؤلاء المشركين 
الذين جاءوا ليعرضوا الإسلام على عقوهمءفهم على جهل وجفاءءوق ظلام جاهلية طال 
عليهم الأمد فيها..وإذ كان هذا شأنهمءفإن من شأن من يتولى الاستشفاء لهم من 
دائهمءأن يترفق بهم حين يراهم يعشون عن النور»ويعمون على الهدى.."57 

إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمونءوإحارة لمن يستجيرون»حى من أعدائه الذين شهروا 
عليه السيف وحاربوه وعاندوه ..ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية الي 


**" - التفسير القرآي للقرآن (5/ 54 )17٠١‏ 
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تحول بين الأفراد وسماع كلام الله وتحول بينهم وبين العلم جما أنزل الله فتحول بينهم وبين 
الهدى» كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير الله ..ومى 
حطم هذه القوى.وأزال هذه العقبات.فالأفراد - على عقيدقم - آمنون في كنفه 
يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حى يبلغوا مأمنهم ..هذا 
كله وهم يرفضون منهج الله! وف الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد 
لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على 
حرمة واحدة من حرمات الإنسان! ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون 
ويجمجمون لدفع الاقام الكاذب عن منهج الله , بتشويه هذا المنهج وإحالته إلى محاولة 
هازلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمان!**" 

قال ابن قدامة:"وَمَنْ طلَبْ الَْمَانْ ليَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهويَعْرِفَ شَرَائعَ الْإِسْلَامِ وَحَبْ أن 
يُحْطَاهنُم ُرَدَ_ إلى مَأْمَنهِلَا تَعْلمُ في هذا خحلافا. وَبه قال 
قاد وَمَكْحُولء وَالأورَاعِي وَالشتّافعي.وَكْنَبْ عُمَرُ بْنُ عَبْد الْعَيز بذك إِلَى النَاسِعْوَذَلكَ 
لقَوْل الله تعالّى: (وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْركينَ امنتجَارَك فَأَحرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله ثم 
أبْلعهُ مَأمَنَهُ) [التوبة: > ] .قال الأو: زَاعي :هي 8 يوم الِْيامَة مان للرسُول 
وَلْمكأم لت اللي - يلع - كان يِوْمُنُ رسل لمش ركين وَل جاده روا 
مُسَيْلمّة قال )لوا لق 


ل المسدا 


أن المُسُلَ لَا تقل لَمََفَكُمَ.وَأَنَ الْحَاحَةَ دْعُو إِلَى ذَلكمَإنََا لو 


عن 0 ا وي ا المُرَاسَلَة .ويَجوز 1 لمان لكل 0 منهمًا 


طلقا ومقيدا مُقَيّدَا بمُدَةهسوَاء كَانَتْ طُوِيلَة 3 قصيرَة بخلّاف الهُدْئةفإنهَا ل 1 


شاع م > عو 


0 1 في جوازها طق ررك للجهّادوَهَدَا بخلافه قآل لقاضي : :ويجور أن يُقِيمُوا 


عي حي أ عه 


ف الْهُدْئه غَيْر حزية ل 0 ا ظاهِرُ كلام أَحْمَدَكِلأنهُ قيل لَهُ:قال الأَوْرَاعي :لا 
شَّ كُ امرك في ذَارِ الْإِسْنًا ن يُسْلمَ أو يُوَدّيّ.فقال أَحْمَدُ إذا أَمْتهءفهُوَ عَلَى ما 


عَوَو 


أَمُنته لامر ذا أله حالف 7 الأُوْرَاعيٌ وقال انو الْحَطَاب :عدي اه أن يُقيمَ 
سَنة بير جزية. وَهَذَا ل الَوْرَاعيَوَالممّافعيَ؛لقوْل الله 5 ا الحزية عَنْ 


2 > 


*' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ حات- علي ب بن نايف الشحود (ص:707ا١؟)‏ 
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يد وهم صَاغْرُون] [التوبة:؟ ؟].وَوَحَهُ الأول أن هذا كافر أبيح له الإقامّة في دَار 
الْإِمْلَام من غير الترّام جزية»فلم تَلرمه حريّة؛ كالنْساء و لصبيّان»وّلأن ارول لو كان 
ممن لا يجوز أحذ الجزية نه يَستَوِي في حَقه السنّة وما ذُوئَهًاءفي أن الجزيّة لا يوْحَد 


منْهُ في الْمُدَتَيْن فَإِذَا جَارَتْ لَهُ الإقامّة في إِحْدَاهْمَاءجَارَتْ في الْأخْرىءقيّاسًا 7 


عَلَيْهاوََوْلَهُ تعالَى: [حَتّى يُعْطوا الحزيّة) [التوبة:19].أي يَلتَرِمُوتَهَهولُمْ يرد حقيقة 


الِعْطَاءءوَهَدَا مَخْصُوصُ منْها بالأتفاقفَإنّهُ يَحُورُ لَهُ الإقامَة من غَيْر الترّام لَهَاءوَلانَ الاي 


5 8 م 7 0 و مه 
ال 0 شي راح ورامك ركنن 


'*" - المغ لابن قدامة (9/ 45 ؟) 
ملل 


آداب الجهاد المشروعة قبل خوض ال معركة 111 1#[#1ز[#[ ؤ[ز[ؤ[ؤ[ؤ[ز1[زؤ1111111011 
١‏ ) الإخلاص لله تعالى في أداء هذه الفريضة: 0 


*) اجتماع القائد بالجيش للتشاور في الأمور المهمة قبل خوض المعركة:................... 
4 ) تشيبع الغزاة عند خروجهم للجهاد في سبيل الله: «اتسسح ارمو اخمو ل 

حكم توديع امجاهدين في سبيل الله: الما موت الخ و توا كا عع ا ا 
ه ) مبايعة الجيش على الثبات وعدم الفرار: حا الا لاوا رو و لوه أو لجال لد 1 1 ون ام 0111 
5 ) اتفاق الغزاة في سبيل الله على شعار بميّر المسلمين من غيرهم: 01000 
/) تنشيط امجاهدين بالأناشيد: نف كي ال م ا ا 1 


/) تقسيم الجيش تحت نقباء: سوط جا نو افو انوس ال 


11 1 وقت الخروج للجهاد في سبيل الله: موك قوواط عم لوه هر ا ملو لان ولو لك لوي‎ ١65 
0 دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال: ا ا‎ ) ٠١ 


حكم الدعوة قبل القتال: ا ا 


8 حكم استئذان صاحب الدّين: 100[ ز[ [ 1 1111111 


1 حكم الكافر إذا قل المسلم ثم أسلم وقتل:‎ )٠٠ 


111 من وصايا الخلفاء للمجاهدين : ااا‎ )١ 


"1/ 


المبحث الثاني ال ا 
آداب القتال أثناء المعركة 1 [1[1[ |[ [ز[ [ 5201 
حكم الخدعة والكذب في الحرب: ا 01111 
نوم المجاهد بجوار سلاحه: اح وف شه لماه لوقاف ل او لال لطا ا 


١):لنساء‏ والصبيان. ا ل او ا ا ل م عم ا ع ل اا ماه م ا ا اد 


7):الرهبان والشيوخ الزمنى والأجراء. 05ببب [ 1 111 
الحذر من جواسيس العدو: 0 5أ[ظ3 


أفضل أوقات القتال: مقع دع عه فيه تع ور مل ألم و فم و تم مقا عع عوج له وه 6 كاعر م8 امه م لوم طق عاق قلاتة 
العناية بجرحى المسلمين وموتاهم: 00 51 


الخيلاء في الحرب: ةي ةؤزؤزةذ53ذ51ز151515151ز1ز1ز1ز1ز[ز1ذز[ز[ز[ذز[ز[ذ[|<[ز[ز[<[ز[ز[ز[زؤز <ز <[ ة ز ز ز ز ذ 101 1 1211111 
عدم الخروج من معسكر المجاهدين بدون إذن الأمير: وا اه العامة ا لواو قاو ا 
الكف عمن أظهر الإسلام أو شعاره: ا ل و ا 0 
عدم إفساد الأموال: وميك عا ا حي ا بن حرا را و 1 
الأصل عدم التدمير والإتلاف: اا لط اا 

اختلاف الفقهاء في الحرق والإتلاف: ااا 0 

إثلآف الْأَمْوَال: مف اكه لمق قالطال اط لك قن لطا تاطقل لواف مخ اق 1 


وفي تغريق النَخل وتخريقه اخْتَلف الفقهّاء عَلى أقوّال: 000 ه515 


الخلاف في المثلة: 0 1 1 

حكم النار الناتجة عن الأسلحة الحديثة: 0ش« 
عدم إنزال امحاربين على ذمة الله ورسوله أو إنزالهم على حكم الله ورسوله: 0 
دعوة من أسلم من الاربين إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام: 000 شغ« 
الرفق بالأسيرءوالمن عليه إذا رأى الإمام فيه مصلحة: ووس توه تع اراي مله الما مان 


518 


١ 
١٠ 


١6 


وهل يجوز لغير الإمام قتل الأسير؟ 000000000006 


آداب الجهاد بعد انتهاء المعركة 00 12#37#0000*ذ 
إظهار التجلد للعدوءولو أحرز انتصاراً على اللجاهدين المسلمين. 0 
مواصلة التدريب القتالي وعدم القعود عنه: ة ة زة ز ز ةذ ز ز ز 00 000011 
دفن قتلى المسلمين في مصارعهم: ما و ل ا ولا عاق ولك اع ا عل ا و ولع الل اا 1 ا 


حكم دفن قتلى الكفار : 34 لس سار لاود اعرد لكو م لعن ع ال دم اد وه للقتو ره الور 1 االو اذ 


استقبال المجاهدين والترحيب بهم: 0 ةزة ةز ز ز ز زد 01 0 
إشعار قادة البلاد المفتوحة بالتكريم تأليفاً لقلوهم: 00 ز[ز[ز [ 1 1[ 11711110 
المبحث الرابع 00 


بعض آداب الجهاد العامة حوء لاج ل ووه ف وال و ان ل اد ا لا 5 
عدم قتل الرسل: 0000000 ##*3 
تأمين من طلب من الخاربين سماع كلام الله وتعلم معنى الإسلام: 5[ [1[ز[ز[1[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 110011 


534 


لا 
اشوا 


